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في العدد

السجناء  تبادل  أكبر صفقات  واحــدة من  في 
بين روسيا والدول الغربية منذ الحرب الباردة 
الــخــمــيــس  أمــــس  يــــوم  شــهــد   ،)1991-1947(
ــركـــي شــمــلــت 26  ــبــــادل بــتــنــســيــق تـ صــفــقــة تــ
وبولندا  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات  مــن  سجيناً 
وروســيــا.  وبيلاروسيا  والــنــرويــج  وسلوفينيا 
ب لها جهاز الاستخبارات 

ّ
عملية التبادل التي رت

العاصمة  مــطــار  فــي  الــتــركــي، وجـــرت  الوطنية 
أنقرة، شملت 26 شخصاً، من بينهم  التركية 
غيرشكوفيتش  إيــفــان  الأمــيــركــي  الــصــحــافــي 
وعنصر البحرية الأميركية السابق بول ويلان 

وكــان مراسل صحيفة  المعتقلان في روسيا. 
غيرشكوفيتش  إيفان  جورنال،  ستريت  وول 
ــقــل فــي مــــــارس/آذار 2023 

ُ
)الـــصـــورة( قــد اعــت

وأدين في يوليو/تموز الماضي بتهم التجسس، 
في إطار محاكمة مستعجلة وصفتها الولايات 
المــتــحــدة بــالــصــوريــة. أمـــا ويــــان فــتــم توقيفه 
بالتجسس.  ـــهـــم 

ُّ
وات  2018 عـــام  مــوســكــو  فـــي 

وكــــان يــعــمــل فــي مــجــال الأمــــن لــصــالــح شركة 
ولطالما شدد  توقيفه،  تم  قطع سيارات عندما 
ــــزورة. كــذلــك أفــيــد بــأن  ــة ضـــدّه مـ ــ عــلــى أن الأدل
الــصــحــافــي والــنــاشــط فــاديــمــيــر كـــارا-مـــورزا، 

ــــي بــريــطــانــي، اخــتــفــى من  وهــــو مـــواطـــن روسـ
سجنه منذ يــوم الأربــعــاء، وهــو مــا يشير إلى 
أنـــه قــد يــكــون مــن بــن الــســجــنــاء المــفــرج عنهم 
انتقد  الذي  في الصفقة. ويقضي كارا-مورزا، 
السجن  الروسي لأوكرانيا، عقوبة  الغزو  علناً 
وغيرها.  الخيانة  بتهم  في سيبيريا  عاماً   25
فــي المــقــابــل، أكــدت الــرئــاســة التركية أنــه تــم في 
إطار العملية إطلاق سراح فاديم كراسيكوف، 
وهــو مــواطــن روســـي سُــجــن فــي ألمــانــيــا بتهمة 
زيليمخان  المــتــمــرد  الشيشاني  الــقــيــادي  قــتــل 
خانغوشفيلي. وتعليقاً على هذه العملية، قال 

بيسكوف:  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
»ليبق جميع الأعداء الذين تركوا روسيا بعيداً، 
ويمكن لغير الأعداء العودة إلى ديارهم«. وهذه 
أول عملية تبادل للسجناء بين روسيا والغرب 
منذ مبادلة نجمة كرة السلة الأميركية بريتني 
المدان فيكتور  الروسي   غراينر بتاجر السلاح 
وتعدّ   .2022 الأول  ديسمبر/كانون  في  بــاوت 
أيضا أكبر عملية تبادل منذ عام 2010، عندما 
بهم بين  مــبــادلــة 14 جــاســوســا مشتبهاً  تمت 

روسيا والغرب.
)فرانس برس، رويترز(
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حازم شاهين: من سيد درويش إلى زياد الرحباني
يروي الموسيقي المصري حازم شاهين فصلاً من رحلته مع العود والموسيقى 
ّـروا فيه، من سيد درويش إلى زياد الرحباني. ]22ـ23[ عموماً، ويتوقف عند أبرز من أث

بدأ مندوبو الحزب 
الديمقراطي التصويت 

لترشيح كامالا هاريس كي 
تواجه دونالد ترامب الذي 

يتفوق على نفسه في 
عنصريته.
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داخل ملجأ مستشفى اليمن السعيد، جباليا، 27 يوليو 2024  )عمر القطاع/فرانس برس(
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لـ»كتائب القسام«، 
محمد الضيف، قُتل 

بالفعل هو والقيادي 
الآخر رافع سلامة، في 
غارة 13 يوليو الماضي 

في خانيونس. لكن 
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»نيويورك تايمز«: 
ذ بواسطة  اغتيال هنية نفُِّ

عبوة ناسفة

دعا بلينكن جميع 
الأطراف لوقف الأعمال 

التصعيدية

مسؤولون إيرانيون كبار 
التقوا حلفاءهم في 

طهران لبحث الرد

على وقع تشييع إسماعيل هنية في طهران أمس، هيمن ترقب ردّ إيران وحلفائها 
لـ«حماس« والقيادي في حزب الله فؤاد شكر،  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  على 
تضغط  فيما  قاسٍ،  مضاد  بردّ  وتهديد  إسرائيلي  استنفار  وسط  الأخبار،  بقية  على 

أميركا لمنع انفجار الأوضاع

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ العربي الجديد

بقي الترقب سيد الموقف في الشرق 
ــيــــس، بــعــد  ــمــ ــخــ الأوســـــــــــط أمـــــــس الــ
اغــتــيــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
طهران  فــي  هنية  إسماعيل  حــمــاس  لحركة 
والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر 
وانتظار  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في 
ما سيكون رد إيران وحلفائها بعد توعدهم 
وأميركي  إسرائيلي  استنفار  بالثأر، وسط 
في المنطقة، وتوعد برد مضاد على أي رد. 
وفي حين كانت تتكشف المزيد من التفاصيل 
ــيـــال هـــنـــيـــة، كـــانـــت طـــهـــران  ــتـ عــــن عــمــلــيــة اغـ
وحلفاؤها ينسّقون حجم الرد، فيما تأهب 
الاحتلال الإسرائيلي تحسباً لهجمات عليه 
مــن ســاحــات مختلفة، خــصــوصــا مــع زعمه 
أمــــس أنــــه نــجــح فـــي تــصــفــيــة قــائــد »كــتــائــب 
الـــقـــســـام« مــحــمــد الــضــيــف فـــي غــــزة الــشــهــر 
الماضي، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة 

تحاول الضغط لمنع تصعيد كبير.
ونــقــلــت وكــالــة رويـــتـــرز عــن خمسة مــصــادر 
أمس، أن مسؤولين إيرانيين كباراً التقوا في 
طهران ممثلين لحلفاء إيران في المنطقة أمس 
إســرائــيــل. وقالت  المحتمل على  الــرد  لبحث 
المــــصــــادر إن مــمــثــلــن عـــن حــركــتــي حــمــاس 
والــجــهــاد الإســـامـــي، بــالإضــافــة إلـــى حركة 
اللبناني،  الــلــه  وحـــزب  اليمنية،  الــحــوثــيــن 
وجــــمــــاعــــات المــــقــــاومــــة الـــعـــراقـــيـــة، حـــضـــروا 
الاجتماع في طهران. ونقلت »رويــتــرز« عن 
المباحثات  أن  مطلع  كبير  إيــرانــي  مــســؤول 
تطرقت »إلى إيجاد السبيل الأفضل والأكثر 
فعالية للرد على النظام الصهيوني«. وقال 
الأعلى علي  المرشد  إن  آخر  إيراني  مسؤول 

خامنئي وأعضاءً كباراً في الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي حــضــروا الاجــتــمــاع. وكـــان رئيس 
أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد 
أكــد على هامش تشييع جثمان  باقري، قد 
هــنــيــة ومــرافــقــه فــي طــهــران أمــــس، أن إيـــران 
»تــقــوم حالياً مــع مــحــور المــقــاومــة« بــدراســة 
لــدمــاء هنية، مــؤكــداً أن »ردنــا  الــثــأر  طريقة 
ــراءات مختلفة  ــ حــتــمــي وســتــكــون هــنــاك إجــ
والصهاينة سيندمون على ما فعلوه«، وفق 

وكالة تسنيم الإيرانية.
من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز 
لم  إيرانيين  مسؤولين  ثلاثة  عــن  الأميركية 
تــذكــر أســمــاءهــم، أن خــامــنــئــي أعــطــى خــال 
ــلــــى لــأمــن  ــاع طــــــارئ لــلــمــجــلــس الأعــ ــمـ ــتـ اجـ
الــقــومــي صــبــاح أمـــس الأول الأربـــعـــاء الأمــر 
اغتيال  على  رداً   ،

ً
مباشرة إسرائيل  بضرب 

ــــون لــلــصــحــيــفــة إن  ــــؤولـ ــــسـ ــة. وقـــــــال المـ ــيـ ــنـ هـ
خامنئي أصدر تعليماته للقادة العسكريين 
من الحرس الثوري والجيش لإعــداد خطط 
ـــع الــحــرب  لــلــهــجــوم والـــدفـــاع فـــي حـــال تـــوسُّ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــل أو الــ ــيــ ــرائــ وضـــــــرب إســ
ــران. وأضــــاف المــســؤولــون الإيـــرانـــيـــون أن  ــ إيـ
الــــقــــادة الــعــســكــريــن الإيــــرانــــيــــن يـــدرســـون 
هــجــومــا آخـــر مشتركاً بــالــطــائــرات مــن دون 
طيار والصواريخ على أهــداف عسكرية في 
محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون 
على تجنب الضربات على الأهداف المدنية. 
وقالوا إن أحد الخيارات قيد الدراسة هجوم 
ــق مــن إيــــران وجــبــهــات أخــــرى، بــمــا في  مــنــسَّ
ــك الـــيـــمـــن وســــوريــــة والـــــعـــــراق، لــتــحــقــيــق  ــ ذلـ

أقصى قدر من التأثير.
في طهران، جرت أمس مراسم تشييع جثمان 
هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان في جامعة 
طـــهـــران بــحــضــور جــمــاهــيــري حــاشــد وكــبــار 

الــــقــــادة ســـيـــؤثـــر فــي  إذا ظــــن أن اســـتـــشـــهـــاد 
مــســيــرتــنــا«. وتــابــع: »ســنــثــأر لــدمــاء الشهيد 
هــنــيــة«، مضيفاً أن »زمـــن أضـــرب واهـــرب قد 
بالتواطؤ  الأميركية  الإدارة  متهماً  انتهى«، 
مع الاحــتــال في اغتيال هنية، وقــال: »نحن 
بعلم  إلا  يتم  إســرائــيــلــي لا  أي عمل  أن  نعلم 
 »من واجبنا أن نرد 

ّ
أميركي«. وشدد على أن

بأن  المناسبين«، متوعداً  والمــكــان  الــزمــان  في 
»الكيان الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً«. من 
جهته، قال نائب رئيس حركة حماس خليل 
في  عليه  والــصــاة  إن تشييع هنية  الــحــيّــة، 
طهران وقطر، له دلالة على الهدف الذي كان 
يسعى له هنية لأجل وحدة الأمة الإسلامية 
نحو تحرير فلسطين. وأضاف: »نؤكد لأمتنا 
ــار: لــــن نــعــتــرف  ــعــ ولـــلـــعـــالـــم والأحـــــــــرار أن شــ
بــإســرائــيــل، الـــذي كــان يـــردده الشهيد القائد 
هنية سيبقى شعاراً خالداً فينا، وسنلاحق 
ــتــــال حــتــى اقـــتـــاعـــه مـــن أرض الــقــدس  الاحــ
وفــلــســطــن«. وشـــدد الــحــيّــة عــلــى أن »الــكــيــان 
الصهيوني بارتكابه هذه الجريمة قد أثبت 
ــه مــظــهــر الـــشـــر والــقــتــل في  لــلــعــالــم أجـــمـــع أنــ
المنطقة«. وفيما كانت إيران تشيّع أمس هنية 
المعطيات  من  المزيد  تكشفت  أراضيها،  على 
عن اغتياله فجر الأربعاء في طهران. ونقلت 
صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز الأمـــيـــركـــيـــة عــن 

ســبــعــة مــســؤولــن فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، من 
بينهم إيرانيان ومسؤول أميركي، أن اغتيال 
بَت سراً  هُرِّ ذ بواسطة عبوة ناسفة 

ِّ
ف

ُ
ن هنية 

إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم. 
القنبلة مخبأة  كــانــت  المــســؤولــن،  وبــحــســب 
الــذي  الضيافة،  دار  فــي  تقريباً  شهرين  قبل 
تتم إدارته وحمايته من قبل الحرس الثوري. 
من  ذ 

ِّ
ف

ُ
ن القنبلة  تفجير   

ّ
إن المسؤولون  وقــال 

بُــعــد بــمــجــرد الــتــأكــد مــن وجـــود هنية داخــل 
 الانــفــجــار المبنى وحــطــم بعض 

ّ
غــرفــتــه. وهـــز

ــبّـــب بـــانـــهـــيـــار جـــزئـــي لـــجـــدار  الـــنـــوافـــذ وتـــسـ
ــــن فــــي الـــحـــرس 

َ
خــــارجــــي، بــحــســب مــــســــؤول

الثوري، وفق »نيويورك تايمز«. وكان هنية 
قد أقــام في بيت الضيافة عــدة مــرات عندما 
زار طــهــران. وقـــال ثــاثــة مــســؤولــن إيرانيين 
إن مثل هذا الاختراق كان بمثابة فشل ذريع 
للاستخبارات والأمن لإيران، وسبّب إحراجاً 
 للحرس الثوري، الذي يستخدم المجمّع 

ً
هائلا

ــريـــة وإيــــــواء  لـــلـــخـــلـــوات والاجــــتــــمــــاعــــات الـــسـ
ضيوف بارزين مثل هنية. وأضاف اثنان من 
المسؤولين الإيرانيين أن زعيم حركة الجهاد 
النخالة كــان يقيم في المنزل  الإسلامي زيــاد 
المجاور، ولم تتضرر غرفته بشكل كبير، ما 

يشير إلى تخطيط دقيق لاستهداف هنية.
وأجــرى وزير الخارجية المؤقت علي باقري 

جــــادة«. مــن جهته، نــدد بــن فــرحــان بعملية 
ــداء عــلــى ســامــة أراضـــي  ــتــ الاغــتــيــال و»الاعــ
إيران«، مؤكداً أن المنطقة تمر بوضع متأزم 
وخــطــيــر، وفـــق بــيــان الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 

وداعياً إلى ضرورة خفض التوترات.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، 
خــال مباحثاته مــع بــاقــري كني أن اغتيال 
هــنــيــة »انـــتـــهـــاك ســـافـــر لــلــخــطــوط الــحــمــراء 
وســامــة الأراضـــي الإيــرانــيــة«، مرحباً بعقد 
تركيا  أن  التعاون، ومؤكداً  منظمة  اجتماع 
الفلسطينية.  المقاومة  قائد  عــزاء  فــي  أيضاً 
من جهته، ذكر وزير الخارجية المصري بدر 
أحمد محمد عبد العاطي، أن القاهرة نددت 
بــالاغــتــيــال، مــضــيــفــا أنــهــا تــرحــب بــمــبــادرة 
إيران، عقد اجتماع عاجل للدول الإسلامية.

ــر، رفــعــت إســـرائـــيـــل، أمــس  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
لــرد حزب  الــتــأهــب تحسباً  الخميس، حــالــة 
الله وإيران وحركة حماس، وفق هيئة البث 
العبرية الرسمية، التي أضافت أن »منظومة 
الــــدفــــاع الــــجــــوي فــــي حـــالـــة تـــأهـــب قــصــوى 
ــادم مـــن الــشــمــال أو  لاعـــتـــراض أي تــهــديــد قــ

الجنوب أو الشرق أو الغرب«.
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ وقـــال رئــيــس الـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات نــشــرهــا 
الداخلية:  الجبهة  لقيادة  زيــارة  مكتبه بعد 
»إسرائيل مستعدة جيداً وفي جاهزية لأي 
سيناريو دفاعاً أو هجوماً. سنحمّل مرتكب 
أي عــمــل عــــدوانــــي ضـــدنـــا، كــائــنــا مـــن كـــان، 
قــال متحدث  ثمناً باهظاً جـــداً«. مــن جهته، 
بــاســم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إن إســرائــيــل 
مــســتــعــدة لأي احــتــمــال بــعــد تـــهـــديـــدات من 
ــاف في  ــ ــران وحــلــفــائــهــا بـــالانـــتـــقـــام. وأضــ ــ إيــ
إحاطة للصحافيين: »مرتكب أي عدوان على 
كائناً  جــداً  باهظاً  ثمناً  إســرائــيــل سيتكلف 
الــــ12 الإسرائيلية  القناة  كـــان«. وأفـــادت  مــن 
ــيـــل أبــلــغــت لــبــنــان وإيـــــــران عبر  بــــأن إســـرائـ
قـــنـــوات دبــلــومــاســيــة أنــهــا مــســتــعــدة لــحــرب 
شاملة. وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية 
الـــردود  فــي إســرائــيــل تستعد لمجموعة مــن 
المحتملة تشمل محاولات لاختراق الحدود 
ــرت صــحــيــفــة  ــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـ
يــديــعــوت أحــرونــوت الإســرائــيــلــيــة أمـــس، أن 
إيـــران وحــزب  أن  يُــقــدّر  الإسرائيلي  الجيش 
ــل  ــيـ ــرائـ ــــد إسـ ــا ضـ ــومـ ــجـ ــه ســـيـــنـــســـقـــان هـ ــلــ الــ

كل  مــع  مكثفة  دبلوماسية  مباحثات  كني، 
مــن رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري محمد بــن عبد 
التركي  الخارجية  ثاني، ووزيــر  آل  الرحمن 
فــيــدان، ووزيـــر الخارجية السعودي  هــاكــان 
ــة  ــيـ ــارجـ ــيـــصـــل بـــــن فــــــرحــــــان، ووزيــــــــــر الـــخـ فـ
ــدر أحـــمـــد مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي.  المـــصـــري بــ
وقــال باقري كني خلال مباحثاته الهاتفية 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــقـــطـــري، إن الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي بــاغــتــيــالــه هــنــيــة »قــــد ارتــكــب 
جريمة ســافــرة ضــد الأمـــة الإســامــيــة ودول 
والجمهورية  الفلسطيني  والشعب  المنطقة 
الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة واعـــتـــدى عــلــى الأمـــن 
ــــاده »لـــن  الـــقـــومـــي لإيـــــــــران«. وأضـــــــاف أن بــ
تتنازل عن حقها الذاتي والمشروع في الرد 
المتبادل على هذه الجريمة الواضحة للكيان 
الــوزراء  الصهيوني«. من جهته، أكد رئيس 
يعرف  »لا  الإسرائيلي  الاحتلال  أن  القطري 
حـــدوداً فــي إجـــرامـــه«، وفــق بــيــان الخارجية 
الإيــرانــيــة. وأضــــاف أن »الــشــهــيــد هنية كــان 

شخصية فذة في العالم الإسلامي«.
وفـــــــي مـــبـــاحـــثـــاتـــه الـــهـــاتـــفـــيـــة مـــــع نـــظـــيـــره 
السعودي فيصل بن فرحان، قال باقري كني 
إن »الــكــيــان الــصــهــيــونــي تـــجـــاوز الــخــطــوط 
الــحــمــراء بــارتــكــابــه هـــذا الاعـــتـــداء الإرهــابــي 
وعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر 

رداً عــلــى اغــتــيــال هــنــيــة وفــــؤاد شــكــر، وقـــدّم 
تــقــديــراتــه بــهــذا الــخــصــوص إلـــى الحكومة، 
إلى جانب خطط عسكرية حول رد إسرائيل 
ــــت  ــافـ ــ ــلــــى رد إيــــــــــران وحـــــــــزب الـــــلـــــه. وأضـ عــ
ــيــــل يــتــعــامــلــون  الــصــحــيــفــة أنـــــه فــــي إســــرائــ
ــــزب الـــلـــه على  مـــع احـــتـــمـــالات رد إيـــــران وحـ
الاغتيالات بجدية. وتابعت أن ضباطاً كباراً 
في الجيش الإسرائيلي دعــوا إلــى أن يكون 
ــران  ــع مـــن إيـ رد إســرائــيــل عــلــى هــجــوم واســ
وحزب الله بهجوم إسرائيلي واسع »وعدم 
تــكــرار الــخــطــأ فــي أعــقــاب الــهــجــوم الإيــرانــي 
ليلة 14 إبريل/نيسان الماضي، عندما ردت 
إسرائيل بهجوم موضعي وليس كبيراً ضد 
إيـــران، وألــحــق ضـــرراً بــالــردع الإســرائــيــلــي«. 
ــــام الإســرائــيــلــي، رفـــع ســاح  وبــحــســب الإعـ
ــار فــي  ــفـ ــنـ ــتـ الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي حـــالـــة الاسـ
الــحــد الأقــصــى، بالتنسيق مع  إلــى  صفوفه 
الأميركي  للجيش  الوسطى  المنطقة  قــيــادة 
أن  إلــى  التوقعات  »سنتكوم«، بحيث تشير 
الإسرائيلي سيرد على هجوم  الجو  سلاح 
إيراني ومن جانب حزب الله بشكل سريع. 
الحالية  أن الاستعدادات  وذكــرت الصحيفة 
تــذكــر بــتــلــك الــتــي كــانــت فــي أعــقــاب اغــتــيــال 
ــنــــرال الإيــــــرانــــــي، حـــســـن مـــــهـــــداوي، فــي  الــــجــ

دمشق، مطلع إبريل الماضي.
واشنطن  نقلت صحيفة  في سياق متصل، 
ــه أن الــتــوتــر  عـــن مـــســـؤول دفـــاعـــي لـــم تــســمِّ
ــد فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط لـــــم يـــدفـــع  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
الــبــنــتــاغــون إلــــى الإعــــــان عـــن أي عــمــلــيــات 
انـــتـــشـــار إضـــافـــيـــة، لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــامـــت بــتــجــمــيــع مـــا لا يــقــل عـــن 12 سفينة 
حــربــيــة فــي مــكــان قــريــب. وقـــال المــســؤول إن 
ــائــــرات يــــو إس  الـــســـفـــن تــشــمــل حـــامـــلـــة الــــطــ
لها،  المرافقة  الحربية  والسفن  روزفــلــت  إس 
ومجموعة واسب البرمائية الجاهزة، وهي 
قـــوة عــمــل بــرمــائــيــة مــكــونــة مـــن ثـــاث سفن 
تــضــم أكـــثـــر مـــن 4000 مـــن مـــشـــاة الــبــحــريــة 
والــبــحــارة.  وفــي هــذه الأجـــواء، نقلت شبكة 
ســي إن إن الأمــيــركــيــة عــن مــصــدر أن وزيــر 
طلب  بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية 
من رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل 
رسائل إلى إيران وحزب الله، للتهدئة وعدم 
الرد على اغتيال هنية وشكر. وكانت وكالة 
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة »قــنــا« قــد ذكــــرت الأربــعــاء 
أن الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن تلقى 
ت خلاله 

َ
نوقش بلينكن  مــن  هاتفياً  اتــصــالًا 

آخــر تــطــورات الأوضـــاع فــي غــزة والأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة.

ــا بــلــيــنــكــن  ــ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه أمــــــس، دعـ وفـ
ــراف« فــي الــشــرق الأوســـط إلى  »جميع الأطــ
وقف »الأعمال التصعيدية« والتوصل إلى 
اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــزة. 
الــشــرق  إن  منغوليا  فــي  لصحافيين  وقـــال 
الأوسط يسير على طريق يؤدي إلى »المزيد 
مــن الــصــراعــات والمــزيــد مــن العنف والمــزيــد 
مــن المــعــانــاة والمــزيــد مــن انــعــدام الأمــــن، ولا 
بد من كسر هــذه الحلقة«. وأضــاف أن ذلك 
»يبدأ بوقف إطلاق النار الذي نعمل عليه، 
جميع  على  أولًا  يجب  تحقيقه،  أجــل  ومــن 
ــن الــقــيــام  ــتـــحـــدث والــــتــــوقــــف عــ الأطــــــــراف الـ
التوصل  فــرص  وعــن  تصعيدية«.  بــأعــمــال 
ــار فــي قــطــاع غــــزة، قــال:  إلـــى وقـــف إطــــاق نـ
 للتحقيق 

ً
ــراً قــابــا »أعــتــقــد أن هـــذا لــيــس أمـ

 
ّ
ــع أن ــابــ ــل يـــجـــب تـــحـــقـــيـــقـــه«. وتــ فـــحـــســـب، بــ

مــن الـــضـــروري أن »تــتــخــذ جــمــيــع الأطــــراف 
الخيارات الصحيحة في الأيــام المقبلة، لأن 
هــذه الــخــيــارات ستحدث الــفــرق بــن البقاء 
على مسار العنف وانعدام الأمن والمعاناة، 
أو الذهاب نحو شيء مختلف تماماً وأفضل 

بكثير لجميع الأطراف المعنية«.

)Getty/من تشييع هنية في طهران أمس )مجيد سعيدي

مسعود  ــي  ــرانـ الإيـ ــيــس  ــرئ ال ــد  أكـ
بزشكيان، في اتصال مع نائب رئيس 
خليل  لـ«حماس«  السياسي  المكتب 
تتنازل  لــن  ــران  »إيـ أن  أمــس،  الحية 
أن  مضيفا  فلسطين«،  دعم  عن 
وفاشل  عاجز  الصهيوني  »الكيان 
وأن  ــيــة«،  الــعــدوان سياساته  فــي 
واغتيالات  هنية  إسماعيل  اغتيال 
أخرى »تعكس المأزق الذي يعيشه 
ــد بــزشــكــيــان أن  الــصــهــايــنــة«. وأكـ
ومحور  فلسطين  »ستدعم  بلاده 
قــوة«،  أكثر  بعزيمة  المقاومة 
في  هنية  استشهاد  أن  إلى  مشيراً 
طهران »يجسد التلاحم بين أعضاء 

محور المقاومة«.

لا تنازل عن دعم 
فلسطين

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

ــام لــــحــــزب الــــلــــه حــســن  ــ ــعـ ــ ــد الأمــــــــن الـ ــ ــوعّـ ــ تـ
فــؤاد  الــحــزب  فــي  للقيادي  بالثأر  نصرالله 
ــاء المــــاضــــي فــي  ــثـــاثـ ــــذي اغـــتـــيـــل الـ شـــكـــر، الــ
اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية  الــضــاحــيــة 
ــلـــه، وســـط  بــــيــــروت. وجــــــاء خـــطـــاب نـــصـــرالـ
ــردّ عـــلـــى أي هــجــوم  ــالــ ــيـــد إســـرائـــيـــلـــي بــ وعـ
لــلــحــزب. وتــزامــن ذلــك مــع مــواصــلــة الــحــراك 
الدبلوماسي في بيروت، بزيارة بريطانية 
لافتة، واستمرار دعوات دول عدة لرعاياها 

لمغادرة لبنان.
وأمــــس الــخــمــيــس، اعــتــبــر نــصــرالــلــه أن »مــا 
ــــرى فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت  جـ
)اغتيال شكر( عدوان يستوجب الردّ وليس 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال فـــحـــســـب، فـــيـــه اســـتـــهـــداف 
ــيــــس ثــكــنــة  ــة ولــ ــيـ ــدنـ لـــلـــعـــاصـــمـــة ومـــــبـــــانٍ مـ
لقائد  مــدنــيــن واســتــهــداف  عسكرية وقــتــل 
كبير فــي المــقــاومــة«. وشـــدّد فــي كلمة خلال 
الــشــهــداء في  فــي مجمّع سيد  تشييع شكر 

الضاحية، على أن »الإسرائيليين لا يعرفون 
أي خــطــوط حــمــر تـــجـــاوزوا ونــحــن فـــي كل 
جــبــهــات الإســـنـــاد دخــلــنــا مــرحــلــة جـــديـــدة... 
ما يحدث لم يعد جبهات إسناد بل معركة 
كـــبـــرى مــفــتــوحــة ســاحــاتــهــا غــــزة وجــنــوب 
لــبــنــان والـــيـــمـــن والــــعــــراق وإيـــــــــران«. ولــفــت 
إلــــى أن »الـــعـــدو لا يــعــرف مـــن أيــــن ســيــأتــي 
ــا، هــل مــن شمال فلسطين أو جنوبها؟  ردّنـ
أم متزامناً؟«. وكشف  وهل سيكون متفرقاً 
أنـــه طــلــب مـــن عــنــاصــره فـــي الـــحـــزب تهدئة 
وتوجه  الجو«،  نستوعب  »حتى  العمليات 
لــإســرائــيــلــيــن بـــالـــقـــول: »اضـــحـــكـــوا كــثــيــراً 

وستبكون كثيراً«.
وإذ نفى نصرالله »بشكل قاطع مسؤوليتنا 
عــن حـــادث مــجــدل شمس ونمتلك شجاعة 
الاعـــتـــراف إذا أخـــطـــأنـــا«، أكـــد أن »اتــهــامــنــا 
ظالم،  شمس  مجدل  حــادث  وراء  بالوقوف 
ويــهــدف لــتــبــرئــة جــيــش الــعــدو مــن فرضية 
ــــتــــل 12 

ُ
ــــي«. وق ــــراضـ ــتـ ــ ســــقــــوط صــــــــاروخ اعـ

شخصاً وأصــيــب آخـــرون بسقوط صــاروخ 
على ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس، 
ــتــــل، الــســبــت  ــــي الـــــجـــــولان الـــــســـــوري المــــحــ فـ
بقصف  الحزب  إسرائيل  واتهمت  المــاضــي. 
إن  اغتيال شكر  وقــال نصرالله عن  الملعب. 
»العدو قال إنه ردّ على عملية مجدل شمس 
أنه  الكبير  القائد  لشهيدنا  وأعطى عنواناً 
قاتل أطفال مجدل شمس وهذا أكبر تزوير 
وتضليل«. واعتبر أن »هدف اغتيال القادة 
هــو المــسّ بـــالإرادة والإخــضــاع لكن مقربين 
من )رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين( 
ــك لــــن يــضــعــف  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو أكــــــــدوا لــــه أن ذلــ
ــلـــى أن »لـــــــدى حـــزب  ــة«. وشــــــــدّد عـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــادة الــجــهــاديــن   مــمــتــازاً مـــن الـــقـ

ً
الــلــه جــيــا

ــذا لن  ــ الــجــاهــزيــن لــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــات ولـ
تتحقق أهداف العدو«.

ومساء أول من أمس الأربعاء، عثرت الفرق 
الــصــحــيــة عــلــى جــثــة شــكــر وأعــلــنــت انــتــهــاء 

ــقـــاض عـــن المــبــنــى السكني  أعـــمـــال رفـــع الأنـ
الذي كان موجوداً فيه بمنطقة حارة حريك، 
لــيُــعــلــن حـــزب الــلــه رســمــيــا عـــن اســتــشــهــاده 
بعدوانٍ إسرائيليٍّ بلغت حصيلته النهائية 
ــوان، و78  ــ ســبــعــة شــهــداء بينهم طــفــان أخـ
ــيـــاق، ذكـــــرت وكـــالـــة مهر  جـــريـــحـــا. فـــي الـــسـ
الإيـــرانـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن المــســتــشــار 
ــي مــــيــــاد بــــيــــدي »قــــد  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــعــــســــكــــري الإيـ
اســتــشــهــد فـــي الـــهـــجـــوم الاســـرائـــيـــلـــي على 
كــان في  وأنـــه  الجنوبية«،  بــيــروت  ضاحية 

جوار المبنى الذي كان فيه القيادي شكر.
وفي موازاة خطاب نصرالله، كان نتنياهو 
ــل مــــوجــــودة فــي  ــيــ ــرائــ يـــشـــدد عـــلـــى أن »إســ
اســتــنــفــار عــــالٍ جـــــداً«، مــشــيــراً فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي إلــــى أنــــه »ســنــجــبــي ثــمــنــا بــاهــظــا 
جــداً على كــل عمل عــدوانــي ضــدّنــا«. وكــان 
ــد فــــي تـــصـــريـــحـــات مــســاء  ــ نــتــنــيــاهــو قــــد أكـ
ــهــــت ضـــربـــات  ــاء، أن إســـرائـــيـــل وجّــ ــ ــعــ ــ الأربــ
والحوثيين،  الــلــه  وحـــزب  لحماس  مباشرة 
خــــال »الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة«، مـــن دون أن 
يتطرق لاستشهاد رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي اغتيل 
فــجــر أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء فــي العاصمة 
بالضربة  ق 

ّ
يتعل ما  وفي  الإيرانية طهران. 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت شـــكـــر، قــال 
نتنياهو: »لقد أغلقنا حسابات مع محسن 
)لــقــب شــكــر(، وســنــغــلــق الــحــســابــات مــع أي 
»منذ  إلى بلادنا«، مضيفا:  شخص يسيء 
هـــجـــوم بــــيــــروت، ســمــعــت الـــتـــهـــديـــدات مــن 

جميع الجهات«. 
بدورها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، 
بــأن إسرائيل نقلت رسالة  الخميس،  أمــس 
إلى حزب الله عبر وسطاء وأطراف إقليمية 
ره فيها من أن المساس بالمدنيين يعني 

ّ
»تحذ

أنها  الرسالة  الشاملة«. وادّعــت في  الحرب 
الــعــســكــريــن، أي جــيــش مقابل  »تــســتــهــدف 
ــيـــش«. وفــــي ســـيـــاق الـــتـــأهـــب لأي هــجــوم  جـ

عــلــى إســـرائـــيـــل، قــــدّم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تــوقــعــاتــه إلـــى الــحــكــومــة إلـــى جــانــب خطط 
ــــول المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، مــــع رفـــع  عــســكــريــة حـ
سلاح الجو حالة الاستنفار في صفوفه إلى 
الــحــد الأقــصــى، لــشــن غــــارات »خـــال دقــائــق 
مــــعــــدودة« بــعــد أي هـــجـــوم ضـــد إســرائــيــل. 
إيــران وحزب  أن  وقــدّر الجيش الإسرائيلي 

الله سينسقان هجوماً ضد إسرائيل. 
وأمس الخميس، نقلت يديعوت أحرونوت 
الداخلية في  عن مصادر قولها إن الجبهة 
الجيش الإسرائيلي توجّهت إلى 28 مصنعاً 
في الشمال )على الحدود مع لبنان(، بطلب 
تفريغ ما لديها من غازات سامة خشية من 
وزارة  رفعت  كما  الله.  أن يستهدفها حــزب 
في  الــتــأهــب  الإســرائــيــلــيــة مستوى  الصحة 

وكشفت  معاريف.  لصحيفة  وفقاً  الشمال، 
أنه »وصلتنا  الخميس،  بلدية حيفا، أمس 
ــرات مــــن قــــيــــادة الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــديــ ــقــ تــ
والجيش بإمكانية بقاء السكان في الملاجئ 
لمــدة أربعة أيــام«. كما ألغت شركات طيران 
دولــيــة عــدة رحلاتها إلــى إســرائــيــل، ومنها 
ــيـــة  ــانـ الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة والألمـ

والفرنسية.
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــد رئـ ــ فــــي لـــبـــنـــان، أكـ
ــقـــاتـــي، أن »إســـرائـــيـــل  ــيـ ــال نـــجـــيـــب مـ ــ ــمـ ــ الأعـ
على  واعـــتـــدت  اللبنانية  الــســيــادة  انــتــهــكــت 
الــدولــيــة وتعتدي  الــقــوانــن  أرضــنــا مخالفة 
مشيراً  ســافــر«،  بشكل  المدنيين  على  يومياً 
خلال لقائه وفــداً بريطانياً مكوناً من وزير 
الخارجية ديفيد لامي، ووزير الدفاع جون 

 لــن يــكــون إلا سياسياً 
ّ

هيلي إلــى أن »الــحــل
عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 
1701 )الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
جــانــبــه،  مــــن   .»)2006 صـــيـــف  لـــبـــنـــان  عـــلـــى 
ــتــــرام  ــى »احــ ــ ــــي جــمــيــع الأطــــــــراف إلـ ــا لامـ ــ دعـ
الـــقـــرار الـــدولـــي الـــرقـــم 1701 وتــطــبــيــقــه بكل 
بــنــوده ومــنــدرجــاتــه«. كــذلــك، دعــا هيلي إلى 
والأساليب  بالحوار  النزاعات  كل  »معالجة 
عواقبه  ستكون  العنف  لأن  الديبلوماسية، 
وخــيــمــة عــلــى الــجــمــيــع«. وزار الـــوفـــد وزيـــر 
ر 

ّ
الــخــارجــيــة عبد الــلــه بــو حبيب، الـــذي حــذ

من »خطر الانزلاق إلى حرب شاملة«. وشدّد 
رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، 
أمس الخميس، على أن لبنان لا يريد الحرب 
لــكــنــه فــي نــفــس الــوقــت مستعد لــلــدفــاع عن 
البريطاني.  الوفد  لقائه  نفسه، وذلــك خــال 
وأشار مكتب بري إلى أن الوفد أكد اهتمام 
بلاده بوجوب الوصول إلى التهدئة ووقف 

إطلاق النار في غزة ولبنان.
الخارجية  وزارة  قــدمــت  الــخــمــيــس،  وأمـــس 
اللبنانية شكوى أمام مجلس الأمن الدولي 
وأمــام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
الاعــتــداءات  »إدانـــة  فيها  غوتيريس، طلبت 
والتي  لبنان  على  السيبرانية  الإسرائيلية 
تشكل خــطــراً جــديــا عــلــى خــدمــات الــطــيــران 
المدني فيه«. وقدمت شكوى في هذا الصدد 
 )ITU( الدولي للاتصالات الاتحاد  في مقر 
 الاتحاد »باتخاذ الإجراءات التقنية 

ً
مطالبة

الــازمــة لــوقــف هــذه الاعـــتـــداءات ومساعدة 
ــان حـــســـن ســـيـــر شــبــكــات  ــمـ لـــبـــنـــان عـــلـــى ضـ
الخارجية شكوى  قدمت  كما  الاتــصــالات«. 
لمــجــلــس الأمــــن وغــوتــيــريــس بــشــأن اغــتــيــال 
شكر. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس 
الخميس، استشهاد 515 شخصاً في لبنان 
منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل 
في 8 أكتوبر/تشرين الأول حتى 31 يوليو/

تموز الماضيين، وجرح 1641 آخرين. خلال تشييع شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس )حسين بيضون(

اعتبر الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله، أمس 
الخميس، أن »الإسرائيليين 

لا يعرفون أي خطوط 
حمر تجاوزوا«، باغتيالهم 
القيادي في الحزب فؤاد 

شكر، معلناً أن جبهات 
الإسناد باتت معركة 

مفتوحة

حيث  الخميس،  أمس  لبنان،  جنوب  في  غاراته  الإسرائيلي  الاحتلال  واصل 
استهدفت إحداها منزلاً في شمع ـ قضاء صور، ما أدى إلى سقوط 4 
كشف  حسبما  الأقل،  على  شهداء 
الرسالة  مصدر في جمعية كشافة 
لافتاً  الجديد«،  لـ«العربي  الإسلامية 
وسوريين.  لبنانيين  بينهم  أن  ــى  إل
على  الإسرائيلي  الطيران  أغــار  كما 
كفركلا. وحلقّ الطيران الحربي على 
الهرمل  مدينة  فوق  مرتفع  علوٍ 
الــشــمــالــي، وعــلــى علو  ــبــقــاع  وال
متوسط في أجواء القطاع الغربي 

وصولاً إلى مدينة صور.

شهداء بغارة إسرائيلية
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  شرق
      غرب

الصفدي: اغتيال هنية 
جريمة تصعيدية

قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــيــــة 
أيــمــن الــصــفــدي )الــــصــــورة(، أمــس 
الخميس، إن الأوضاع في المنطقة 
أن  الهاوية، معتبراً  تتدحرج نحو 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هنية 
تمثل خرقاً  تــصــعــيــديــة«  »جــريــمــة 
الدولي ولسيادة  للقانون  واضحاً 
الـــــــــدول، وتــــهــــدد بـــتـــوســـع الـــحـــرب 
ــــال مــؤتــمــر  ــاف خـ ــ ــ إقــلــيــمــيــا. وأضـ
صحافي في عمّان، مع نظيره في 
لوكسمبورغ كزافييه بيتل، أنه »لا 
المنطقة  مستقبل  يــكــون  أن  يــجــوز 
مرهوناً بالانتقامية الفجة لرئيس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــن 
في  المــتــطــرفــن  والـــــوزراء  نتنياهو 

حكومته«.
)العربي الجديد(

 
أنقرة تمنع التعاون 

بين »ناتو« وإسرائيل
ــلـــعـــة لـــوكـــالـــة  ــــت مـــــصـــــادر مـــطـ ــالـ ــ قـ
رويترز، مشترطة عدم ذكر اسمها، 
تــركــيــا تمنع  إن  الــخــمــيــس،  أمــــس 
التعاون بين حلف شمال الأطلسي 
)نـــاتـــو( وإســـرائـــيـــل مــنــذ أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي بسبب الحرب 
على قطاع غزة، كما اعترضت على 
كل تعاملات الطرفين، بما في ذلك 
الاجتماعات والتدريبات المشتركة. 
أن  الحلف لا ينبغي  أن  وأوضحت 
باعتبارها  إســرائــيــل  مــع  يــتــعــاون 

شريكاً حتى تنتهي الحرب.
)رويترز(

 
أردوغان: إسرائيل 

تهدد العالم
شـــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغان )الصورة( لبابا الفاتيكان 
ــال هــاتــفــي  فــرنــســيــس، خــــال اتـــصـ
ــلــــى ضـــــــرورة  ــيــــس، عــ ــمــ أمـــــــس الــــخــ
ــالــــف  ــــل »تــــحــ ــكـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ الـــــتـــــحـــــرك عـ
ليعم  الأوان«  ــوات  فــ قــبــل  إنــســانــي 
في  والمسيحيين  المسلمين  الــســام 
فــلــســطــن. وأضــــــــاف، وفـــقـــا لــبــيــان 
نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة 
المكتب  رئــيــس  اغــتــيــال  أن  التركية، 
السياسي لحركة حماس إسماعيل 
ــلــــى لـــبـــنـــان،  ــة، والـــــهـــــجـــــوم عــ ــيــ ــنــ هــ
تهديداً  تشكل  »إسرائيل  أن  أظهرا 

للمنطقة والعالم والإنسانية«.
)الأناضول(

 
بكين تأمل إقامة 
دولة فلسطينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية لين جيان، أمس الخميس، 
إن بكين تأمل إقامة دولــة مستقلة، 
وذلـــك رداً عــلــى ســـؤال بــشــأن مقتل 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
إيــران.  فــي  هنية  إسماعيل  حماس 
وأضـــــــاف خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بــصــدق  تــتــطــلــع  »الـــصـــن  أن  دوري 
إلـــــى أن تــتــمــكــن جــمــيــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية، على أساس مصالحة 
داخلية، من إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة في أقرب وقت ممكن«.
)رويترز(

 
نتنياهو يطيل أمد الحرب

ــان مـــــعـــــارضـــــان فــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ اتـــــهـــــم زعـ
إســرائــيــل، أمـــس الــخــمــيــس، رئيس 
ــاهـــو  ــيـ ــنـ ــتـ وزرائـــــــــهـــــــــا بــــنــــيــــامــــن نـ
بــــإطــــالــــة أمـــــــد الـــــحـــــرب المـــســـتـــمـــرة 
عــلــى قــطــاع غـــزة وإســــاءة إدارتــهــا. 
وقــــال زعــيــم المــعــارضــة يــئــيــر لبيد 
يـــوم )مــن  إكـــس: »300  عــبــر منصة 
)المحتجزون  والمختطفون  الحرب( 
الأرض  تــــحــــت  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون( 
ــا تــقــدمــه  ــل مـ ــقـــطـــاع(، وكــ )أنــــفــــاق الـ
لنا الحكومة هــو حــرب تلو أخــرى 
ــن جــهــتــه،  ــ وحــــــــرب إلــــــى الأبـــــــــــد«. مـ
قــــال زعـــيـــم حــــزب إســـرائـــيـــل بيتنا 
ــنــــي المـــــــعـــــــارض أفــــيــــغــــدور  ــيــ ــيــــمــ الــ
إم«  إف   103« لإذاعــــــــة  لـــيـــبـــرمـــان، 
لا  »نتنياهو رجل  إن  الإسرائيلية، 

يتحمل المسؤولية«.
)الأناضول(

شهيد يودعه 
شهيد

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

كرر الشهيد إسماعيل هنية قوله إنه 
سائر في درب الاستشهاد، كآلاف 

غيره. وكمن جهّز نعشه على طريق 
حرية شعبه ووطنه، ودّع الرجل رفاق 

درب كثيرين، بل أهله وأبناءه وأحفاده 
بجملة »الله يسهل عليهم«، في تهجئة 
الفلسطينيين لمعاني الصبر والصمود. 

 مئات القادة، 
ً
قبل هنية رحل اغتيالا

منذ ثورة 1936، وقبل وبعد غسان 
كنفاني، مروراً بفردان بيروت وماجد 

أبو شرار في روما ومجموعة ما يطلق 
عليهم »السفراء الفدائيون«، وزهير 
محسن في فرنسا وخالد نزال في 

أثينا وسعد صايل في لبنان وفتحي 
الشقاقي في مالطا، وخليل الوزير 

)أبو جهاد( وصلاح خلف )أبو إياد( 
وفخري العمري )أبو محمد( في 

تونس، ومحمد عباس )أبو العباس( 
في سجون أميركا بالعراق، ومصطفى 

الزبري )أبو علي مصطفى( في رام 
الله، ويحيى عياش والشيخ أحمد 

ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وصلاح 
شحادة وعبد الله صيام في غزة، 

وغيرهم الكثير في الداخل والخارج، 
 إلى الزعيم ياسر عرفات )أبو 

ً
وصولا

عمار(، حيث بالفعل بات الشهيد 
يودعه شهيد.

مثل تلك الاغتيالات التي هدفت لتفريغ 
الساحة الفلسطينية، أو كسرها، ما 

أنتجت بعد الحزن والألم إلا لملمة 
الشظايا، لصنع متاريس مانعة 

للتشظي، وسهماً يشير إلى بوصلة 
الوحدة. بعد استشهاد أبو العبد )هنية( 
بساعات قليلة، ارتفعت نبرة الدعوة إلى 

ر أصحابها 
ّ
الوحدة الفلسطينية، ليذك

أنفسهم أن ليس لحركة التحرر 
الوطني الفلسطيني سوى وحدة حالها 
ومصيرها. مصير لا تراه الصهيونية 

سوى مستسلمة أو مستسلمة. 
والرغبات والرؤى الصهيونية الدموية 
بداعميها الأميركيين، ووسط تخاذل 

عربي غير مسبوق في علنيته، ليستا 
قدراً محتوماً، ليظن البعض أن مسألة 
الوحدة على برنامج القاسم المشترك 
لحقوق وطنية تاريخية ترف. فإن ما 
يجري هو مواجهة استكمال الإبادة، 

ونخر وتفكيك حركة التحرر، لحصرها 
في المطالبة بخدمات حياتية تحت حراب 

المستعمر وإرهاب مستوطنيه. أمام 
منظمة التحرير الفلسطينية فرصة 

كبيرة، مع كل تلك الدماء والتضحيات، 
لتستعيد مرة أخرى زمام المبادرة، 

مثلما أراد معظم الشهداء، وشعبها 
المكافح والمضحي بصلابة. لم تعد 
تكفي بيانات النوايا الطيبة، وهذا 

الكيان الصهيوني المتوحد فرحاً على 
دماء الفلسطينيين، لا يقابَل بتفكك، بل 
بوحدة تعيد بحق صدق مقولة: »العهد 

هو العهد«. فما المانع أن تستعيد 
المنظمة بناء نفسها على أسس وطنية 

جامعة، وفي ظهرها شرعية تضحيات 
مئات آلاف الشهداء والجرحى، 

وتحديات جسام، على مذبح حرية 
فلسطين؟

ما بعد 
اغتيال هنية

إيران وحلفاؤها 
ينسّـقون الـردّ 

وحجمه

نصرالله: الانتقام لشكر حتمي وأصبحنا في معركة كبرى

المــســؤولــن الإيــرانــيــن. وقـــال رئــيــس البرلمان 
له،  فــي كلمة  قاليباف،  باقر  الإيــرانــي محمد 
الاحتلال  ينفذها  التي  الاغتيال  عمليات  إن 
»نـــاجـــمـــة عــــن عــــجــــزه وفـــشـــلـــه فــــي مـــواجـــهـــة 
ــتــــال »يــخــطــئ  ــقــــاومــــة«. وأضــــــاف أن الاحــ المــ
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سياسة

  شرق
      غرب

إجراءات أمنية للقوات 
الأميركية في العراق

كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة، 
أمس الخميس، عن اتخاذ إجراءات 
ــل قــــاعــــدة عــن  ــ أمـــنـــيـــة مــــشــــددة داخــ
الأنـــبـــار، غربي  فــي محافظة  الأســـد 
العراق، وقاعدة حرير في محافظة 
أربيل، شمالي العراق، حيث تنتشر 
الــقــوات الأميركية. وجــاء ذلــك عقب 
المتحدة هجوماً على  الولايات   

ّ
شن

كتائب حزب الله العراق في منطقة 
العاصمة  الــصــخــر، جــنــوبــي  جـــرف 
بــغــداد. وقــالــت مــصــادر فــي الجيش 
الـــعـــراقـــيـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ »ال إن  الــــعــــراقــــي، 
ــراءات أمنية وفق  كــذلــك اتــخــذت إجــ

توجيهات عليا«.
)العربي الجديد(

تعديل سن الخدمة 
لجيش النظام السوري

أصدر رئيس النظام السوري بشار 
الأســـــد، أمــــس الــخــمــيــس، المــرســوم 
الــتــشــريــعــي الـــــذي يــحــمــل رقــــم 20 
لعام 2024، القاضي بتعديل إحدى 
في  الإلزامية  الخدمة  قانون  مــواد 
جـــيـــش الــــنــــظــــام. وبـــحـــســـب وكـــالـــة 
سانا التابعة للنظام السوري، فإن 
المرسوم الجديد يُعدل سن الخدمة 
الوارد في الفقرة )و( من المادة رقم 
26 من قانون خدمة العلم الصادر 
لعام   30 رقم  التشريعي  بالمرسوم 
2007، وتعديلاته لتصبح 38 بدلًا 

من 40.
)العربي الجديد(

مقتل 65 مدنياً سورياً 
في يوليو

كــشــفــت الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
الإنسان في تقرير، أمس الخميس، 
عن مقتل 65 مدنياً في سورية في 
يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، بينهم 23 
 وثــاث سيدات، وستة بسبب 

ً
طفلا

التعذيب. وذكرت الشبكة أن ثمانية 
مــن هـــؤلاء قتلهم الــنــظــام الــســوري، 
ــد »هـــيـــئـــة  ــ ــلــــى يــ ــــتــــلــــوا عــ

ُ
ــــن ق ــنــ ــ واثــ

ــام« )جـــبـــهـــة الــنــصــرة  ــ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ
قـــوات ســوريــا  قتلت  فيما  ســابــقــا(، 
الديمقراطية »قسد« أربعة مدنيين، 
اثــنــان وســيــدة، وقتل  بينهم طفلان 
طفل على يد قوات التحالف الدولي، 
 
ً
بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلا
وسيدتان، على أيدي جهات أخرى.
)العربي الجديد(

بكين ترفض اتهامات 
ألمانية بالتسلل 

الإلكتروني
اعـــتـــبـــرت الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فــي 
أمــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  ــا،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ألمــ
الأربعاء، أن ألمانيا وجهت اتهامات 
ــــاس لــهــا ضـــدهـــا بـــشـــأن »مــا  لا أسـ
يــســمــى بــالــتــســلــل الإلـــكـــتـــرونـــي«، 
الــــصــــن  أن  ــان  ــ ــيــ ــ بــ ــي  ــ ــ فـ مــــضــــيــــفــــة 
تــعــارض بــشــدة الــتــاعــب بقضايا 
برلين،  واتهمت  السيبراني.  الأمــن 
صــبــاح الأربــــعــــاء، بــكــن بــالــوقــوف 
وكالة  ضد  إلكتروني  هجوم  وراء 
عام  فــي  الفيدرالية  الخرائط  رســم 
2021، واستدعت السفير الصيني 

وو كين لتقديم احتجاج.
)رويترز(

تعاون بين إندونيسيا 
وروسيا

ــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ ــــس الإنـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــــف الــ ــشـ ــ كـ
ــتــــخــــب بـــــــرابـــــــوو ســـوبـــيـــانـــتـــو  ــنــ المــ
)الصورة(، أمس الخميس، إن إدارته 
المقبلة ستحافظ على العلاقات مع 
بعد  العظيمة«  »الــصــديــقــة  روســيــا 
اجــتــمــاعــه مـــع الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر 
بــوتــن، مضيفاً فــي بــيــان أنــه يأمل 
في تعاون أقوى في مجالات الدفاع 
والطاقة والتعليم. وكان سوبيانتو 
قــد الــتــقــى بــوتــن فــي مــوســكــو، أول 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء. ومـــن المــقــرر أن 
يتولى بــرابــوو، الــذي يشغل حالياً 
ــاع، الـــرئـــاســـة  ــ ــدفــ ــ مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــ
خلفا لجوكو ويــدودو في أكتوبر/

تشرين الأول المقبل.
)رويترز(

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

ــتـــال  ــلـــت مــــجــــازر جـــيـــش الاحـ بــيــنــمــا تـــواصـ
الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة لليوم الــــ300 من 
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، شــكــكــت حـــركـــة حــمــاس 
بجدية حكومة الاحتلال في التوصل لاتفاق 
يــقــضــي بــوقــف إطــــاق الــنــار وإنـــجـــاز صفقة 
لـــتـــبـــادل الأســــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن، خــصــوصــا 
السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  عملية  بعد 
للحركة إسماعيل هنية، أمس الأول الأربعاء، 

في العاصمة الإيرانية طهران.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم »حــــمــــاس«، جــهــاد طــه، 
»العربي الجديد«، إن »حكومة  لـ في تصريح 
كانت  المفاوضات،  كل محطات  في  الاحتلال، 
التعطيل،  الــعــراقــيــل، وتــتــبــع ســيــاســة  تــضــع 
ــــان مــن  ــاعـــي الـــتـــي كـ لإفــــشــــال الـــجـــهـــود والمـــسـ
شأنها أن تفضي إلى إنهاء العدوان«. وأضاف 
أن »الأشــقــاء فــي دولـــة قطر ومــصــر، يــدركــون 
ذلــــك تــمــامــا، والـــشـــاهـــد الأخـــيـــر، هـــي جــريــمــة 

رام الله ـ العربي الجديد

فــي ظــل الـــعـــدوان المــتــواصــل عــلــى الأراضـــي 
الأول  تشرين  أكتوبر/   7 منذ  الفلسطينية 
المــاضــي، شــهــدت الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
المـــحـــتـــلـــتـــان، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، اقــتــحــامــات 
ــيــــش الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي،  ــــذهــــا جــ

ّ
نــــف

وســط اعــتــقــالات، فيما تواصلت اعــتــداءات 
الرصاص  استخدموا  الــذيــن  المستوطنين، 
في هجماتهم أمس. يأتي ذلك في ظل مضيّ 
الاستيلاء على  الاحتلال بسياسة  سلطات 
أمــس،  أخـــطـــرت،  إذ  الفلسطينيين،  ــي  أراضــ
ــلـــى ثـــمـــانـــيـــة دونـــــمـــــات مــن  بـــالاســـتـــيـــاء عـ
أراضــي قرية اسكاكا شرق سلفيت. ونقلت 
وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا( عن رئيس 
أسامة ظاهر،  اسكاكا  في  الــقــروي  المجلس 
قوله إن تلك السلطات أخطرت بوضع اليد 
على 7902 دونــم من أراضــي الفلسطينيين 
في منطقة القنية شمال شرق القرية، وذلك 
لمصلحة مستوطنة نوفيم حنيا، المقامة على 

الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدفــت الــقــائــد إسماعيل 
هنية الذي كان ركناً أساسياً في المفاوضات«. 
وبـــالـــتـــالـــي، وفــــق طــــه، »فـــــإن ســيــاســة الــعــبــث 
وتــعــطــيــل المــقــتــرح الأخـــيـــر )الـــــذي أعــلــنــه جو 
ــــح عــلــى عــدم  بـــايـــدن( خــصــوصــا، دلـــيـــل واضـ
جدية الاحتلال للوصول إلى إنهاء العدوان«.

ــال المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر  وفـــي الــســيــاق، قـ
الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن رئــيــس  فـــي حــديــث لـــ
حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو »بعد 
الــتــصــفــيــق المـــتـــواصـــل لــكــلــمــتــه الـــتـــي تفيض 
ــام الــكــونــغــرس  ــ ــالـــطـــات أمــ بــــالأكــــاذيــــب والمـــغـ
الأمـــيـــركـــي بــمــجــلــســيــه )الـــــنـــــواب والـــشـــيـــوخ 
الأسبوع الماضي(، قد شعر باطمئنان تام بأن 
يتأثر بكل  لــم  لــه  الأميركي  والــدعــم  المشاركة 
مــا ارتــكــبــه مــن جــرائــم قتل وتــدمــيــر وتشريد 
»عاد  نتنياهو  أن  وأوضــح  القطاع«.  لسكان 
إلـــى إســرائــيــل أكــثــر شــراســة وتــعــطــشــا لمزيد 
مـــن الـــدمـــاء، فــدبــر عــمــلــيــة مــجــدل شــمــس في 
الــــجــــولان، لــيــتــخــذهــا ذريـــعـــة لـــاعـــتـــداء على 
حـــزب الــلــه فــي جــنــوب لــبــنــان وقــتــل قــيــاداتــه، 
وتدبير اغتيال هنية، وهو في إيران«. ووفق 
حسن، فإن ذلك »لتوصيل رسالة إلى طهران 
بـــأن إســرائــيــل قــــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى أي 
مكان في إيــران واغتيال من تريد، وتوصيل 
غــزة  فـــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  إلـــى  رســـالـــة 
فلن  نتنياهو،  لمطالب  لم تستجب  إذا  بأنها 
تنال إلا المــزيــد مــن القتل والــدمــار«. وأضــاف 
حسن أن اغتيال هنية، يحقق تهديداً سابقاً 
لوزير الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت »بأن 
إســرائــيــل ســتــاحــق كــل قـــادة حــمــاس فــي كل 

لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار وإطــــــاق ســـراح 
ر 

ّ
الإسرائيليين(«. وحذ )المحتجزين  الرهائن 

عبد العاطي، وفق بيان الخارجية المصرية، 
»من خطورة توسيع رقعة الصراع وضرورة 
العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة 
أقـــرب فــرصــة ممكنة واســتــئــنــاف عملية  فــي 

أراضي الفلسطينيين منذ عام 2002. ووفق 
مقاومة  لهيئة  المــاضــي،  الشهر  إحصائية، 
الأول من  النصف  في  والاستيطان  الــجــدار 
أكثر  الاحتلال على  استولى  الحالي،  العام 
من 26 ألف دونــم من أراضــي الفلسطينيين 
أراضــي  )إعــانــات  مختلفة  مسميات  تحت 
دولــــة وتــعــديــل حــــدود مــحــمــيــات طبيعية، 
وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد لأغراض 
عسكرية(، منها 11 ألف دونم أعلنت أراضي 
يــمــكــن أن تــســتــثــمــرهــا لمــصــلــحــة  دولـــــــة، إذ 
المستوطنين، بــالإضــافــة إلــى 15 ألــف دونــم 
استولى عليها الاحتلال وفق إجراء تعديل 
ــــدرت  ــدود مــحــمــيــات طــبــيــعــيــة. كـــمـــا أصـ ــ حــ
ــــراض عسكرية  ــــر وضـــع يـــد لأغـ تــســعــة أوامـ
استهدفت 84 دونماً، وأمــراً للاستملاك من 
أجل شق طريق للمستوطنين استهدف ما 

مجموعه 385 دونماً من أراضي المواطنين.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ذكــــرت مـــصـــادر محلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــــوات الاحـــتـــال  لــــ
اقــتــحــمــت المــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــن بـــلـــدة بيت 
عــنــان شــمــال غــربــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، فجر 
ــرافـــات، وهــدمــت مــنــزلًا من  أمــــس، بــرفــقــة جـ
طابقين ومحلات تجارية، بحجة وقوعه في 
أوســلــو،  اتفاقية  وفــق  »ج«  مصنفة  منطقة 
والمدنية  العسكرية  الإدارة  تحت  واقعة  أي 
الإســرائــيــلــيــة. مــن جهتها، ذكـــرت »وفــــا« أن 
عمليات الهدم طاولت محلين تجاريين في 
مدينة الخليل، إلى جانب ردم عيني ماء في 

المدينة.
ــة عـــمـــال  ــ ــــاثـ ــــب ثـ ــيـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أصـ ــــضـ فـــــي غـ
أمــس، برصاص قوات  فلسطينيين، صباح 

الاحتلال، إذ ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني 
أن طـــواقـــمـــه فـــي جــنــن تــعــامــلــت مـــع ثــاث 
إصابات بالرصاص قرب قرية فقوعة شرقي 
جنين، وجرى نقلها على المستشفى. ووفق 
مصادر محلية، فإن العمال كانوا يحاولون 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي  الى  الدخول 
الاحتلال  قــوات  فأطلقت  للعمل،   1948 عــام 
بجروح  وأصــابــتــهــم  باتجاههم  الــرصــاص 
في الأطراف. من جهته، أفاد مدير مستشفى 
جنين وسام بكر »وفــا« بإصابة شاب رابع 

بكسور، وُصفت إصابته بالمتوسطة.
كذلك، أصيب شابان فلسطينيان برصاص 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، فـــجـــر أمــــــس، خـــال 
ــرب بــيــت لــحــم،  ــان غــ اقــتــحــامــه قـــريـــة حـــوسـ
إلى جانب اعتقال أحد الشبان، وفق »وفا« 
والــتــي أشــــارت أمـــس إلـــى اعــتــقــال الاحــتــال 
ــن بـــلـــدة الـــــرام  ــاب وســــــام الــــحــــتــــاوي مــ ــشــ الــ
القدس المحتلة، وذلك بعد مداهمة  شمالي 
ــبـــث بــمــحــتــويــاتــه.  ــعـ مـــنـــزلـــه وتــفــتــيــشــه والـ
وطــاولــت الاقــتــحــامــات والاعــتــقــالات، أمــس، 
مــديــنــة نــابــلــس، وبـــلـــدة بــيــت ريـــمـــا، شــمــال 
غربي رام الله، وأحياء سكنية بالخليل في 

الضفة الغربية. كما اعتقل الاحتلال فاروق 
عطايا ونجله الطفل فارس، وصادر مركبته 
الخاصة خلال اقتحام بلدة كفر نعمة، غرب 
المحرر إصــرار  الأسير  اعتقل  الله، فيما  رام 
الله.  رام  كوبر، شمالي  بلدة  من  البرغوثي 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــــوات الاحــ واقـــتـــحـــمـــت قــ
أمــــس، قــريــة كــفــر جــمــال جــنــوبــي طــولــكــرم، 

وقرية فلامية شرقي قلقيلية.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت هــيــئــة شــــؤون الأســــرى 
والمحررين الفلسطينية في بيان مشترك مع 
نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال 
ــــس، 35  ــاء وأمــ ــعــ اعــتــقــلــت أمــــس الأول الأربــ
الغربية.  الضفة  مــن  الأقـــل  على  فلسطينياً 
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن حصيلة الاعــتــقــالات 
منذ بدء حرب الإبــادة المستمرة بلغت أكثر 
من 9890 من الضفة الغربية تشمل من أبقى 
الاحــتــال عــلــى اعــتــقــالــهــم ومـــن أفـــرج عنهم 

لاحقاً.
في مــوازاة ذلــك، أطلق مستوطن الرصاص 
على فلسطينيين، مساء أمس، في قرية واد 
فوكين غربي بيت لحم. وقال رئيس مجلس 
»وفا«، إن  قروي واد فوكين إبراهيم حروب لـ
مستوطناً اقتحم القرية ثم توجه إلى بقالة 
ومـــزق صـــورة أحــد الــشــهــداء وداس عليها، 
ــاول شــبــان الــتــصــدي لـــه، أطــلــق  وعــنــدمــا حــ
الرصاص الحي عليهم دون إصــابــات. كما 
أفادت مصادر أمنية »وفا«، بأن مستوطنين 
محمود  محمد  الفلسطيني  منزل  هاجموا 
ســمــريــن فــي أطــــراف قــريــة بــرقــا شــرقــي رام 
الــلــه، وحــاولــوا إحــراقــه، كما أحــرقــوا مركبة 

تعود للفلسطيني حسين نعمان بركات.

مــكــان ولــــن يــفــلــتــوا مــنــهــا، كــمــا أن مـــا قــامــت 
وتقوم به إسرائيل من قتل واغتيالات يحقق 
هــدفــهــا فــي عــرقــلــة المــفــاوضــات الــتــي تسعى 
لوقف إطــاق الــنــار«. وشــدد على أنــه »طالما 
الـــذي يردعها،  الــعــقــاب  أن إســرائــيــل لا تلقى 
ــالــــدعــــم والـــحـــمـــايـــة  ــا تـــحـــظـــى بــ ــهــ ــا أنــ ــ ــالمـ ــ وطـ
الأميركية، فلن تتوقف عن ارتكاب كل أنواع 

الجرائم وانتهاك كل القوانين«.
ــيـــة  ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــك شــــــــدّد وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ فـ
والــهــجــرة وشــــؤون المــصــريــن بــالــخــارج بــدر 
عــبــد الــعــاطــي، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــن وزيــر 
الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، 
ــــي جــــهــــودهــــا مــع  ــرار مـــصـــر فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى »اسـ
للتوصل  الصراع  وطرفي  الأميركي  الجانب 

السلام«. وكان عبد العاطي ونظيره الأردني 
أيــمــن الــصــفــدي، قــد حملا فــي بــيــان مشترك، 
التصعيد  »مسؤولية  إســرائــيــل  الأول،  أمــس 
الــذي تشهده المنطقة جــراء العدوان  الخطير 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وانــتــهــاكــات 
الــقــانــون الــدولــي والمــمــارســات غير الشرعية 

في الضفة الغربية والاغتيالات السياسية«.
الفلسطينيين،  مــن  عــدد  وأصــيــب  واستشهد 
أمـــس، فــي عـــدوان الاحــتــال المــتــواصــل لليوم 
ــزة،  ــ ــــي. فـــفـــي مـــديـــنـــة غـ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــ300 عـــلـــى الـ
آخـــرون، جــراء  استشهد فلسطيني وأصــيــب 
الكويت. وفجر  دوار  الاحتلال لمحيط  قصف 
أمس، استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب 
بعد قصف طيران  بــجــروح مختلفة  آخـــرون 
الاحـــتـــال مــركــبــة مــدنــيــة قـــرب مــدخــل مخيم 
المغازي، وسط القطاع. وفي مخيم النصيرات 
وسط القطاع، قالت مصادر طبية، إن أربعة 
ــيـــب آخــــرون  فــلــســطــيــنــيــن اســـتـــشـــهـــدوا وأصـ
بجروح بعد قصف الاحتلال شارع العشرين. 
قطاع  فــي  الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها  مــن 
غزة، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل 
ألـــفـــا و480 شــهــيــداً،   39 إلـــــى  ــاع  ــطـ ــقـ الـ عـــلـــى 
ألـــفـــا و128 مــصــابــا منذ  إلــــى 91  بـــالإضـــافـــة 
السابع من أكتوبر الماضي، منهم 35 شهيداً 

و55 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
إلى ذلك أفرجت سلطات الاحتلال، أمس، عن 
 من قطاع غزة. ووفق وكالة الأنباء 

ً
19 معتقلا

ـــدّمـــت الإســعــافــات 
ُ
ــا( فــقــد ق ــ الــفــلــســطــيــنــيــة )فـ

مــن سجن  عــنــهــم  المــفــرج  للمعتقلين  الأولـــيـــة 
عوفر غربي رام الله، من أمام حاجز كيسوفيم 

العسكري شرق دير البلح.

محمد الضيف

اعتداءات 
إسرائيل

المؤسسة  عليه  أطلقت  الماضية، حتى  العقود 
التسعة«  الأرواح  »صاحب  للاحتلال  الأمنية 
أو »رجــل المــوت«. ومحمد الضيف هو محمد 
ديــاب المــصــري، وُلــد فــي غــزة عــام 1965، وهو 
من أسرة فلسطينية لاجئة هُجّرت عام 1948 
مـــن قـــريـــة الــقــبــيــبــة إلــــى غـــــزة، حــيــث نــشــأ في 
القطاع،  جــنــوبــيّ  للاجئين  خانيونس  مخيم 
وظـــل يــعــيــش فــيــه قــبــل مــاحــقــة إســرائــيــل لــه. 
»أبو  باسم  فلسطينياً  المعروف  الضيف  نشأ 
خــالــد« فــي أســـرة فــقــيــرة وعــمــل مــع والــــده في 
مجال الغزل والتنجيد، وأنشأ مزرعة لتربية 
الـــــدواجـــــن، وعـــمـــل ســـائـــقـــا لـــفـــتـــرات، واضـــطـــر 
فــي بعض الأحــيــان إلــى التوقف عــن الــدراســة 
احتياجاتها، وفق  تأمين  في  أسرته  لمساعدة 
عدد من المصادر والمعلومات المنشورة. وجاء 
لقب »الضيف« الذي يشار إليه نتيجة تنقله 
فــي أكثر مــن مكان بــن غــزة والضفة الغربية 
قــبــل الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة عـــام 2000، ولــكــثــرة 
كانت  التي  الفلسطينية  الأســر  من  استقباله 
تؤويه وتستضيفه من الملاحقات الإسرائيلية.
فــي  الأول  ــل  ــ ــرجـ ــ الـ الـــضـــيـــف وهــــــو  حـــصـــل 

أخــرى، أن إسرائيل سترد حتماً على حادثة 
ــيـــل اســتــغــلــت حــادثــة  مـــجـــدل شـــمـــس. إســـرائـ
ــــرد  ــنــــت عـــلـــيـــهـــا حـــجـــج الـ مــــجــــدل شـــمـــس وبــ
أنها  التوضيح  على  دأبــت  لكنها  العسكري. 
لا تــريــد لــهــذا الـــرد أن يـــؤدي إلـــى فــتــح حــرب 
واسعة أو شاملة في الشمال أو المنطقة. كذلك 
توسع  تريد  لا  إنها  الأميركية  الإدارة  قالت 
الــحــرب فــي جبهة الــشــمــال أو امــتــدادهــا إلى 
حرب إقليمية. واهتمت المؤسسة العسكرية، 
بـــأذرعـــهـــا المــخــتــلــفــة، مــنــهــا قــــيــــادات حــالــيــة 
ــز أبـــحـــاث عسكرية  ــراكـ وقــــيــــادات ســابــقــة ومـ
الإسرائيلي  الجيش  أن  بالتوضيح  وأمنية، 
غير مهيأ لخوض حرب واسعة في الشمال 
 على إسرائيل، 

ً
هــائــا ذلــك سيكون  وأن ثمن 

التقديرات  الــداخــلــيــة.  الجبهة  وفــي  عسكرياً 
العسكرية الإسرائيلية كافة ادعت في الأشهر 
الأخيرة أن هناك نقصاً في المعدات العسكرية 
ــر، وأن هــــنــــاك نـــقـــصـــا فــــي الـــقـــوى  ــ ــائـ ــ ــــذخـ والـ
البشرية في الجيش الإسرائيلي، وأن قدرات 
الـــجـــيـــش عـــلـــى الــــحــــرب فــــي جــبــهــتــن لــيــســت 
كــبــيــرة. لا نــــدري إذا كــانــت هــــذه الادعــــــاءات 
تقصد التمويه أم أنها حقيقية، لكن الواضح 

يوسف أبو وطفة

ــوال  ــ ــ ــــد مــــــــحــــــــاولات مـــــتـــــعـــــددة طـ ــعـ ــ بـ
ســنــوات، ادعـــى جيش الاحــتــال، في 
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه نــجــح في 
القسام«،  »كتائب  لـ العام  القائد  إلى  الوصول 
الــــــــذراع الــعــســكــريــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس، مــحــمــد 
الضيف وقتله في غارة استهدفته والقيادي 
الــبــارز فــي الكتائب رافـــع ســامــة، فــي منطقة 
مـــواصـــي خــانــيــونــس فـــي 13 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
المـــاضـــي. وفـــي أول تعليق عــلــى هـــذا الإعـــان 
الإســرائــيــلــي، قــال الــقــيــادي فــي حــركــة حماس 
الــرشــق، إن تأكيد أو نفي استشهاد أي  عــزت 
مــن قــيــادات »الــقــســام« هــو شــأن قــيــادة كتائب 
أنــه »ما  القسام وقــيــادة الحركة، مــشــدداً على 
أي خبر  تأكيد  فــا يمكن  أي منهما  لــم تعلن 
مــن الأخــبــار المنشورة فــي وســائــل الإعـــام، أو 
ــــرى«.  وتــربــع الضيف  مــن قــبــل أي أطــــراف أخـ
التي وضعتها  الاغــتــيــالات  قائمة  على عــرش 
إسرائيل على مــدار عقود، وسبق أن نجا من 
أكثر من سبع محاولات اغتيال طاولته خلال 

حيفا ـ امطانس شحادة

اليمين  لا يختلف تــصــرف مــؤيــدي 
اقتحامهم  في  الإسرائيلي  الفاشي 
ــيـــمـــان الــعــســكــريــة  ــــدي تـ قــــاعــــدة ســ
التي تحولت إلى معسكر احتجاز وتعذيب 
لأســـرى مــن حــركــة حــمــاس، ومــن ثــم اقتحام 
قـــاعـــات المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فـــي بــيــت ليد 
المعتقلين  الــجــنــود  بــإطــاق ســـراح  مطالبين 
بــتــهــم الــتــنــكــيــل الــجــنــســي وتـــعـــذيـــب أســـرى 
مـــن »حـــمـــاس«، عـــن ذهــنــيــة مــتــخــذي الــقــرار 
ــد الــعــســكــري  ــائـ ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي بـــاغـــتـــيـــال الـ
ـــزب الـــلـــه فــــــؤاد شـــكـــر فــــي الــضــاحــيــة  فــــي حــ
الجنوبية، واغتيال رئيس المكتب السياسي 
»حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي طـــهـــران.  لــــ
مليشيات اليمين المتطرف اقتحمت القاعدة 
العسكرية بدعم من أعضاء كنيست ووزراء 
مــن أحــــزاب الــيــمــن المــتــطــرف، رافــضــة حتى 
اعتقال الجنود المتهمين للتحقيق معهم في 
التهم الموجهة لهم، وضاربة عرض الحائط 
الــدولــيــة ولا تخشى  بالقوانين والمــعــاهــدات 
مـــن تــهــم اقـــتـــراف جـــرائـــم حـــرب فـــي المــحــاكــم 
الــدولــيــة، على الــرغــم مــن أنــهــم مــدركــون أنه 
تحقيق شكلي لــن يـــؤدي إلـــى لــوائــح اتــهــام 
جدية، وجاء لإرضاء محكمة العدل الدولية. 
باختصار، هذه المجموعة الواسعة لا تريد 
احـــتـــرام الــقــانــون الإســرائــيــلــي ولا الــقــانــون 
الدولي. وتقول إنها لا تخشى أي عقاب من 
أن  تماماً  مدركة  لأنها  الإسرائيلي  القانون 
أحـــداً لــن يعاقبها على هــذا الــتــصــرف. فهي 
فــــوق الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي ذاتــــه ولا تعير 

القانون الدولي أي احترام.
إسرائيل  تصرف  أيضاً  تفسر  الذهنية  هــذه 
بما هي دولــة لا تحترم القانون الــدولــي ولا 
مــواثــيــق دولــيــة ولا حــقــوق إنــســان أساسية. 
إســرائــيــل اغــتــالــت فــــؤاد شــكــر فــي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، وإســمــاعــيــل هــنــيــة في 
قلب طهران غير مكترثة بأي قانون دولي أو 
أوضح  أن  بعد  تأتي  الاغتيالات  هــذه  عقاب. 
ــاع الـــقـــرار فــي إســرائــيــل، بــلــســان رئيس 

ّ
صــن

الــوزراء بنيامين نتنياهو وقبله وزيــر الأمن 
يــوآف غــالانــت وقــيــادات سياسية وعسكرية 

»الــقــســام« عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس في 
تخصص الــعــلــوم مــن الــجــامــعــة الإســامــيــة 
ــان نــــاشــــطــــا بــــــــــارزاً فــي  ــ ــ فـــــي غــــــــزة، حــــيــــث كـ
الــحــركــة الــطــابــيــة خـــال فــتــرة دراســـتـــه في 
ــرف  ــقـــرن المــــاضــــي، وعُــ ــن الـ الــثــمــانــيــنــيــات مـ
أقرانه. التحق  بين  الشديد  وذكائه  بهدوئه 
بصفوف حركة حماس بعد تأسيسها عام 
1987، في أعقاب اندلاع انتفاضة الحجارة، 
فــــي ســجــون  ــقــــل عـــــام 1989 وقـــضـــى  ــ

ُ
ــت واعــ

الاحتلال 16 شهراً بتهمة العمل العسكري. 
في أثناء سجنه في تلك الفترة، اتفق الضيف 
ــا الـــشـــوربـــجـــي وصـــــاح شـــحـــادة،  ــريـ ــع زكـ مـ
العسكريين،  وهما من كبار قادة »حماس« 
تعمل على  تــأســيــس خــايــا عسكرية  عــلــى 
تنفيذ عمليات أسر لجنود الاحتلال، حيث 
أشهرها  كــان  عمليات،  عــدة  الخلايا  نفذت 
عملية خطف الجندي الإسرائيلي نحشون 
فكسمان عام 1994. في أعقاب العملية، ظل 
وانتقل  الاحــتــال،  قبل  الضيف ملاحقاً من 
على  وأشـــرف  المحتلة  الغربية  الضفة  إلــى 
تأسيس فــرع »الــقــســام« فيها، وبــقــي هناك 

لــلــجــمــيــع أن إســرائــيــل يــمــكــن أن تــدفــع ثمناً 
ــــرب واســــعــــة مــع  ــدلاع حـ ــ ــ ــال انـ ــ بـــاهـــظـــا فــــي حـ
حــــزب الـــلـــه قـــد تــتــوســع إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة. 
إســرائــيــل غــيّــرت فــي الشهر المــاضــي أسلوب 
الردود على الهجمات التي تلقتها من محور 
الإسناد لغزة، إذ ردت بشكل عنيف جداً على 
هــجــوم الــحــوثــيــن بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى تل 
أبــيــب ومــقــتــل إســرائــيــلــي، وهــجــمــت هجوماً 

قل عــام 2000 من 
ُ
اعت لكنه  لسنوات عديدة، 

قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
الـــعـــام  الـــقـــائـــد  الـــضـــيـــف  أصــــبــــح  عـــــام 2002، 
ــقـــســـام« بــعــد اغــتــيــال  »كـــتـــائـــب عـــز الـــديـــن الـ لــــ
ــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــغــ ــادة بــ ــحــ ســلــفــه صـــــاح شــ
الـــســـوداء  الــائــحــة  عــلــى  ــام 2015  عــ درج 

ُ
أ ثـــم 

درج 
ُ
الأميركية »للإرهابيين الدوليين«، كذلك أ

عــلــى قــائــمــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لـــإرهـــاب في 
مه 

ّ
تسل بعد  المــاضــي.  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 

إدارة »كتائب القسام«، أنشأ الضيف أكاديمية 
ــكـــري، كـــــان أول  ــعـــسـ ــر الـ ــتـــطـــويـ لـــلـــتـــدريـــب والـ
إفصاح عنها بعد الانسحاب الإسرائيلي من 
نسب إلــى الرجل نجاحات 

ُ
غــزة عــام 2005. وت

أبرزها في ملف  لعل  »القسام«،  عدة حققتها 
الصواريخ، حيث بدأت بإنتاج صواريخ يبلغ 
إلى  وصلت  حتى  كيلومترات،  بضعة  مــداهــا 
مرحلة تغطي جميع مدن فلسطين المحتلة من 
أقصى جنوبها حتى شمالها. باتت »القسام« 
فــي عهده تمتلك سلسلة مــن الــصــواريــخ، من 
و»عــطــار   »75 و»أم  و»2«   »1 »قـــســـام  أبـــرزهـــا 
إلـــى »جــي  بــالإضــافــة  120« و»شــمــالــة 120«، 
80«، وهـــي صـــواريـــخ تــحــمــل أســـمـــاء قــيــادات 
ت. وكان من 

َ
بارزة في »القسام« سبق أن اغتيل

الصواريخ البعيدة صاروخ »رنتيسي« الذي 
يشار إليه بـ »ر 160« القادر على الوصول إلى 
مدينة حيفا، بــالإضــافــة إلــى الــصــاروخ الــذي 
قصفت فيه »القسام« مطار رامــون عام 2021 
ــــذي حــمــل اســـم »عـــيـــاش 250«. بــالإضــافــة  والـ
ــراف  ــ ــك، فــقــد أســـهـــم الــضــيــف فـــي الإشـ ــ ــى ذلـ إلــ
على عمليات تطوير في مجالات أخرى، مثل 
 عــن مــشــروع تطوير 

ً
»ســـاح الأنـــفـــاق«، فــضــا

مهندسين  عبر  طيار  دون  المسيّرة  الــطــائــرات 
ــم المــهــنــدس  ــرزهــ فــلــســطــيــنــيــن وعــــــرب، مـــن أبــ
الـــتـــونـــســـي مــحــمــد الـــــــــــزواري. وخــــــال عــهــده 
نجحت »الــقــســام« فــي تــطــويــر أســلــحــة أخــرى 
مثل »قاذفات الياسين 105« المضادة للدروع، 
إنـــشـــاء وحــــــدات متخصصة  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
عمليات  عــدة  تنفيذ  في  »السايبر«، نجحت  لـ

ضد جيش الاحتلال ومؤسسته الأمنية.
ورغم قلة المعلومات المتوافرة عن الرجل، فإنه 
الكفاءات  من  كبير  عــدد  استقدام  إليه  ينسب 
والـــعـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــطــويــر الــتــســلــيــح 
»الــقــســام«  الــتــي تمتلكها  الـــجـــودة  وتــحــســن 
فــي ظــل الــحــصــار الإســرائــيــلــي الــخــانــق. ولعل 
مــن أبــرز ذلــك امــتــاك »الــقــســام« لــوحــدة كاملة 
بشكل  التطوير  عملية  تتولى  المهندسين  من 
ــي عـــهـــده  ــ ــ ــالات. وفـ ــ ــ ــجـ ــ ــ دائــــــــم فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـ
تــحــولــت »كــتــائــب الــقــســام« إلـــى جــيــش منظم 
يـــمـــتـــلـــك وحـــــــــدات تــخــصــصــيــة مـــثـــل »وحــــــدة 
ــادع الــبــشــريــة«  ــفــ ــنـــدســـة« ووحـــــــدة »الــــضــ الـــهـ
ــدة »الــــــدروع«، بــالإضــافــة إلـــى الــوحــدات  ووحــ
الــصــاروخــيــة والمــقــاتــلــن المــيــدانــيــن. تــعــرّض 
ـــفـــذت في 

ُ
الــضــيــف لــســبــع مـــحـــاولات اغــتــيــال ن

عام 2001 و2002 و2003 و2006 و2014، وعام 
اغتياله مرتين  2021 عندما حاولت إسرائيل 
حينها، فيما كانت أصعب محاولات اغتياله 
عــام 2002. وخـــال عــام 2014 نجح الاحــتــال 
فــي قــتــل زوجــتــه وابــنــه الــطــفــل عــلــي فــي غــارة 
الشيخ رضــوان  بــحــيّ  مــنــزل  فــي  استهدفتهم 
المنظومة  وتحدثت  غــزة،  مدينة  غربيّ  شمال 

الأمنية فيها عن محاولة الوصول إليه.
وخلال اليوم الأول للمعركة الحالية في غزة، 
ظــهــر الــضــيــف بــصــوتــه وكــــان يتمتع بصحة 
جـــيـــدة، أعـــلـــن فــيــهــا انـــطـــاق المـــعـــركـــة وشـــرح 
تفاصيلها وأسبابها ودعا الفلسطينيين في 
الـــداخـــل والـــخـــارج إلـــى الانـــخـــراط فــيــهــا بقوة 
وفــعــالــيــة مـــن أجـــل تــحــريــر المــســجــد الأقــصــى. 
وحــتــى قــبــل مــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، كــان 
الاحتلال يروج لفكرة أن الضيف مقعد وفقد 
إحـــــدى عــيــنــيــه، إلا أن الـــصـــور الـــتـــي نــشــرهــا 
جــيــش الاحــتــال فــي خــضــم الــحــرب عــلــى غــزة 
أشارت إلى تمتعه بصحة جيدة وقدرته على 
الــحــركــة. وبــعــدهــا بــأشــهــر، نــشــرت المــنــظــومــة 
الاســتــخــبــاريــة لــاحــتــال صـــوراً للرجل الأول 
فــي »الــقــســام« بــرفــقــة رافـــع ســامــة، قــائــد لــواء 
خــانــيــونــس فـــي »الـــقـــســـام«، فـــي أحـــد الأمــاكــن 
بالقطاع، ثم أعادت نشر صور من ذات المكان 

أظهرته بصحة جيدة.

ودمــرت  اليمني  الــحــديــدة  ميناء  على  عنيفاً 
النفط هناك. وفي ردهــا على حادثة  مخازن 
مــجــدل شــمــس قــفــزت إســـرائـــيـــل مــــرة واحــــدة 
 
ً
على كل درجــات التصعيد واختارت واحــدة

من أعلى درجات سلم الردود، بحيث قصفت 
الضاحية الجنوبية لبيروت وهي تعرف أن 
في هذا تخطياً لكافة الخطوط الحمر. فكيف 
يمكنها الآن أن ترد بدرجات أقل على أي رد 

قاس يمكن أن يقوم به حزب الله.
تسعى إســرائــيــل مــن وراء هـــذه الاغــتــيــالات 
والهجمات إلى ترميم صورة الردع المتآكلة 
ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــن أكـ ــع مــ ــابـ ــسـ مـــنـــذ الـ
المـــاضـــي. وتــرمــي المــؤســســة الــعــســكــريــة إلــى 
تحسين صورتها أمام المجتمع الإسرائيلي 
بعد أن تراجعت بشكل كبير، وتريد تغيير 
مكانة إسرائيل الاستراتيجية التي تزعزعت 
منذ السابع من أكتوبر وما لحقه من هجمات 
من محور الإسناد. وتريد أن تثبت أنها ما 
زالت قادرة على تنفيذ ضربات قاسية فيها 
درجــات كبيرة من المغامرة، تقترب في هذه 
بــالإضــافــة للاعتبارات  المــقــامــرة.  مــن  الحالة 
اعــتــبــارات  هــنــاك  الاســتــراتــيــجــيــة  العسكرية 
لمــصــالــح ســيــاســيــة لــنــتــنــيــاهــو. فــهــو يسعى 
إلى ترميم مكانته السياسية والحفاظ على 
لا  أنــه  أهمية  يقل  ولا  الــحــكــومــي،  التحالف 
يريد أن يترك إرثاً سياسياً سلبياً، وأن يُذكر 
في كتب التاريخ أنــه كــان مسؤولًا عن أكبر 
إخــفــاق عــســكــري وأمــنــي بــتــاريــخ إســرائــيــل. 
لــذلــك يـــحـــاول أن يــحــقــق مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره 
وأن  وأمــنــيــة،  عسكرية  إنــجــازات  إسرائيلياً 
يوصف بأنه رفض الانصياع لمطالب الإدارة 
الأمــيــركــيــة ولــقــيــادات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ولــلــمــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة. مــن هــنــا رفضه 
ــفـــاق لـــوقـــف الـــنـــار وتـــبـــادل  الــتــوصــل إلــــى اتـ
الأسرى والمخطوفين الإسرائيليين في غزة. 
وقـــد بـــات واضـــحـــا أن الاغـــتـــيـــالات الأخــيــرة 
ستوجه ضربة قاتلة لجهود الوساطة وقد 
تقضي على أي احتمال للتوصل إلى اتفاق 
بين إسرائيل و»حــمــاس«. وهــذا يعني، مرة 
 
ً
أخـــــرى، أن إســـرائـــيـــل لـــم تــكــن مــعــنــيــة أصـــا
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وأنــهــا تــخــتــار دائــمــا 

الحلول العسكرية والهروب إلى الأمام.
ــه ســـيـــكـــون هــنــاك  ــ إســـرائـــيـــل تـــعـــي تـــمـــامـــا أنـ
ردود فــعــل قــاســيــة عــلــى عــمــلــيــات الاغــتــيــال، 
الساحات  بربط  بنفسها  قامت  ربما  وأنــهــا 
وتــنــســيــق الــــــردود مـــن طـــهـــران إلــــى صــنــعــاء 
أوضحت  وقد  الجنوبية.  بالضاحية  عبوراً 
الــتــجــربــة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر المــاضــي 
المعلومات  تجميع  فــي  إســرائــيــل  ــدرات  قــ أن 
والمــعــطــيــات والــتــجــســس عــالــيــة جـــداً، بحيث 
كـــانـــت تــمــلــك كـــافـــة المـــعـــلـــومـــات والمــعــطــيــات 
حول خطط »حماس« لتنفيذ هجوم السابع 
مـــن أكــتــوبــر، وأثــبــتــت أنــهــا تــعــرف وتــرصــد 
الــقــيــادات العسكرية الإيــرانــيــة في  تــحــركــات 
ســـوريـــة والمــنــطــقــة، حـــن اغــتــالــت الــقــيــادات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
دمشق، وها هي تعود وتوضح أن بإمكانها 
أن تصل لأي شخصية عسكرية أو سياسية 
أن  أيضاً  أثبتت  أن إسرائيل  إلا  المنطقة.  في 
تقييمها وتفسيرها للمعطيات وردود الفعل 
وتصرف الطرف المقابل لم يكن دائما دقيقاً، 
وأخطأت في العديد من الحالات. فقد فشلت 
في تفسير نيات حركة حماس، وأخطأت في 
تقديرها لرد إيران على الاغتيال في دمشق. 
عمليات الاغتيال الأخيرة ترسل رسالة بأن 
إسرائيل لا تخشى من حرب واسعة وشاملة 
في عدة محاور، وأنها مستعدة للسير لغاية 
حافة الهاوية، وأنها كانت تكذب حين تقول 
إنــهــا لا تــريــد حــربــا واســـعـــة، ومــعــهــا أيــضــا 

الإدارة الأميركية.

)Getty /معتقلون أفرج عنهم الاحتلال أمس، قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح )مجدي فتحي

معتقل سدي تيمان، 29 يوليو 2024 )عمير كوهين/رويترز(

صورة نشرها الاحتلال زاعماً أنها لمحمد الضيف )إكس(

سيرتبط اسم القائد 
العام لـ»كتائب 

القسام«، محمد 
الضيف أو »أبي 

خالد«، الذي أعلن 
الاحتلال أمس 

الخميس قتله 
بعد سنوات من 

ملاحقته، بمعركة 
»طوفان الأقصى«، 

علماً أن دوره كان 
حيوياً في مراكمة 

قدرات »حماس« 
العسكرية خلال 

الأعوام الماضية

طاولت  التي  بهجماتها  الهاوية  حافة  إلى  المنطقة  إسرائيل  تدفع 
عن  فضلاً  الله،  وحــزب  حماس  حركة  في  وأمنية  سياسية  قيادات 

اقتحام مؤيدي اليمين المتطرف معتقل سدي تيمان
تحليلبورتريه

صاحب »الأرواح التسعة« 
وكابوس إسرائيل

سياسة الدفع 
إلى حافة الهاوية

متابعةالحدث

قابلون 
للاستبدال

لفت المحلل المتخصص 
في الشؤون الفلسطينية 

في معهد الشرق 
الأوسط، ومقره واشنطن، 
خالد الجندي، في تصريح 

لوكالة أسوشييتد برس 
تعليقاً على زعم اغتيال 

محمد الضيف، إلى 
أن »إسرائيل استهدفت 
قادة حماس السياسيين 

والعسكريين في الماضي.. 
لكن القادة قابلون 

للاستبدال دائماً«.

في عهده تحولت 
»القسام« لجيش منظم 
يمتلك وحدات تخصصية

قدرات إسرائيل في 
تجميع المعلومات 

والتجسس عالية جداً

جاء لقب الضيف لتنقله 
في أكثر من مكان بين 

غزة والضفة

أعلنت مصر استمرار 
جهودها مع أميركا 

لوقف إطلاق النار

استولى الاحتلال على 
ثمانية دونمات من 

الأراضي شرق سلفيت

إسرائيل تسعى 
من وراء هذه الاغتيالات 

إلى ترميم صورة الردع

شكّكت »حماس« 
بجدية حكومة الاحتلال 

في التوصل لاتفاق 
وقف إطلاق النار، 

خصوصاً بعد اغتيال 
رئيس المكتب السياسي 
للحركة إسماعيل هنية

واصل الاحتلال ارتكاب 
جرائمه في الضفة 

الغربية، فيما استهدف 
فلسطينيين حاولوا 

دخول الأراضي المحتلة 
عام 1948 بهدف العمل

Friday 2 August 2024 Friday 2 August 2024
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مادورو مهدد بالتوقيف دولياً

كوريا الشمالية تنتظر ترامب لاستئناف المباحثات النووية

67
سياسة

  شرق
      غرب

تدريبات روسية 
على جزيرة متنازع عليها 

مع اليابان
أفــادت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
ــأن قــــــوات الـــصـــواريـــخ  ــ الـــخـــمـــيـــس، بـ
الــــروســــيــــة أجــــــــرت تــــدريــــبــــات عــلــى 
اليابان  بــن  مــتــنــازع عليها  جــزيــرة 
إنترفاكس  وروســيــا. وذكــرت وكالة 
الـــتـــدريـــبـــات  ــاء أن  ــبـ لـــأنـ الــــروســــيــــة 
شــمــلــت تـــحـــريـــك وتـــمـــويـــه مــركــبــات 
روســيــة على جــزيــرة مــاتــوا. وكانت 
القوات السوفييتية قد استولت في 
نهاية الحرب العالمية الثانية )1939 
ـ 1945( على أربع جزر قبالة جزيرة 
ــعــرف باسم 

ُ
هــوكــايــدو الــيــابــانــيــة، ت

جــــزر الـــكـــوريـــل فـــي روســـيـــا وبــاســم 
ــابـــان.  ــيـ الأراضــــــــي الــشــمــالــيــة فــــي الـ
ــــن، تـــخـــضـــع هـــذه  ــحـ ــ ــذ ذلــــــك الـ ــنــ ومــ
الــجــزر لسيطرة روســيــا. وحــال هذا 
النزاع دون توقيع الدولتين معاهدة 

سلام بينهما.
)رويترز(

مولدوفا تطرد 
دبلوماسياً روسياً

المولدوفية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــرد دبــلــومــاســي  أمــــس الــخــمــيــس، طــ
فــي الــســفــارة الــروســيــة بعد الكشف 
تتعلق  جــديــدة  عــن قضية تجسس 
ين رسميَين مولدوفيَين أوقفا 

َ
بموظف

أخــيــراً بتهمة »الــخــيــانــة والــتــآمــر«. 
ــي بـــيـــان أن  ــة فــ ــيـ ــارجـ وأعـــلـــنـــت الـــخـ
الــدبــلــومــاســي، الـــذي لــم يُــكــشــف عن 
ف »شخصاً غير مرغوب 

ّ
اسمه، صُن

تتوافق  لا  »بنشاطات  لقيامه  فيه« 
مــــع وضــــعــــه«، واســـتـــدعـــت الــســفــيــر 
الـــــــروســـــــي أولــــــيــــــغ فـــاســـنـــيـــتـــســـوف 

)الصورة( لإبلاغه بهذا القرار.
)فرانس برس(

مقتل 19 شخصاً 
بانفجار في نيجيريا

موالية  مليشيا  فــي  العنصر  كشف 
ليمان،  إبراهيم  النيجيري  للجيش 
أمــــس الــخــمــيــس، أن انـــفـــجـــاراً وقـــع، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، في 
ــو،  ــورنـ ــة كــــــــاووري فــــي ولايــــــة بـ ــريـ قـ
شــمــال شــرقــي نــيــجــيــريــا، أســفــر عن 
 27 وإصــــــابــــــة  شـــخـــصـــا   19 مـــقـــتـــل 
الهجوم بعدما قتل  بــجــروح. وجــاء 
منطقة  فــي  شخصاً   32 انتحاريون 
غووزا في ولاية بورنو قبل أسابيع 
ــل زفــــــاف  ــفــ ــا اســــتــــهــــدفــــوا حــ ــدمــ ــنــ عــ

ومستشفى وجنازة. 
)فرانس برس(

سلطات بنغلادش تُفرج 
عن قياديين طلاب

ــة فــي  أعــــلــــن نــــائــــب رئــــيــــس الــــشــــرطــ
بنغلادش جنيد علم ساركار، أمس 
ــلــــق ســــــراح ســتــة  طــ

ُ
ــه أ ــ الـــخـــمـــيـــس، أنـ

قــيــاديــن مــن الــطــاب الــذيــن نشطوا 
فــي احــتــجــاجــات الــحــركــة المناهضة 
ــام الـــحـــصـــص الـــوظـــيـــفـــيـــة فــي  ــظـ ــنـ لـ
الخدمة المدنية، التي أدت إلى مقتل 
الأقــل. واعتقلت  206 أشخاص على 
الشرطة القياديين الأسبوع الماضي، 
ــة نــاهــد  ومـــــن بــيــنــهــم زعـــيـــم الـــحـــركـ

إسلام )الصورة(.
)فرانس برس(

القضاء التركي يرفض 
تجريد نائب من مقعده

ــة فــي  ــتــــوريــ قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
ــأن قـــرار  تــركــيــا، أمــــس الــخــمــيــس، بــ
النائب  تجريد  بخصوص  البرلمان 
المعارض المسجون جان أتــالاي من 
»بــاطــل ولاغ«. وحُــكــم على  مــقــعــده 
بــعــد  عـــــام 2022  بــالــســجــن  أتـــــــالاي 
إدانــتــه بــمــحــاولــة إطــاحــة الحكومة 
على  احتجاجات  تنظيم  خــال  مــن 
مــســتــوى الــبــاد فــي حــديــقــة جيزي 
رجـــل  مــــع  بــالــتــنــســيــق   ،2013 عـــــام 
ــال عــثــمــان كـــافـــالا المــســجــون  ــمــ الأعــ
أيــــضــــا، إلـــــى جــــانــــب ســـتـــة آخــــريــــن. 
ويــنــفــي جــمــيــعــهــم الــتــهــم المــوجــهــة 
الثاني،  كــانــون  يناير/  وفــي  إليهم. 
جرد البرلمان أتالاي من مقعده بعد 

صدور حكم قضائي. 
)رويترز(

لا يزال التشكيك يحيط بنتائج الانتخابات 
الأحــد  أجــريــت  الــتــي  الفنزويلية،  الــرئــاســيــة 
الماضي، من دون إصدار المجلس الانتخابي 
تفصيلياً  بياناً  بالنظام،  المرتبط  الوطني، 
ــوات، حــتــى أمــــس الــخــمــيــس، يــدعــم  ــ ــالأصـ ــ بـ
نيكولاس  ولايــتــه  المنتهية  الــرئــيــس  إعـــان 
ــــذي أعــقــبــه احــتــجــاجــات  ــوزه، والـ ــ ــادورو فـ ــ مــ
ــــت زعــيــمــة  ــفــــرت عــــن قـــتـــلـــى. وبــيــنــمــا دعـ أســ
ــا، مــــاريــــا كـــوريـــنـــا  ــزويــ ــنــ ــة فــــي فــ ــارضــ ــعــ المــ
ماتشادو، أنصارها إلى التحرّك ضدّ نظام 
ــادورو لإجـــبـــاره عــلــى الــتــراجــع عــن إعــان  ــ مـ
حها، 

ّ
فــإن مرش المــعــارضــة  إذ بحسب  فـــوزه، 

كـــشـــف الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــكـــــوري الــشــمــالــي 
إيـــل غــيــو، أن كــوريــا الشمالية  المــنــشــق ري 
راغبة في إعادة فتح المحادثات النووية مع 
عيد انتخاب دونالد 

ُ
الولايات المتحدة، إذا أ

ترامب رئيساً. وأوضــح ري، الــذي فرّ أخيراً 
إلـــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة، لــوكــالــة رويـــتـــرز، أن 
بيونغ يانغ »تعمل على وضع استراتيجية 
تفاوض جديدة«. وري هو أرفع دبلوماسي 
ــام، مــنــذ  ــظــ ــنــ ــالـــي انــــشــــق عــــن الــ كـــــــوري شـــمـ
في  الشمالية  كــوريــا  نــائــب سفير  انــشــقــاق 
بــريــطــانــيــا، تـــاي يــونــغ هـــو فـــي عـــام 2016. 
الخميس، وهي  أمــس  ــشــرت مقابلة ري، 

ُ
ون

ــــان في  أول مــقــابــلــة إعـــامـــيـــة لـــه مــنــذ الإعــ
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، عــن انشقاقه في 
ــانـــي المــــاضــــي خـــال  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
ــــاده فـــي كـــوبـــا، قبل  ــفـــارة بـ ــــوده فـــي سـ وجــ

بعد فترة طويلة مــن الانــتــظــار، تــم الإعــان 
أخـــيـــراً عـــن وصــــول أول دفــعــة مـــن طــائــرات 
ــى أوكـــرانـــيـــا،  إلــ الـــصـــنـــع،  أمــيــركــيــة  أف 16، 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــــث عــــــن أنـــــهـــــا لــــــم ت ــديـ ــ ــحـ ــ رغــــــــم الـ

حــتــى الآن »ســــوى فـــي الـــدفـــاع الـــجـــوي«، لا 
أول من أمس  الهجومية. ومساء  العمليات 
الليتواني  الخارجية  وزيــر  أعلن  الأربــعــاء، 
منصة  على  لاندسبيرغيس  غابرييليوس 
إكــس )تــويــتــر ســابــقــا(، أن »طــائــرات أف 16 
 
ً
أصــبــحــت فــي أوكــرانــيــا. مــا كـــان مستحيلا

أكــد مسؤول  بــات ممكناً«. كما  السابق  فــي 
ــــدم نـــشـــر اســــمــــه، لــوكــالــة  ــركـــي، طـــلـــب عـ ــيـ أمـ
الدفعة الأولــى  رويــتــرز، أمــس الخميس، أن 
مـــن »تــســلــيــم طـــائـــرات أف 16 اكــتــمــل«. ولــم 
يردّ سلاح الجو الأوكراني على الفور على 
طلب من »رويترز« للتعليق. ومن شأن هذه 
الطائرات أن تغير طبيعة القتال الأوكراني 
ضد القوات الروسية. بدورها، كشفت وكالة 
ت 

ّ
بلومبيرغ، أمس الخميس، أن أوكرانيا تلق

»عــــدداً صــغــيــراً« مــن هـــذه المــقــاتــات، مشيرة 
فــي تقرير إلــى أنــه ليس مــن الــواضــح مــا إذا 
كـــان الــطــيــارون الأوكـــرانـــيـــون، الــذيــن تــدربــوا 
مـــع حــلــفــائــهــم الــغــربــيــن عــلــى مــــدى الأشــهــر 
الماضية، في الخارج بما في ذلك في الولايات 
استخدام  على  قــادريــن  سيكونون  المــتــحــدة، 
العملية  أن  أم  الفور  على  الحربية  الطائرات 
المتحدثة  ورفــضــت  أطــــول.  وقــتــا  ستستغرق 
ــا  ــانـ ديـ الأوكـــــرانـــــيـــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــم  ــاســ بــ
دافــيــتــيــان، الــتــعــلــيــق، كــمــا رفـــض المــتــحــدثــون 
باسم وزارة الدفاع الأميركية ومجلس الأمن 
القومي الأميركي الرد على طلبات التعقيب، 
ــل، ســــارع  ــابـ ــقـ بــحــســب »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«. فــــي المـ
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 
أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى تــكــرار أن »طـــائـــرات أف 
إسقاطها«،  أوكــرانــيــا سيتم  إلــى  مة 

ّ
المسل  16

مــضــيــفــا فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أنـــه »لــن 
يكون لها تأثير يُذكر على ساحة المعركة«.

البريطانية،  تليغراف  ذا  وبحسب صحيفة 
ــإن أوكــــرانــــيــــا تـــتـــوقـــع اســــتــــام 79 طـــائـــرة  ــ فـ

ــا، هــو الفائز  ــيـ إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس أوروتـ
في الانتخابات، يتعرّض مــادورو لضغوط 
ــة مـــتـــزايـــدة لإبــــــراز أدلـــــة تــثــبــت صحة  ــيـ دولـ
فــوزه، والــذي قد يفتح المجال لاحقاً لحقبة 

جديدة من العزلة الدولية.
ــحــدة، أمــس الأربــعــاء، 

ّ
وأعــلــنــت الــولايــات المــت

أن أوروتــيــا فــاز »بــفــارق مــايــن الأصـــوات« 
ــلــــى مـــــــــــــادورو. وأوضــــــــــح مــــســــاعــــد وزيـــــر  عــ
ــة لـــــشـــــؤون أمـــيـــركـــا  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــــي خـــطـــاب  ــن نـــيـــكـــولـــز، فـ ــ ــرايـ ــ الـــاتـــيـــنـــيـــة، بـ
أمــــام منظمة الــــدول الأمــيــركــيــة )تــضــم دول 
ــيـــة(، فــي  ــنـــوبـ الأمـــيـــركـــتـــن الــشــمــالــيــة والـــجـ
أن  واشــنــطــن،  الأميركية  بالعاصمة  مقرها 
النتائج التي نشرتها المعارضة، تشير إلى 
أن »فــــرز هــــذه الــنــتــائــج الــتــفــصــيــلــيــة يُــظــهــر 
فاز  لقد  بوضوح نتيجة لا يمكن دحضها: 
مــن هذه  إدمــونــدو غونزاليس بنسبة %67 
الأصـــــــوات مــقــابــل 30% لمـــــــــادورو«. وكــانــت 
الــولايــات المتحدة قــد انضمت إلــى الاتــحــاد 
الأوروبي ودول المنطقة، من بينها البرازيل، 
فـــي مــطــالــبــة نـــظـــام مـــــــادورو بــنــشــر نــتــائــج 
البيت الأبيض،  ر 

ّ
التصويت مفصّلة، إذ حذ

أمـــس الأول، مــن أن صــبــره وصــبــر المجتمع 
الدولي »ينفد« مع فنزويلا.

الــدول  العام لمنظمة  من جهته، أعلن الأمــن 
أنه  الأول،  أمــس  ألمــاغــرو،  لويس  الأميركية، 

الجنوبية، ومنها  إلــى سفارة كوريا  فــراره 
إلى سيول. وأوضح ري أن كوريا الشمالية 
وضعت روسيا والولايات المتحدة واليابان 
الخارجية،  سياستها  أولــويــات  رأس  على 
ــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــزز  ــ ــه »فـ ــ ــى أنـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
فــيــه الـــعـــاقـــات مـــع مــوســكــو، كــانــت بــيــونــغ 
المفاوضات  فتح  إعـــادة  على  يانغ حريصة 
الــنــوويــة إذا فــاز تــرامــب... )فــي الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة( فــــي الـــخـــامـــس مــن 
نوفمبر« المقبل. وقــال ري إن »دبلوماسيي 
بــيــونــغ يــانــغ يــضــعــون اســتــراتــيــجــيــة لــهــذا 
ــهــــدف رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات عــن  ــو بــ ــاريـ ــنـ ــيـ الـــسـ
دولـــة  ــة تصنيفها  ــ وإزالــ أســلــحــتــهــا  بـــرامـــج 
مساعدات  على  والحصول  للإرهاب  راعية 

اقتصادية«.
إلــى تحول محتمل  وتشير تصريحات ري 

والــنــرويــج  والـــدنـــمـــارك  بلجيكا  مـــن   16 أف 
 19 بـ  بالتبرع  الدنمارك  والتزمت  وهولندا. 
طائرة، في حين وعــدت هولندا بتسليم 24 
طائرة. ويقود البلدان قواتهما وراء تحالف 
ــي لــتــزويــد أوكـــرانـــيـــا بــطــائــرات أف 16.  دولــ
إنها ستتبرع بست  أيضاً  الــنــرويــج  وقــالــت 
طــائــرات مقاتلة من طــراز أف 16 لأوكرانيا. 
الطيارين  الغربيون  أوكرانيا  ودرّب شركاء 

والموظفين الأرضيين لعدة أشهر.
ــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــــايــــدن،  ــرئــ وكــــــــان الــ
تــراجــع عــن مــعــارضــتــه إرســــال مــقــاتــات أف 
أغـــســـطـــس/آب 2023، عقب  فـــي  لــكــيــيــف،   16
مــنــاشــدات مــتــكــررة مــن الــرئــيــس الأوكــرانــي، 
فولوديمير زيلينسكي، والأعضاء في حلف 
شمال الأطلسي »ناتو« للسماح بإرسالها، 
ــك عــلــى الــرغــم مــن أن الـــولايـــات المتحدة  وذلـ
الخاصة. وأعــرب  أيــا من طائراتها  لن تقدم 
مــراقــبــون عــن قلقهم مــن أن أوكــرانــيــا ليس 
ــا يــكــفــي مـــن مــــدرجــــات الـــطـــائـــرات،  لــديــهــا مـ
يــزال عرضة  المتبقي منها لا  أن  عــن  ناهيك 
الأمــن  مستشار  وكـــان  الــروســيــة.  للهجمات 

بـــحـــق المــــســــؤولــــن الـــرئـــيـــســـيـــن بـــمـــن فــيــهــم 
ــرت المــــعــــارضــــة مــجــمــوعــة  ــشــ مـــــــــــادورو«. ونــ
تظهر  إنها  تقول  التي  البيانات  مــن  كبيرة 
ــادورو بــفــارق كبير،  ــ ــحــهــا عــلــى مـ

ّ
فـــوز مــرش

كــمــا أشـــــارت إلــيــه اســتــطــاعــات الـــــرأي قبل 
الانــتــخــابــات. وقــالــت مــاتــشــادو، مساء أمس 
الأول، على »إكس«: »أمضينا أشهراً في بناء 
منصة صلبة يمكنها الدفاع عن التصويت، 

انخراط الروس في تعاملات غير مشروعة، 
لم تعد كوريا الشمالية بحاجة إلى الاعتماد 
على الولايات المتحدة لرفع العقوبات، مما 
يعني بشكل أساسي أنها جردت واشنطن 

من ورقة مساومة رئيسية واحدة«.
أمــا بــشــأن العلاقة مــع الــيــابــان، فتطرق ري 
ــوزراء الياباني فوميو  الــ إلــى رغــبــة رئــيــس 
كيشيدا في مقابلة كيم، لكن قضية المواطنين 
اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية 
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، 
تبقى حجر عثرة. ووفقاً لري، سيسعى كيم 
الحصول  اليابان، بهدف  مع  قمة  إلــى عقد 
عــلــى مــســاعــدة اقــتــصــاديــة مــقــابــل تــنــازلات 
طوكيو  وتعتقد  المختطفين.  قضية  بــشــأن 
أن 17 من مواطنيها اختطفوا، عاد خمسة 
منهم إلى اليابان في عام 2002، بينما ترى 

الأميركية، أن هذه الطائرات لن تغيّر وحدها 
مـــجـــرى الـــحـــرب. ووفـــقـــا لــلــمــحــلــل فـــي مــركــز 
تحليل الــســيــاســة الأوروبـــيـــة فــي واشــنــطــن، 
ــاري، فــإنــه مــن المــرجــح أن  فــيــديــريــكــو بـــورسـ
يكون لطائرات أف 16 ثلاث مهام أساسية. 
مــوضــحــا، فـــي حـــديـــث لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد 
بـــرس، أن المــهــام هــي »اعـــتـــراض الــصــواريــخ 
والــطــائــرات مــن دون طــيــار الــروســيــة، وقمع 
أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وضرب مواقع 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة ومــســتــودعــات الــذخــيــرة 
ـ أرض«. وأضــاف بورساري  بصواريخ جو 
»يمكن لطائرات أف 16 حمل صواريخ كروز 
التي تطلق  البريطانية،  مــن ســتــورم شــادو 
من الجو، وقدمتها بريطانيا العام الماضي 
لأوكرانيا، ويزيد مداها عن 250 كيلومتراً، 

مما قد يضرب أهدافاً داخل روسيا«.
وكشف أيضاً أن أوكرانيا قد »تحصل على 
صواريخ جو ـ جو بعيدة المدى، من شأنها أن 
تهدد القاذفات والطائرات المقاتلة الروسية. 
ــرادارات المــتــقــدمــة لــطــائــرة أف  ــ ــ وســتــســمــح الـ
أهــداف  بتحديد  الأوكــرانــيــن  للطيارين   ،16
بــعــيــدة واســتــهــداف طـــائـــرات مــيــغ 29 وســو 
السيطرة  أن  ومـــع  الــروســيــة.  27 وســـو 24« 
على السماء جزء أساسي من الحملة البرية 
غطاء  توفير  على  الطائرات  لقدرة  للحرب، 
جــــوي لــلــقــوات الـــبـــريـــة، لــكــن دعــــم تــحــركــات 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى خــط المــواجــهــة قد 
لطائرات  بالنسبة  بالمخاطر  يكون محفوفاً 
أف 16، نظراً لأنظمة الدفاع الجوي الروسية 
المــتــطــورة. أمـــا بــحــســب مــاريــنــا مـــيـــرون، من 
قسم الدراسات الدفاعية في كينغز كوليدج 
ــام أوكــرانــيــا  ــ ــإن أمـ ـ لـــنـــدن فـــي بــريــطــانــيــا، فــ
تــحــديــات عــدة مــرافــقــة لــوصــول طــائــرات أف 
أسوشييتد  لوكالة  حديث  فــي  ولفتت،   .16
الطيارين الأوكرانيين  أن تدريب  إلى  بــرس، 
اســتــمــر تــســعــة أشــهــر تــقــريــبــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبــا، وهو بمثابة دورة مكثفة 
مقارنة بالدورة المعتادة التي تستغرق ثلاث 
سنوات. وأضافت أن طائرات أف 16 تتطلب 
ــراد فــي الصيانة  أيــضــا عـــدداً كبيراً مــن الأفــ
ورافــعــات الــذخــائــر ومحللي الاســتــخــبــارات 
وطواقم الطوارئ. كما يتوجب على أوكرانيا 
أيـــضـــا إنـــشـــاء شــبــكــة مـــن مــحــطــات الــــــرادار 
ــدادات قطع الغيار  ــ وحــظــائــر الــطــائــرات وإمـ
وأنــظــمــة الــتــزود بــالــوقــود. ويــجــب أيــضــا أن 
تـــكـــون المــــطــــارات عــالــيــة الــــجــــودة ضـــروريـــة 
أيــضــا. وتطرقت مــيــرون أيــضــا إلــى احتمال 
المتمتعين  غير  الأوكرانيين،  الطيارين  تردد 
مواجهات  في  الانخراط  في  قتالية،  بخبرة 

جوية عنيفة. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز(

سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية إدانة 
ــدار مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــقــه،  ــ ــ مـــــــادورو، وإصـ
على خلفية »حــمــام الـــدم« فــي فــنــزويــا، مع 
تــواصــل الــتــظــاهــرات احــتــجــاجــا عــلــى إعــان 
ــوزه. وكــتــب ألمـــاغـــرو عــلــى منصة إكـــس أن  فــ
»مــــادورو وعــد بحمام دم. وهـــذا مــا يفعله. 
الجنائية  المحكمة  لكي تصدر  الــوقــت  حــان 
الــدولــيــة بــيــانــات اتـــهـــام ومـــذكـــرات توقيف 

ــوقــــف الـــحـــالـــي لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة،  ــن المــ عــ
ــرة الـــتـــي تــخــلــت  ــيــ بـــعـــد الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــ
الــولايــات المتحدة  الــحــوار مــع  عــن إمكانية 

وحذرت من المواجهة المسلحة.
الشمالي  الكوري  الزعيم  وانهارت قمة بين 
كــيــم جـــونـــغ أون وتــــرامــــب فـــي فــيــتــنــام في 
ألقى ري  التي  العقوبات،  عام 2019 بسبب 
قــرار كيم بتكليف  باللوم فيها جزئياً على 
قادة عسكريين »عديمي الخبرة وجاهلين« 
النووية. وقــال: »كيم جونغ  بالدبلوماسية 
الدولية  العلاقات  عن  الكثير  يعرف  لا  أون 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، أو كــيــفــيــة إصـــــــدار حــكــم 

استراتيجي«. 
تــلــقــت  الــشــمــالــيــة  أن »كــــوريــــا  وكـــشـــف ري 
ــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــصــــواريــــخ  المــــســــاعــــدة فـ
ــاد«، مــــشــــدّداً عـــلـــى أنـــــه »بــفــضــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

جــيــك سوليفان،  الأبــيــض،  بالبيت  الــقــومــي 
ذكر سابقاً أنه من المتوقع أن تدافع طائرات 
أف 16 عــن الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي الخطوط 
الأمامية على المدى القصير، وأن تساعد في 

استعادة الأراضي »في المستقبل«. 
واضــطــر الــجــيــش الأوكـــرانـــي إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى أســـطـــول صــغــيــر نــســبــيــا مـــن طـــائـــرات 
الحقبة السوفييتية، حين قاتل لصد الغزو 
الــروســي بـــدءاً مــن 24 فــبــرايــر/شــبــاط 2022. 
ورأى مــســؤولــون أوكــرانــيــون أن إضــافــة أف 
لــقــوات بلدهم،  16 بمثابة »تــرقــيــة حــيــويــة« 
لكنهم أكدوا، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس 

وإظهار انتصارنا بصورة غير قابلة للشك. 
لقد نجحنا«، مضيفة أن »الأمــر متروك لنا 
نعرفها  الــتــي  الحقيقة  لتأكيد  الآن  جميعاً 
بالمقابل  سننجح«.  قــوانــا.  لنحشد  جميعاً. 
ــادورو عــن »اســتــعــداده لــتــقــديــم كل  ــ أعـــرب مـ
ــام محكمة  الــبــيــانــات«، فــي كــلــمــة ألــقــاهــا أمــ
الــعــدل العليا فــي الــبــاد، أمــس الأول، حيث 
»الــهــجــوم  قـــدم اســتــئــنــافــا ضـــد مـــا وصــفــه بـــ
عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«، مــضــيــفــا: »أنـــا 
مستعد لأن يجري استدعائي واستجوابي 
والتحقيق معي من قبل الغرفة الانتخابية 
فـــي كـــل الـــجـــوانـــب« المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات. 
ــن غـــضـــبـــه تــــجــــاه مـــاتـــشـــادو  ــ لـــكـــنـــه عــــبّــــر عـ
 لــلــصــحــافــيــن: »يـــجـــب أن 

ً
ــا ــائـ ــا قـ ــ ــيـ ــ وأوروتـ

 إيــاهــمــا 
ً
يــكــونــا خــلــف الـــقـــضـــبـــان«، مــحــمــا

مسؤولية أعمال العنف. وبحسب المعارضة 
ــتــلــوا فـــي الاحــتــجــاجــات 

ُ
ــإن 16 شــخــصــا ق فــ

الانتخابات. ووفق  أعقاب  اندلعت في  التي 
177 شخصاً،  توقيف  جــرى  فقد  مــاتــشــادو 
فيما هــنــاك »11 حــالــة اخــتــفــاء قــســري«. من 
جهته قال المدعي العام، طارق وليام صعب، 
إن 749 شخصاً أوقفوا خلال الاحتجاجات، 
وقـــد يـــواجـــه بــعــضــهــم اتــهــامــات بـــالإرهـــاب، 
وإصــابــة  مقتل شخص  الجيش  أعــلــن  فيما 

23 في صفوفه خلال الصدامات.
)فرانس برس، رويترز(

قد تمت تسويتها  القضية  أن  يانغ  بيونغ 
بعد أن اعترفت بخطف 13 مواطناً يابانياً 
وقـــالـــت إن المــفــقــوديــن إمـــا لــقــوا حــتــفــهــم أو 
أن مـــكـــان وجــــودهــــم غــيــر مــــعــــروف. وحـــول 
انــشــقــاقــه عــن كــوريــا الــشــمــالــيــة، أوضـــح ري 
الجزائر،  أنــه درس في مدرسة فرنسية في 
 
ً
وعاش إلى جانب والــده، الذي كان مراسلا

لوسائل إعلام حكومية، في كوبا. وأضاف 
أنه »كان يتخيل الحياة في كوريا الجنوبية 
ت 

ّ
المفصلية حل اللحظة  منذ طفولته«، لكن 

عندما رفضت بيونغ يانغ طلبه للحصول 
عــلــى عـــاج طــبــي فــي المــكــســيــك، عــلــى نفقته 
الخاصة، بسبب تمزق غضروفي في رقبته. 
وقال ري: »لقد فجر ذلك كل الاستياء الذي 

كنت أضمره تجاه النظام«.
)رويترز(

قرب ترشيح 
هاريس

على  للتصويب  الجمهوريون  بها  يتسلح 
نائبته، وهي قضية  بايدن وبالتالي  إدارة 
الــهــجــرة. فــي حــن يستمر تــرامــب فــي إثــارة 
الجدل بتصريحاته الجندرية والعنصرية، 
ــا تـــســـاؤل المـــرشـــح الــجــمــهــوري أمـــام  آخـــرهـ
مـــحـــاوريـــن فـــي المــؤتــمــر الــســنــوي لــلــرابــطــة 
ــيـــن الـــــــســـــــود، أمــــس  ــافـ ــحـ ــلـــصـ ــنــــيــــة لـ ــوطــ الــ

الديمقراطي،  الحزب  احتفاء  قبل 
ــطــــــس/آب  ــســــ ــتــــصــــف أغــــ ــنــ فـــــــي مــ
الحالي، كما هو متوقع، بترشيح 
نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس، 
ــاق إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  ــبــ ــســ لــــخــــوض الــ
ترامب  دونــالــد  السابق  الرئيس  بمواجهة 
ــــن نـــوفـــمـــبـــر/ ــــي انــــتــــخــــابــــات الــــخــــامــــس مـ فـ
المندوبين  آلاف  بــدأ  المــقــبــل،  الــثــانــي  تشرين 
أمــس  بـــأصـــواتـــهـــم،  الإدلاء  الــديــمــقــراطــيــن 
لتعيين هاريس رسمياً مرشحة  الخميس، 
الحزب. وتجري عملية الاقتراع هذه، والتي 
الإلكتروني،  بالتصويت  أيــام،  عــدة  تستمر 
ــــع غــيــر  ــابـ ــ ــطـ ــ فــــــي مـــــؤشـــــر إضــــــافــــــي إلــــــــى الـ
 ،2024 لعام  الانتخابية  للحملة  الاعتيادي 
وسط كل ما شهدته من تطورات، من بينها 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال تـــرامـــب المــــــدان قــضــائــيــا، 
وانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من 
الــســبــاق الــرئــاســي، لــيــضــاف إلــيــه الــتــراشــق 
الــكــامــي بــن الــرئــيــس الــســابــق الــشــعــبــوي، 
وهــاريــس الــتــي تــكــافــح مــن خـــال حملتها، 
لمــعــالــجــة إحــــدى أكــبــر نــقــاط ضــعــفــهــا الــتــي 

مــنــافــســتــه  كـــانـــت  إذا  عــمــا  الأربــــعــــاء،  الأول 
الديمقراطية هندية أم سوداء حقاً، ما أثار 
موجة من الاستهجان من جمهور بلغ عدده 

نحو ألف شخص.
ــن أســـبـــوعـــن عـــلـــى انــســحــاب  وبـــعـــد أقـــــل مــ
في  ثانية،  بولاية  للفوز  السباق  من  بايدن 
ــاد خــلــط الأوراق تــمــامــا،  ــ تــاريــخــي أعـ ــرار  ــ قـ
ــي فــــــرض نـــفـــســـهـــا بــا  ــ ــــس فـ ــاريـ ــ نـــجـــحـــت هـ
مـــنـــازع فـــي حــزبــهــا، حـــاصـــدة دعــمــا واســعــا 
بين مسؤولي الحزب، ومحققة نسب تأييد 
أعلى من الرئيس في استطلاعات الرأي. كما 
استطاعت، وفق استطلاع رأي جديد أجرته 
التقدم  الحالي،  الأسبوع  رويترز/إبسوس، 
بـــفـــارق نــقــطــة مــئــويــة واحـــــدة عــلــى تـــرامـــب، 
بعدما كان الأخير يتقدم، وفق استطلاعات 
ــرأي، عــلــى بـــايـــدن بــســت نـــقـــاط، قــبــل قـــرار  ــ الــ
الانــــســــحــــاب. وتــــجــــري مـــنـــاصـــب الــتــرشــيــح 
ــــال مــؤتــمــر  الــــرســــمــــي عـــــــادة حــــضــــوريــــا خــ
تمهيدية  انتخابات  باعتبارها  عام،  وطني 
الديمقراطي  الــحــزب  يعقد  فيما  مــفــتــوحــة، 
مؤتمره العام الحالي في شيكاغو، من 19 إلى 

22 أغسطس الحالي. لكن المؤتمر سيتحوّل 
إلى فعالية تعيين مرتقب، إذ إنه مع تحديد 
ولايــة أوهــايــو مهلة تنتهي الأربــعــاء المقبل 
والجمهوري  الديمقراطي  الــحــزبــان  ليعلن 
ــابــــات، قـــرر  ــتــــخــ اســــمــــي مـــرشـــحـــيـــهـــمـــا لــــانــ
ــيـــون اســـتـــبـــاق مـــوعـــد المــؤتــمــر  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
إجــراء  فــي  إلكترونياً،  التصويت  ومباشرة 
نــادر لكن سبق وتــم اعتماده عــام 2020 في 
ظـــل تــفــشــي وبـــــاء كـــوفـــيـــد. وبــيــنــمــا تنتهي 
الاثنين  عصر  إلكترونياً  التصويت  عملية 
المقبل، لم يوضح الحزب الديمقراطي كيفية 
ــتــــراع بـــصـــورة يــومــيــة وإعــــان  مــتــابــعــة الاقــ
نتائجه. وستخوض هاريس معركة شرسة 

مــع تــرامــب فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، فــي ظل 
ــتــــداد  ــــى اشــ اســـتـــطـــاعـــات لــــلــــرأي تـــشـــيـــر إلــ
المــنــافــســة بينهما. وقــبــل أقـــل مــن مــائــة يــوم 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، صــعّــد المــرشــح 
الجمهوري هجماته على منافسته ومضى 
الأول، بأنها تعرّف  أمــس  اتهامها،  إلــى حد 
عن نفسها بأنها سوداء لأهداف انتخابية. 
وهـــاريـــس المــــولــــودة مـــن أب جــامــايــكــي وأم 
هندية أميركية، هي أول شخص أسود ومن 
أصـــول آســيــويــة يــتــولــى نــيــابــة الــرئــاســة في 
الولايات المتحدة. وقال ترامب عن منافسته 
فـــي الــســبــاق الــرئــاســي »هـــل هـــي هــنــديــة أم 
ــوداء؟«، مــســتــدركــا فـــي مــقــابــلــة بــالمــؤتــمــر  ــ ــ سـ

الـــســـنـــوي لــلــرابــطــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن 
السود في شيكاغو، بالقول: »لكن أتعلمون، 
أنا أحترم كلا منهما، لكن من الواضح أنها 
لا تحترمها، لأنها كانت هندية منذ البداية، 
وفجأة تحولت وأصبحت ســـوداء«. وبــدأت 
المقابلة في أجــواء توتر حين سردت راشيل 
سكوت، مراسلة شبكة »إيــه بي سي« نيوز 
العنصرية  التعليقات  سلسلة  الأمــيــركــيــة، 
الــتــي أدلـــى بها تــرامــب، متسائلة عــن سبب 
ــه، بــيــنــمــا وصـــف  ــ ــم الـــنـــاخـــبـــن الــــســــود لـ ــ دعـ
ــرامـــب الــــســــؤال بـــأنـــه »فـــظـــيـــع« و»عــــدائــــي«  تـ
الــشــبــكــة هـــي شبكة  عــــــار«، وأن  ــة  ــمــ و»وصــ
ــد كــنــت  ــقـ ــفــــة«. وأضـــــــاف مـــتـــفـــاخـــراً: »لـ »مــــزيــ

أفــضــل رئــيــس للسكان الــســود منذ أبــراهــام 
ومنذ  الجمهور.  استياء  أثـــار  مــا  لنكولن«، 
الأبيض،  للبيت  الانتخابية  إطلاق حملتها 
 
ً
ــاريــــس وابـــــا ــهــــت هــ ــــي، واجــ ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
على  والعنصرية  الــجــنــدريــة  الهجمات  مــن 
الــحــســابــات  بــعــض  الإنــتــرنــت، فيما شككت 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي هــويــتــهــا الــعــرقــيــة. 
فـــي حـــن حـــث زعـــمـــاء الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
المشرعين في الكونغرس، وفق رويترز، على 
الامتناع عن الهجمات الشخصية والتركيز 
عــلــى مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة، علماً أن تــرامــب 
ضد  الشخصية  الإهـــانـــات  اســتــخــدم  نفسه 
إنــــه ســيــتــجــاهــل النصيحة  ــاريـــس، وقــــال  هـ

بــتــخــفــيــف حــــدة خــطــابــه، مــضــيــفــا فـــي وقــت 
سابق أمام أنصاره في تجمّع انتخابي: »لن 
قــالــت المتحدثة  لــطــيــفــا!«. مــن جهتها،  أكـــون 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض كـــاريـــن جــــان بــيــيــر، 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة رداً عــلــى تــصــريــحــات 
الــســود، إن  تــرامــب، فــي مؤتمر الصحافيين 
إنه مهين«.  للتو مثير للاشمئزاز.  قاله  »ما 
أمــا هــاريــس، فقد ســارعــت بعد ســاعــات من 
تعليقات ترامب، أمام أعضاء نادي سيغما 
غاما رو التاريخي للسود، والذين اجتمعوا 
فــــي هــــيــــوســــن، إلــــــى اعــــتــــبــــار تــصــريــحــاتــه 
»تذكيراً آخر« لما بدت عليه السنوات الأربع 
ــام 2016.  ــاز بــالــرئــاســة عـ فـــي عـــهـــده، حـــن فـ
وأضـــافـــت: »لــقــد كـــان الــعــرض الــقــديــم نفسه 
لــانــقــســام وعــــدم الاحــــتــــرام«، لافــتــة إلــــى أن 
ذلك.  أفضل من  الأميركي يستحق  »الشعب 
نحن نستحق زعيماً يفهم أن اختلافاتنا لا 

تفرقنا، فهي مصدر أساسي لقوتنا«.
وأمام هاريس محطة هامة في الأيام المقبلة، 
وهي اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس 
الاقـــتـــراع. وتوحي  ورقـــة  فــي  تذكرتها  على 
المؤشرات، بحسب المراقبين السياسيين، إلى 
أنها تعتزم اختيار رجل أبيض للانضمام 
إلى حملتها، بما يمكّنها من جذب شريحة 
ــــطــــرح فــي 

ُ
ــع مــــن الـــنـــاخـــبـــن. وكــــانــــت ت ــ أوســ

هـــذا الــســيــاق أســـمـــاء أربـــعـــة حــكــام ولايـــات 
ــم حــاكــم  ــاتـــور ووزيــــــــر، هــ ــنـ ــيـ ــة وسـ ــيـ ــاسـ أسـ
كنتاكي آندي بشير، وحاكم مينيسوتا تيم 
النقل بيت بوتيغيغ، وعضو  والـــز، ووزيـــر 
مجلس الــشــيــوخ عــن أريـــزونـــا مـــارك كيلي، 
ــــورث كــارولــيــنــا  ــة نـ ــ إلــــى جـــانـــب حـــاكـــم ولايـ
مــيــشــيــغــان غريتشن  كــوبــر، وحــاكــمــة  روي 
ويتمر، واللذين أعلنا أخيراً أنهما لن يكونا 
مرشحين للمنصب. لكن فريق هاريس أفاد، 

مساء الثلاثاء الماضي، أنها »لم تتخذ بعد« 
قرارها بهذا الصدد. والأمــر الوحيد المؤكد 
أنها ستجول مع المرشح الذي تختاره على 
ــات، الأســـبـــوع المــقــبــل،  ــ مــا لا يــقــل عــن 7 ولايـ
بـــــدءاً بــفــيــادلــفــيــا فـــي ولايـــــة بــنــســيــلــفــانــيــا 
الثلاثاء، بحسب وسائل الإعلام الأميركية، 
قبيل مؤتمر شيكاغو، حيث ستتم مراسم 

تنصيب هاريس. 
أما على صعيد المنافسة، فقد انتقلت هاريس 
إلى مواجهة ترامب من خلال قضية الحدود، 
وهــــــي قـــضـــيـــة ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة بــولــيــتــيــكــو 
يمكن  أن حملتها لا  الأول،  أمــس  الأمــيــركــيــة، 
أن تتجاهلها. وفي تجمّع حاشد في أتلانتا، 
الثلاثاء الماضي، حاولت هاريس اتخاذ موقف 
غير مألوف بالنسبة لمعظم الديمقراطيين في 
في  بعملها  التفاخر  الماضية، وهــو  الـــدورات 
العام  المــدعــي  الــحــدود، ســـواء بصفتها  ملف 
لــولايــة كــالــيــفــورنــيــا أو كــنــائــبــة لــلــرئــيــس، إذ 
إن بــايــدن اتخذ أخــيــراً قـــراراً بــإغــاق الحدود 
العابرين عبرها 2500 يومياً،  كلما بلغ عدد 
إضــافــة إلـــى تــعــديــات عــلــى قــوانــن الــهــجــرة. 
فــي حــن أطلقت حملتها إعــانــا جــديــداً على 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  حساباتها 
يركز على الهجرة، وذلك تحت شعار »كامالا 
هاريس تناضل من أجل إصلاح نظام الهجرة 
إيقافها  لدينا. دونالد ترامب يحاول  المعطل 
)الهجرة(«. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في 
إنه  إذ  اســمــه  عــن  الكشف  عــدم  الحملة، طلب 
غير مخوّل للحديث عن استراتيجية الحملة، 
أن حملة هاريس تخطط لمزيد من الإعلانات 
الرقمية التي ستثير غضب ترامب بشأن هذه 
ورفع  للمساعدة  فعاليات  وستنفذ  القضية، 

مستوى رسالة هاريس.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

زيلينسكي في حظيرة لطائرات أف 16 في ضواحي بروكسل، مايو 2023 )إريك لالمان/فرانس برس(

هاريس في أتلانتا، الثلاثاء الماضي )كيل مازا/الأناضول(

مادورو في محكمة العدل العليا بكراكاس أمس الأول )بيدرو نارسيس ماتي/ الأناضول(

يقع  الذين  الديمقراطي  الحزب  مندوبو  بدأ 
على عاتقهم اختيار مرشحهم للبيت الأبيض، 
الرئيس كامالا  نائبة  لتعيين  إلكترونياً  التصويت 
يضاعف  بينما  الــحــزب،  عن  مرشحة  هاريس 
العنصرية  تعليقاته  ترامب  دونالد  منافسها 

تجاهها، من دون أن تردعه مناسبة

تقرير

ترامب يثير استياء 
السود بعنصريته

حملة هاريس 
تخطط لإعلانات رقمية 

ستثير غضب ترامب

ترامب: لقد كنت 
أفضل رئيس للسكان 

السود منذ لنكولن

فيديريكو بورساري: 
يمكن لطائرات 

أف 16 حمل صواريخ 
ستورم شادو

مع إصرار الرئيس 
الفنزويلي المنتهية 

ولايته نيكولاس مادورو، 
على فوزه في الانتخابات، 
وسط تشكيك المعارضة، 

قد تصدر »الجنائية 
الدولية« مذكرة 

توقيف بحقه

تسلمّت أوكرانيا أول 
دفعة من طائرات أف 
16 أميركية الصنع، من 

دون الكشف عن تفاصيل 
إضافية. ومن شأن هذه 

الطائرات تغيير طبيعة 
القتال

تداول أنصار دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أسئلة حول 
ما إذا كان عرق كامالا هاريس مذكوراً في شهادة ميلادها، في تكرار 
الأسبق  الرئيس  ضد  سابقاً  وُجّه  لما 
ونقلت  )الـــصـــورة(.  ــا  ــام أوب بـــاراك 
الأميركية،  تايمز  نيويورك  صحيفة 
أنــدرا  عن  الأربــعــاء،  أمــس  من  أول 
في  المشاركة  الأستاذة  غيليسبي، 
العلوم السياسية بجامعة إيموري، 
قولها: »لا أعتقد أن أي شخص قد 
هويته  باحتضانه  التشكيك  جــرى 
التي  الطريقة«  بنفس  ــوداء  ــس ال

تواجهها هاريس.

تكرار ما حصل مع أوباما

أوكرانيا تتسلمّ طائرات أف 16
الحدث

رصد

متابعة
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القاهرة تختار عدم التصعيد رغم الضرر المائي

ملء سد النهضة الإثيوبي

استنفار إيراني أميركي شرقي سورية

عباس شراقي: 
مخزون بحيرة السد وصل 

إلى نحو 45 مليار م3

القاهرة ـ العربي الجديد

تلتزم  المصرية  الحكومة  تــزال  لا 
ســــيــــاســــة عــــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد مــع 
النهضة  سد  قضية  في  إثيوبيا 
الــذي بنته الأخيرة، وتخشى الأولــى بشدة 
النيل،  مــن مياه  أن يؤثر على حصتها  مــن 
بــمــا يــضــر بــكــل ســبــل الـــحـــيـــاة فـــي الـــبـــاد. 
ووصـــلـــت إثــيــوبــيــا إلـــى المــنــســوب الــنــهــائــي 
المحدد  المــوعــد  قبل  للسد،  الــخــامــس  للملء 
فـــي الـــعـــاشـــر مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل، 
وسط تراجع إيرادات مصر من حصتها من 
مياه النيل لأكثر من 30%، إذ بدأ التعويض 
والمعروفة  الاصطناعية،  ناصر  بحيرة  من 

ببحيرة السد العالي.
ــيـــس الـــــــــوزراء المــــصــــري مــصــطــفــى  وقــــــال رئـ
مدبولي، في حديث مع صحافيين مصريين، 
الثلاثاء الماضي، إن »هذا الملف له حسابات 
اتخاذها يتم  الــدقــة، فكل خطوة يتم  بالغة 
حساب تداعياتها جيداً، لــذا فــأي قــرار يتم 
اتخاذه يكون في إطار سيناريوهات عديدة 
الدولة  تراعي مسألة الحفاظ على مصالح 
المـــصـــريـــة«. وأضـــــاف أنــــه »مــهــمــا حــــدث من 
خلافات لا بد من اتباع سياسة حُسن الجوار 
مع هذه الدول )الجارة(، فنحن لا يمكننا أن 
التي تقع في محيطنا«.  الــدول  ننسلخ عن 
»العربي  عليها  حصلت  لمعلومات  ووفــقــا 
الجديد«، فإن إثيوبيا انتهت من نحو %85 
مــن المـــلء الــخــامــس، فيما تــضــررت الحصة 
المصرية حتى الآن، وفقا لتقديرات رسمية، 
بنسبة تتراوح بين %20 إلى 30%. وعادة ما 
تتجه الحكومة المصرية إلى اللجوء لمخزون 
بحيرة ناصر لتعويض العجز في الحصة 
الإثيوبي،  السد  المصرية، جــراء عملية ملء 
من  المــصــروفــة  الكميات  تعويض  أمــل  على 
بحيرة ناصر في مرحلة لاحقة عقب تجاوز 
صدمة النقص الحاد في الحصة المصرية. 
الخامس  المـــلء  أبــابــا عملية  أديـــس  وتــنــفــذ 
واســتــكــمــال عمليات الــبــنــاء الــتــي تــجــاوزت 
اتـــصـــالات، ســواء  أي  تــوجــد  بينما لا   %95
مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، بــــن الـــقـــاهـــرة 
وأديــــــس أبـــابـــا مــنــذ الإعــــــان الـــرســـمـــي عن 
فــشــل آخـــر جـــولات الــتــفــاوض.  وفـــي الــوقــت 
الذي لا تتناول فيه وسائل الإعلام المصرية 
قــضــيــة ســد الــنــهــضــة، فــي ظــل وقـــف جميع 
»تــوك شــو« المصرية فــي القنوات  الـــ بــرامــج 
»الشركة المتحدة« المملوكة لجهاز  التابعة لـ
الحديث  على  والتعتيم  العامة،  المخابرات 
عن منسوب المياه في بحيرة ناصر، اكتفت 
بــالإجــراءات  العلن،  الأقــل في  القاهرة، على 
الاتــحــاد  مخاطبة  مثل  ــراءات  إجــ الرسمية. 
الأوروبي وواشنطن، من أجل الحصول على 
تعويضات مالية ومنح، تحت بند تعويض 
الــعــجــز المــــائــــي، والــــــذي تــســبــب فـــي أضــــرار 
عــلــى نــطــاق واســـــع، إذ احــتــج فـــاحـــون في 
الفيوم،  منها  مختلفة،  مصرية  محافظات 
بسبب جفاف الأراضـــي لعدم وصــول مياه 
الـــري. وحـــول الــوضــع المــائــي لكل مــن مصر 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »خــــال الأســبــوع  لـــ
الأول من شهر يوليو/تموز الماضي، جرت 
بــهــدف تنفيذ أحـــد أهـــم المخططات  أحــــداث 
على الدولة المصرية، في ظل صمت إعلامي 
ــا يـــحـــدث لمـــقـــدرات الـــدولـــة  ــأن مـ ــ رســـمـــي، وكـ
المصرية المائية هو أمر يهم شعبا آخر غير 
المــصــري«. وأوضـــح أن »أول هــذه الأحـــداث، 
زيــارة رئيس الــوزراء الإثيوبي )أبي أحمد( 
لــلــســودان ولــقــاؤه رئــيــس مجلس الــســيــادة 
ــبــــرهــــان، حــيــث  ــتـــاح الــ ــفـ الــــســــودانــــي عـــبـــد الـ

تشاورا حول سد النهضة«. 
ــذا الــلــقــاء تـــم توقيع  ــه »عــقــب هـ وأضــــاف أنـ
اتــفــاقــيــة بـــن الإمـــــــارات وجـــنـــوب الـــســـودان 
للاستثمار  دولار  مليار   13 توفير  بــهــدف 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي بــجــنــوب الــــســــودان، 
وبعد توقيع اتفاقية القرض الضخم، أعلن 
بـــرلمـــان جـــنـــوب الــــســــودان الــتــصــديــق على 
اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي«، وهــــي اتــفــاقــيــة الإطــــار 
الــنــيــل مجتمعة.  لــــدول حــــوض  الــتــعــاونــي 
ــا فـــتـــحـــت إثـــيـــوبـــيـــا أحـــد  ــعــــدهــ وتـــــابـــــع: »بــ
الــتــوربــيــنــات الــعــلــويــة بــالــكــتــلــة الــشــرقــيــة، 
بحيث يعمل بالتبادل مع أحد التوربينات 
وكــأن هناك مزيداً  الأمــر  ليبدو  المنخفضة، 

من المياه في مجرى النيل الذاهب للسودان 
ومصر، ولكن في الواقع ليس هناك تغيير، 
إذ إن الـــتـــوربـــن الــعــلــوي يــعــمــل بــالــتــبــادل 
مــع الــتــوربــن المــنــخــفــض«. ورأى حــافــظ أن 
يــربــط بين  قــوي  لكنه  رفيعاً  »هــنــاك خيطاً 

تلك الأحداث، وهو أن محادثات أبي أحمد 
مــع الــبــرهــان، كــانــت تتضمن إخــبــاره بنيّة 
دولة جنوب السودان التوقيع على اتفاقية 
عنتيبي، وعليه ألا يعترض على هذا الأمر، 
لأنه في كل الأحوال أي خسائر تقع نتيجة 
الــســودان  لــن تمس مــقــدرات  هــذه الاتفاقية 
ــة لــكــونــهــا دولــــــة مـــمـــر، وأن الـــدولـــة  ــيـ ــائـ المـ
المصرية هي من ستتحمل كافة الخسائر«.  
ــــى أن »دخـــــــول الإمـــــــارات  ــافـــظ إلـ وأشـــــــار حـ
بشكل قــوي فــي اقتصاد جــنــوب الــســودان، 
ــداً لإقـــنـــاع جــوبــا بــالــتــصــديــق على  ــافٍ جـ كــ
الأمــر  نهاية  فــي  لكونها  عنتيبي،  اتفاقية 
ــي مـــصـــلـــحـــة مـــطـــلـــب إثـــيـــوبـــيـــا  ــ ســـتـــصـــب فـ
بــالــحــصــول عــلــى حــصــة مــائــيــة مـــن الــنــيــل 
الأزرق عند موقع سد النهضة«. وأوضح أن 
الإثيوبية  الدولة  منه  أمر ستستفيد  »هــذا 
بشكل مباشر، عن طريق توكيل الصندوق 
الاستثماري بأبوظبي، في استثمار حصة 
إثيوبيا من المياه في مشاريع زراعية لزراعة 
قصب السكر، وتصدير السكر لدول العالم 
في  السكر  لزراعة وتصنيع  مركز  أكبر  من 
المنطقة الحدودية بين سد السرج الإثيوبي 
وولايــات شرق النيل الأزرق )في السودان( 
والـــتـــي خــضــعــت أخـــيـــراً لمــلــيــشــيــات الــدعــم 
السريع«. وقال حافظ إنه »من باب الخداع، 
لسد  العلوية  التوربينات  أحــد  تشغيل  تــم 
النهضة لمنع أي شكوى مصرية بشأن قلة 
تدفق النيل الأزرق وتأثير ذلك على بحيرة 
نـــاصـــر«، مــشــيــراً إلـــى أن »إثــيــوبــيــا تساهم 
بـــقـــرابـــة 86% مـــن تـــدفـــقـــات نــهــر الــنــيــل من 
حيث حجم المياه السطحية، بينما تساهم 
مــصــر بــنــســبــة 0.0% فـــي تــدفــقــات الــنــيــل«. 
واعتبر أنه »من المفهوم أن كل دولة تستفيد 
مــــن تـــدفـــقـــات الـــنـــيـــل بــنــســبــة تــتــنــاســب مــع 
البدء  مــن  إثيوبيا  وستتمكن  مساهمتها، 
الــســدود العلوية فــوق سد  سريعاً في بناء 
النيل الأزرق والسوباط  النهضة، وتحويل 
وعــطــبــرة إلـــى أنــهــار داخــلــيــة محلية تماماً 
وليس أنهاراً دولية تتشاركها مع دول مثل 

السودان ومصر«.

8
سياسة

يشهد ريف دير الزور، 
شرقي سورية، استنفاراً 

إيرانياً أميركياً متبادلاً، بعد 
جولة التصعيد الأخيرة 

في المنطقة، فضلاً عن 
الاغتيالات الإسرائيلية في 

بيروت وطهران

وسط تراجع إيرادات مصر من نهر النيل، واحتجاج فلاحين مصريين على عدم وصول مياه الري، تلزم القاهرة سياسة عدم التصعيد 
مع جوبا في ملف سد النهضة. ويتحدّث خبراء عن مخططات ضد الدولة المصرية، في ظل صمت إعلامي رسمي

عاملان في موقع سد النهضة الإثيوبي، فبراير 2022 )ميناسي وومديمو هايلو/ الأناضول(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

يشي استنفار المليشيات الإيرانية في ريف 
دير الزور شرقي سورية ورفع حالة التأهب 
ضمن القواعد الأميركية في هذا الريف، بأن 
الــشــرق الــســوري ربــمــا يــكــون مــجــدداً ساحة 
تـــبـــادل رســـائـــل بـــن طـــهـــران وواشــنــطــن في 
ظــل الــتــوتــر الــــذي يــضــرب الــشــرق الأوســــط، 
السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  على ضوء 
لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة 
الإيــرانــيــة طــهــران. وذكـــرت شبكات إخبارية 
محلية، أمس الخميس، أن المليشيات التابعة 
الــثــوري الإيــرانــي، نصبت راجمات  للحرس 
صواريخ جديدة، في بادية ريف دير الزور 
الــشــرقــي وتــحــديــداً جــنــوبــي قــلــعــة الــرحــبــة، 
وقــــرب مـــــزارع عـــن عــلــي، فـــي ظـــل اســتــنــفــار 
لــلــعــنــاصــر فـــي عــمــوم مــحــافــظــة ديـــر الــــزور. 
وأكدت خروج سيارات مغطاة )يعتقد أنها 
تحمل صواريخ(، من مستودعات الأسلحة 
إلى  وتــوجــهــت  فــاطــمــيــون،  لمليشيا  التابعة 
للمليشيات في محيط مدرسة  مقرات  عــدة 
»عبد المنعم رياض« بمدينة الميادين شرقي 
الـــزور. وذكـــر الناشط وســـام العكيدي،  ديــر 

وهـــو مــن أهــالــي ريـــف محافظة ديـــر الـــزور، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــوات  فــي حــديــث لـــ
ــدة حــقــل  ــاعــ ــة المـــنـــتـــشـــرة ضـــمـــن قــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
كونيكو للغاز في ريف دير الــزور الشمالي 
الشرقي، وقاعدة حقل العمر بريف دير الزور 
الــشــرقــي، وقــاعــدة الــشــدادي بــريــف الحسكة 
الجنوبي، وقاعدة مطار خراب الجير بريف 
محافظة الحسكة الشرقي، استنفرت قواتها 
تعرض  تأهب، خشية  حالة  في  ووضعتها 
تــلــك الــقــواعــد لــاســتــهــداف الـــصـــاروخـــي أو 
سيّرة للمليشيات الإيرانية 

ُ
عبر الطائرات الم

المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى الـــضـــفـــة المـــقـــابـــلـــة مــــن نــهــر 
ــزور. وبــنّ  ــ ــفـــرات، شــرقــي مــحــافــظــة ديـــر الـ الـ
أن التحالف الــدولــي الـــذي تــقــوده الــولايــات 
فــعّــل أمــــس الأول الأربــــعــــاء بعض  المــتــحــدة 
ــاع الـــجـــوي الـــتـــي أدخــلــهــا  ــدفــ مــنــظــومــات الــ
قــبــل أيـــــام إلــــى تــلــك الـــقـــواعـــد. وتـــأتـــي هــذه 
التحركات من الجانبين في ظل توتر واسع 
النطاق تشهده منطقة الشرق الأوسط على 
ضــوء اغــتــيــال إسماعيل هنية، وهــو مــا قد 
القواعد  يشمل  ربــمــا  إيــرانــيــا  رداً  يستدعي 
وتعتبر  تحديداً.  ســوريــة  شرقي  الأميركية 
طهران القوات الأميركية في ريف دير الزور 
هدفاً في المتناول، لذا من المتوقع أن يشهد 
شـــرقـــي ســـوريـــة تــصــعــيــداً واســـعـــا فـــي حــال 
اتــســاع دائــــرة الـــصـــراع عــلــى خلفية الــتــوتــر 
تمت  التي  الاغتيال  الحاصل بسبب عملية 
في قلب العاصمة الإيرانية طهران. وأوضح 
مدير مركز الشرق نيوز فــراس عــاوي، في 
المليشيات  أن  الجديد«،  حديث مع »العربي 
الإيــــرانــــيــــة »مــســتــنــفــرة بــالــفــعــل فــــي أمـــاكـــن 
الـــزور على ضفة نهر  ديــر  بــريــف  تمركزها 
الفرات الجنوبية«، مضيفاً: »يبدو أن هناك 
تخوفاً من التحالف الدولي من شن هجمات 
ضد قواعده، لذا هناك طيران ليلي منذ أيام 
فوق هذه القواعد وعلى طول النهر«. وبيّ 

أن »هناك إعادة تموضع لبعض المليشيات 
الإيرانية تحسبا لأي تصعيد يمكن أن يدفع 
الــطــيــران الأمــيــركــي لــشــن هــجــمــات عليها«، 
مضيفا: هناك أنباء عن تغيير قياديين في 

بعض المليشيات.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الاســتــنــفــار المــتــبــادل شــرقــي 
ــكــــري ضـــيـــاء  ــعــــســ الــ ــلــــل  المــــحــ رأى  ســـــوريـــــة 
أن  الجديد«،  »العربي  قــدور، في حديث مع 
إيــران ومليشياتها  قبل  »بــدأ من  التصعيد 
قبل  سورية  شرقي  الأميركية  القواعد  ضد 
الاغتيالات  الإسرائيلية من  الجولة  تبدأ  أن 
ــهـــران وبــــيــــروت«، مــضــيــفــا: قــبــل أيـــام  فـــي طـ
وجهت طهران أكثر من ثلاث ضربات جديدة 
قصيرة  فترة  بعد  الأميركية  الــقــواعــد  نحو 
مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي. وتـــابـــع: تــنــظــر إيــــران 
لــلــولايــات المــتــحــدة على أنــهــا فــاعــل رئيسي 
في الأحداث السابقة وداعم حاسم لإسرائيل 
بـــالـــســـاح والمـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
وأنــــه لا يــمــكــن لإســرائــيــل تــجــاوز الــخــطــوط 
الــحــمــراء المــتــعــارف عليها بــدون تنسيق أو 
ضــوء أخضر أميركي على الأقــل. ورجــح أن 
تشهد الفترة المقبلة تصعيداً نحو القواعد 
الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق 
انــتــظــار مــا سيكون عليه الانتقام  »فــي ظــل 
الإيــــرانــــي«، عــلــى اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيــة. 
ولطالما كان ريف دير الــزور الشرقي ميدان 
تــبــادل رســائــل بــن الإيــرانــيــن والأميركيين 
ــعـــاقـــات بين  فـــي كـــل مــنــعــطــف تـــوتـــر فـــي الـ
طــهــران وواشــنــطــن، والــلــتــن حرصتا طيلة 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــلــى أن يــبــقــى الــتــوتــر 
تتجاوز  لا  معينة  حــدود  منضبطاً وضمن 
قواعد اشتباك غير معلنة بينهما. ويفصل 
الإيــرانــيــة وبين  المليشيات  بــن  الــفــرات  نهر 
قواعد  عــدة  في  المتمركزة  الأميركية  القوات 
في منطقة شرقي نهر الفرات الواقعة تحت 

سيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد(.

وإثيوبيا في ظل عملية استكمال ملء سد 
النهضة الإثيوبي، قال أستاذ الموارد المائية 
بجامعة القاهرة، عباس شراقي، في حديث 
الــجــديــد«، إن »مـــخـــزون بحيرة  »الــعــربــي  لـــ
سد النهضة الإثيوبي، وصــل إلــى نحو 45 
مــلــيــار م3، بــزيــادة قــدرهــا نــحــو 4 مــلــيــارات 
يوليو/تموز   17 فــي  التخزين  بــدء  منذ  م3 
ــي(«.  وأضــــاف أنـــه »مـــن المــتــوقــع أن  ــاضــ )المــ
يستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من 
سبتمبر المقبل، للوصول إلى منسوب 640 
الــبــحــر، بإجمالي تخزين  فــوق سطح  مــتــراً 
64 مليار م3«، لافــتــا إلــى أنــه »قــد يتم فتح 
بعض بوابات المفيض العلوية قبل اكتمال 
الــتــخــزيــن«.  مــن جهته، قــال أســتــاذ هندسة 
المصري، محمد حافظ، في حديث  السدود 

الحدث

■ تسريب الاحتلال مجدداً لخبر نجاح اغتيال المجاهد #محمد_الضيف 
أبو خالد يأتي في سياق حالة النشوة التي يعيشها الكيان ومراكمة 

الإنجازات التكتيكية لصالح نتنياهو، رغم علمه بأن الخبر غير صحيح... 
ومع ذلك، تقديري أن نتنياهو يريد القول للجمهور الصهيونى إنه حقق 
ثلاثة إنجازات مهمة في ثلاث ساحات وإن ما هو قادم هو ثمن مستحق 

أمام هذه الإنجازات التي تحققت من وجهة نظره... فهل المنطقة ذاهبة 
نحو تصعيد كبير، أم تهدئة كبيرة؟

■ ادعاء الاحتلال اليوم »مقتل« #الضيف في قصف المواصي لا يبدو فيه 
تأكيد ميداني، وإنما تغليب ظن بسبب ثقل القنبلة التي رميت وحجم 
الدمار الذي تسببت به. هدف هذا الادعاء اليوم محاولة زيادة منسوب 
»الإنجاز« بعد اغتيال كل من شكر وهنية، ومحاولة لاستدراج #القسام 

للإعلان نفياً أو تأكيداً. لو كان الاحتلال لديه معطى بخصوص مقتله لم 
يكن ليتردد لحظة واحدة يوم العملية.

■ ما طغت إسرائيل وفجرت إلا عندما لمست ضعف ردهم وأدركت تجنبهم 
حرباً مفتوحة. قالها مقاتل فلسطيني في شرق خانيونس: »فش خوف، 

الموت واحد والرب واحد«.

■ يتم تداول ونشر أخبار مغلوطة وتحليلات خنفشارية حول التصعيد 
والحرب الشاملة إن حصلت، نصيحة أكررها، تجاهلوا هذه التحليلات، لا 
أحد حالياً يمكنه معرفة ماذا سيجري أو التنبؤ به، الفرضيات العقلانية 

تستبعد الحرب الشاملة، لكن مع مجانين الكابينت، لا تفوز العقلانية 
بشكل حتمي.

■شاركوا قصته فهو ليس رقماً وكان غالياً جداً لوالديه. في استهداف 
سيارة الزملاء إسماعيل الغول ورامي الريفي، ارتقى الطفل خالد سائد 

الشوا »الوحيد لوالديه«.

■ اختطاف المهندس يحيى حسين عبد الهادي لا يجب أن يمر مرور 
الكرام. أتمنى أن ينتفض من أجله الشعب. هذا الرجل يستحق الشعب 

يدافع عنه. #مصر

■ بعيد الجيش بتمنى يتحسّن وضع المعيشي للجيش وينزاد راتبه 
ليعيش حياة بتليق في وبعيلتو مقابل كل التعب والتضحيات اللي عم 

يقدمها. و عأمل يصير حامينا الوحيد بهالبلد.

حديث  في  حافظ،  محمد  المصري،  السدود  هندسة  أستاذ  قــال 
السودان من حيث  يتأثر  لن  القصير  المدى  إنه »على  الجديد«  لـ»العربي 
مياه الري والمياه الجوفية وتشغيل السدود، لكنه سيتأثر على المدى 
سيكون  »التأثير  فيما  السدود«،  تشغيل  حيث  من  خصوصاً  الطويل، 
غالباً في حدود كفاءة السدود السودانية«. وأشار إلى أنه »بشكل عام 
معاناة  من   %10 إلى  السودان  معاناة  تصل  لن  الظروف  أسوأ  وتحت 

الدولة المصرية على كافة مناحي الحياة«.

تأثر السودان
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تونس: إصرار على تثبيت الفائدة
تونس ـ إيمان الحامدي

يصر البنك المركزي التونسي على تثبيت نسبة 
الفائدة الرئيسية عند مستوى 8% رغم توقعات 
دولية بتراجع التضخم المحلي إلى مستوى %5.7 
المركزي  البنك  إدارة  وأعلن مجلس   .2025 في غضون سنة 
التونسي، عقب اجتماع لمجلس إدارته أول من أمس الأربعاء، 
إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير عند مستوى 
»إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم  8%، مبرراً القرار بـ
المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد 
النقد  أبــدى صندوق  المقابل،  المــالــي«. في  الكلي والاستقرار 
العربي قبل أيام تفاؤلًا بشأن المسار التضخمي في تونس، 
مرجحاً انخفاضه إلى مستوى 7.3% في عام 2024 ثم إلى 
5.7% عام 2025. وتوقع الصندوق في تقرير أصدره الشهر 
النمو  ارتفاع في نسب  الماضي أن يقابل انحسار التضخم 
»التقدم في الإصلاحات  إلى 2.2% في عام 2025، مدفوعاً بـ

الهيكلية« التي تنفذها السلطات. 
ــار عند  ــعـ وخــــال شــهــر مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، ســجــلــت الأسـ

الاســتــهــاك اســتــقــراراً عــنــد نسبة 7.2%، بــحــســاب الانـــزلاق 
السنوي، قبل أن تعود إلى 7.3% خلال شهر يونيو/ حزيران، 
وذلــــك جــــراء تـــســـارع نــســق ازديــــــاد أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
الــطــازجــة.  ويـــرى الــخــبــيــر المــالــي مـــراد الــحــطــاب أن قـــرارات 
التضخم  ق بتثبيت 

ّ
مــا يتعل فــي  الــتــونــســي  المــركــزي  الــبــنــك 

تتماهى بشكل كبير مع قرارات البنوك المركزية الكبرى، ولا 
سيما الفيديرالي الأميركي الذي ثبّت الفائدة للمرة الثامنة 
قــرارات  إن  الجديد«  »العربي  لـ اب 

ّ
الحط وقــال  التوالي.  على 

الفائدة لا تراعي  التونسي بمواصلة تثبيت  البنك المركزي 
خصوصيات الاقتصاد التونسي، الذي تهيمن عليه السوق 
المـــوازيـــة بــنــســبــة عــالــيــة، كــمــا لا تستجيب لــلــدعــوات لــدعــم 
الاستثمار من أجل مكافحة البطالة. ويعتقد الخبير المالي 
مراد الحطاب أن التوجه الحالي لمؤسسة الإصدار لا يتماهى 
على النحو الأمثل مع تطلعات السلطة بإيجاد قنوات تفاهم 
ق بدعم 

ّ
بين السياسة النقدية والسياسة المالية، في ما يتعل

سعر صرف الدينار، وتوفير السيولة الكافية لفائدة الجهاز 
المصرفي من أجل دفع جهود الإقــراض التي تعرف تباطؤاً. 
ديسمبر/  منذ  عالية  مستويات  في  الفائدة  ويستقر سعر 

كانون الأول 2023، بعد زيــادة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة 
أســـاس لتصل إلــى 8%، وكـــان الــرفــع الــثــالــث فــي ذلــك الــعــام. 
وعانت تونس بحدة من تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم 
اندلاع  إثر  الطاقة والمــواد الأساسية  ارتفاع تكلفة استيراد 

الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.
ــائـــدة، عقب  ــفـ ويــتــطــلــع قـــطـــاع الأعـــمـــال إلــــى خــفــض ســعــر الـ
تــســجــيــل تـــراجـــع مــهــم فـــي نــســبــة الــتــضــخــم الــتــي تــحــاربــهــا 
مــؤســســة الإصـــــدار المــالــي مــنــذ أكــثــر مــن ســنــتــن بـــإجـــراءات 
متشددة.  ويعد خفض نسبة الفائدة من المطالب الأساسية 
لقطاع الأعمال الذي يعاني من شطط الفائدة على قروض 
الاستثمار، كما ترهق الفائدة الأسر المكبلة بالديون، وتلقي 

بتداعياتها على الاستهلاك والمشاريع الصغرى.
ويقر البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره عقب اجتماع 
مجلس إدارته أول من أمس الأربعاء، بتباطؤ تطور القروض 
لــاقــتــصــاد خــــال ســنــة 2023 والـــنـــصـــف الأول  المــمــنــوحــة 
مــن ســنــة 2024، والــــذي شــمــل بـــالأســـاس الـــقـــروض المسندة 
للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، على خلفية السياق 

الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية. 

بغداد ـ محمد علي

وقــع الــعــراق، أمـــس، مــذكــرة تفاهم جــديــدة مــع شركة 
لتطوير حقول  البريطانية   )BP( بيتروليوم  بريتش 
كـــركـــوك الــنــفــطــيــة شــمــالــي الـــبـــاد. وبـــــدأت الــحــكــومــة 
المــاضــي حزمة إصلاحات  الــعــام  منذ مطلع  العراقية 
ومشاريع عملاقة لتطوير صناعة واستخراج النفط 
فــي عــمــوم المــحــافــظــات والمـــدن المنتجة لــهــا، وأطلقت، 
الشهر الماضي، جولة جديدة من التراخيص لتطوير 
واســتــثــمــار حـــقـــول الـــغـــاز غـــربـــي وشـــرقـــي وجــنــوبــي 
البلاد. وأمس الخميس، قال بيان أصدرته الحكومة 

السوداني  شياع  محمد  الــــوزراء  رئيس  إن  العراقية 
»حضر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة 
 )BP( بــن وزارة الــنــفــط وشــركــة الــنــفــط الــبــريــطــانــيــة
لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز«. وأوضح 
ع 

ّ
البيان أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وق

 »BP« عن الجانب العراقي، فيما وقع من جانب شركة
الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتــتــضــمــن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم »إعــــــادة تــأهــيــل وتــطــويــر 
حــقــول شــركــة نفط الــشــمــال الأربــعــة فــي كــركــوك، وهي 
)بابا وأفــانــا( وحقل باي  كل من حقل كركوك بقبتيه 
حــســن وحــقــل جــمــبــور وحــقــل خــبــاز، وكــذلــك إمكانية 

الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى وباتفاق 
الطرفين«. وأكد البيان سعي الحكومة إلى »الاستثمار 
الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة 
وتــعــزيــز إنـــتـــاج الــنــفــط واســـتـــثـــمـــارات الـــغـــاز والــطــاقــة 
أعلنت  المــاضــي،  المنطقة«. والأحـــد  هــذه  فــي  الشمسية 
آبار   105 واستصلاح  حفر  عن  العراقية  النفط  وزارة 
الــجــاري 2024،  الــعــام  نفطية خــال النصف الأول مــن 
ــار  ــرب تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــعـــشـــرات مـــن الآبــ ــدت قــ ــ فــيــمــا أكـ
الجديدة. وبحسب المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد 
في بيان صحافي، فإن »شركة الحفر العراقية أنجزت 
حفر واستصلاح 105 آبار نفطية خلال النصف الأول 

من العام الجاري 2024 في مختلف الحقول النفطية«. 
وبين أن »الشركة مستمرة في تعزيز قدراتها التقنية 
والبشرية، لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع بالتعاون 
العراق«.  في  العاملة  والعالمية  الوطنية  الشركات  مع 
المــاضــي، تجاوز  الأحــد  العراقية  النفط  وزارة  وحسب 
حــزيــران  يونيو/  لشهر  النفطية  الــصــادرات  متوسط 
الماضي سقف ثلاثة ملايين و410 الآف برميل يومياً. 
ــوزارة إن هـــذه الإحــصــائــيــة تــشــمــل مجموع  ــ وقــالــت الــ
كــمــيــات الــنــفــط الــخــام المـــصـــدرة خـــال الــشــهــر المــاضــي 
إلى  الــعــراق  فــي وســط وجنوبي  النفطية  الحقول  مــن 

الأسواق العالمية والأردن.

العراق يتفق مع »بريتش بيتروليوم« على تطوير حقول كركوك

ازدهار 
سوق المركبات 

الكهربائية
واصلت البنية التحتية 
لـــــــشـــــــحـــــــن المــــــــركــــــــبــــــــات 
الصين  فــي  الكهربائية 
ارتــفــاعــهــا فـــي الــنــصــف 
الأول من العام الجاري، 
بفضل التوسع السريع 
لــــــــــســــــــــوق المــــــــركــــــــبــــــــات 
الــبــاد.  فــي  الكهربائية 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ وقـ
للطاقة  الوطنية  الهيئة 
ــنـــغ، خـــال  ــيـ ــانـــغ شـ تـــشـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أول 
مـــن أمـــــس، إن إجــمــالــي 
عــــــــدد ركــــــائــــــز الـــشـــحـــن 
فـــي الــصــن بــلــغ 10.24 
مـــايـــن وحـــــدة بــحــلــول 
ــر يـــونـــيـــو/  ــهـ ــايـــة شـ ــهـ نـ
حــــــــــــزيــــــــــــران المــــــــاضــــــــي، 
ــلـــى  عـ  %54 بــــــــــزيــــــــــادة 
أساس سنوي. وأضاف 
تــشــانــغ أن هـــذه المــرافــق 
لبّت احتياجات الشحن 
ــــون مـــركـــبـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ لــــــــــــ24 مـ
ــدة فــي  ــديــ ــجــ لـــلـــطـــاقـــة الــ

أنحاء البلاد.
وخلال الفترة المذكورة، 
ــات  ــبــ ــركــ ــكــــت مــ ــلــ ــهــ ــتــ اســ
ــة الــــجــــديــــدة فــي  ــاقــ الــــطــ
 51.3 إجـــمـــالـــي  الــــبــــاد 
كيلوواط/ساعة  مليار 
الــكــهــربــاء، لتتوسع  مــن 
عــــن   %40 بــــــنــــــســــــبــــــة 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 

الماضي، وفقا لتشانغ.

الأحد... آخر رحلات »الخطوط الكويتية« إلى بيروت
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن آخر رحلاتها 
إلى بيروت سيكون بعد غد الأحد؛ نظراً للظروف الراهنة 
أمس  »الكويتية«  نشرت  أن  بعد  ذلك  يأتي  لبنان.  في 
جهات  مع  المستمر  تنسيقها  به  أفادت  بياناً  الخميس، 
والإدارة  الكويتية،  الخارجية  وزارة  في  المتمثلة  الدولة 
العامة للطيران المدني، بشأن الأوضاع الراهنة في لبنان. 
تقليل  المتوقع  من  إنه  بيانها،  في  »الكويتية«  وقالت 
الرحلات المتجهة إلى بيروت أو إلغاء بعضها، على أن 
تُعلن على أي مستجدات في هذا الخصوص. وكانت 
أعلنت  قد  الكويتية  المدني  للطيران  العامة  الإدارة 
المستمر مع وزارة  بالتنسيق  أنها تقوم  أول من أمس، 
الخارجية والناقلات الجوية الكويتية بشأن عملية إعادة 

جدولة الرحلات المتجهة من بيروت وإليها.

أسهم الصناعي والمالي ترتفع في مؤشر مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لبورصة  الرئيسي  المؤشر  ارتفع 
بنسبة  الأسبوع،  جلسات  آخر  أمس،  تعاملات  بنهاية 
نقاط   5.8 رابحاً  نقطة،   4667.43 عند  بإقفاله   ،%0.12
وارتفعت  أمس.  من  أول  بجلسة  مستوياته  عن 
الأول  ليصعد  والمالي؛  الصناعي  القطاعين  مؤشرات 
للكيماويات  الخليج  سهم  بارتفاع  مدفوعاً  0.36%؛ 
 .%2.34 بنسبة  للسيراميك  الأنوار  وارتفع   ،%2.82 بنسبة 
وصعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.03%؛ مع صدارة 
الرابحين بنسبة 7.27%، وارتفع  سهم المدينة للاستثمار 
المدينة تكافل بنسبة 1.32%. وحد من ارتفاع القطاع 
المالي تقدم سهم الوطنية للتمويل على المتراجعين 
قطاع  مؤشر  تراجع  الآخر،  الجانب  على   .%6.67 بنسبة 

الخدمات وحيداً بنسبة %0.05.

مصر تحل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين
بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
مع  الجديدة،  العلمين  بمدينة  الحكومة  بمقر  أمس، 
وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، والوفد المرافق 
رئيس  وقال  البلدين.  بين  المشترك  التعاون  مجالات  له، 
الوزراء: »نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات 
مستويات  إلى  المجالات  جميع  في  البلدين  بين  الثنائية 
الاستثمارات  زيادة  أجل  من  التعاون  أن  مؤكدًا  أكبر«، 
المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين. وأشار مدبولي 
من   %70 حل  في  نجحت  المصرية  الحكومة  أن  إلى 
»أحرص  مؤكدًا:  السعوديين،  المستثمرين  مشكلات 
المهم«.  الملف  هذا  متابعة  على  شخصي  بشكل 
»اتفاقية  عن  للحديث  ذلك  بعد  الوزراء  رئيس  وانتقل 

حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تتوقف الأكاذيب والمزاعم 
وأحاديث الإفك الموجهة ضد 
قيادات المقاومة الفلسطينية، 

سواء من حماس أو غيرها، من 
قبل الصهاينة العرب والمحسوبين 

عليهم من وسائل إعلام 
وشخصيات كارهة لكل ما هو 
عروبي، حتى لو جاء ذلك على 

حساب سمعة قضية الكفاح 
الفلسطيني، ومحاولة تشويه تاريخ 

قادة المقاومة الوطني ونضالهم 
ضد الاحتلال.

واللافت أن هناك إصراراً شديداً من 
قبل هؤلاء الصهاينة على تزييف 

يّ الحقائق، رغم عدم تقديم دليل 
َ
ول

واحد على تلك المزاعم، أو على 
الأقل إخراج وثيقة تؤكد ولو مرة 
واحدة صدق القيء الذي يقذفونه 

من أفواههم وعلى مسامعنا 
صباح مساء بحق قادة المقاومة، 

أو يدلوننا على أسماء البنوك 
المودع بها مليارات تلك القيادات 

وأرصدتهم.  أحدث أحاديث الإفك 
تلك ما ردده هؤلاء عن إسماعيل 

هنية زعيم حركة حماس الذي 
اغتالته دولة الاحتلال في إيران. 
فهنية، وفق المزاعم، يمتلك ثروة 

هائلة ترفعه إلى درجة أثرياء 
العالم، وفي رواية أخرى يمتلك 

ثروة شخصية مكونة من مليارات 
الدولارات تتجاوز أصابع اليدين، 
وأن ما يملكه قادة حماس الثلاثة 

الكبار، هنية وخالد مشعل وموسى 
أبو مرزوق، يصل إلى 11 مليار 
دولار، يحصد هنية نحو %30 

منها، وأنه ينعم بحياة مرفهة فيما 
يعاني الفلسطينيون في غزة من 

الجوع والعطش والدمار. ومرة يزعم 
هؤلاء أن أولاد هنية الثلاثة عشر 

يقيمون في منتجع »فور سيزونز« 
الفخم بالعاصمة القطرية، رغم 

نفي المجموعة ذلك في بيان رسمي 
بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 

2023، وفي رواية مخالفة بأن 
أبناء هنية يسيطرون على سوق 
العقارات في غزة، رغم أن الجميع 

يعرف أن معظم أبناء وأحفاد زعيم 
حركة حماس استشهدوا على يد 
النازيين الجدد في دولة الاحتلال.
ومن وقت إلى آخر يخرج علينا 
اب ومثقفون عرب بمجموعة 

ّ
كت

أكاذيب عن ثروة إسماعيل هنية 
التي يقدرونها بأربعة مليارات 

 قاطعاً 
ً
دولار، دون أن يقدموا دليلا

يؤكد هذه المعلومة، ودون أن يدلنا 
هؤلاء على أسماء تلك الصحف 

التي ينقلون عنها، وما المؤسسات 
التي تتولى إدارة تلك المليارات، 

رغم أن الجميع يعرف أن حماس 
وقياداتها يواجهون عقوبات 

أميركية منذ 1995، وأن الخزانة 
الأميركية وغيرها فرضت حظراً 
 على أموال هؤلاء، وأنه لم 

ً
شاملا

تخرج علينا دولة واحدة لتعلن 
وجود حتى ألف دولار في بنوكها 

أو عقار أو سبيكة ذهب وأسهم 
يمتلكها قادة حماس. لا أعرف 

سبب حقد هؤلاء وتحريضهم على 
المقاومة وكراهيتهم الشديدة ضد 

شعب يتمسك بقضيته ويحلم 
بالحرية والتخلص من الاحتلال، 

ولا يزال يواجه أعتى الجيوش، وأنه 
لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى 

عقر دارهم وقلب عواصمهم.

مليارات إسماعيل 
هنية في بنوك 

الواق واق

Friday 2 August 2024
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

لكهرباء  القابضة  الشركة  أطلقت 
مــصــر، قــائــمــة الــشــرائــح الــجــديــدة 
لأســعــار الــكــهــربــاء، الــتــي ستطبق 
ــر شـــهـــر أغــــســــطــــس/ آب  ــيــ ــواتــ ــع إصـــــــــدار فــ ــ مـ
الـــجـــاري. وجــهــت الــشــركــة الــقــوائــم الــجــديــدة، 
لتكون  التوزيع،  التجارية بشركات  لــإدارات 
التيار  بيع  على  للمحاسبة  تنفيذياً  مرجعاً 
والصناعية  والــتــجــاريــة  السكنية  للمناطق 
العامة، اعتباراً مــن أول  والــزراعــيــة، والإنـــارة 
الشهر الجاري، على جميع المستهلكين البالغ 
تعدادهم 35 مليون مشترك.  تتضمن الجداول 
المستهلكين  بعدد شرائح  تخفيضاً  الجديدة 
إلى 5 شرائح، وارتفاعاً يصل  بالمنازل من 7 
المنزلية والتجارية  الفواتير  إلى 30% بقيمة 
الــعــامــة، و15% للصناعة والــزراعــة.  والإنــــارة 
الكهرباء، في توقيت مــواز لرفع  تأتي زيــادة 
أسعار مياه الشرب، بقرار من وزارة الإسكان، 
ــادة، مـــع فــواتــيــر اســتــهــاك  ــزيــ الــتــي طــبــقــت الــ
شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز الــتــي ســيــبــدأ إصــدارهــا 
اعتباراً من غد السبت، بارتفاع بلغ نحو %40 
بــالأريــاف.   و%20  والحضر،  الجديدة  بــالمــدن 
»تحريك  تقود الحكومة موجة غلاء جديدة لـ
بضغوط  العامة«،  والخدمات  السلع  أسعار 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، يـــراهـــا رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي »خــيــاراً 
 أخــيــراً مــن أجــل تجنب فــرض أعــبــاء إضافية 
ــن أزمــــــــة غــيــر  ــ ــلــــخــــروج مـ ــــن، لــ ــنـ ــ ــواطـ ــ عـــلـــى المـ

الرباط ـ مصطفى قماس

يــكــرس الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي فـــي الاقــتــصــاد 
ــذيــــن لــم  ــغـــربـــي هـــشـــاشـــة وضـــــع الأجــــــــراء الــ المـ
يــســتــفــيــدوا مــــن الـــــزيـــــادات فــــي الأجـــــــور الــتــي 
تسري في الصيف الحالي، بعد اتفاق الحوار 
ورجــال  العمالية  الاتـــحـــادات  بــن  الاجتماعي 
الأعــــمــــال والــحــكــومــة بــمــنــاســبــة عــيــد الــعــمــال 
)1 مــــايــــو/ أيــــــــار(. وأفــــضــــت المــــفــــاوضــــات بين 
الحكومة والاتحادات العمالية بمناسبة عيد 
الــعــمــال إلـــى إقــــرار زيــــادة فــي أجــــور المــوظــفــن 

عمّان ـ زيد الدبيسية

الخدمة  المطالبات بتعديل نظامي  لا تزال 
المدنية والمــوارد البشرية في الأردن قائمة 
ــد مـــن أهــم  رغـــم تـــراجـــع الــحــكــومــة عـــن واحــ
وأكثر البنود التي أثارت جدلا واسعا في 
الــشــارع الأردنــــي والمــتــعــلــق بمنع موظفي 
ــارج أوقــــات الـــدوام  الــحــكــومــة مــن الــعــمــل خـ
الــرســمــي. وقـــد أعــلــنــت الــحــكــومــة إقـــرارهـــا 
ــبــــة لـــتـــعـــديـــل الـــنـــظـــامـــن  ــبــــاب المــــوجــ لــــأســ
بــعــد نــفــاذهــمــا بــأقــل مــن أشــهــر بــمــا يتيح 
أوقات  العمل خــارج  العام  القطاع  لموظفي 
الدوام الرسمي للمحافظة على مستويات 

معيشتهم.

تحسين المعيشة
رئـــيـــس المـــرصـــد الــعــمــالــي الأردنـــــــي أحــمــد 
»العربي الجديد« إن الحكومة  عوض قال لـ
العمل  مــن  مــنــع موظفيها  عــن  بــتــراجــعــهــا 
ــدوام الــرســمــي قــد عالجت  خـــارج أوقـــات الــ
بندا مهما ورد في نظامي الخدمة المدنية 
ــى أن هـــذا  ــ والمـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، مـــشـــيـــرا إلـ
الــبــنــد أثـــار اعــتــراضــات واســعــة عــلــى أكثر 
مــن صعيد. وأضـــاف عــوض أن ذلــك يمكن 
بالحصول  معيشته  تحسين  مــن  المــوظــف 

على دخل آخر غير الراتب الحكومي المتدني 
لــغــالــبــيــة المــوظــفــن وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الأساسية كالإنفاق على الصحة والتعليم 
والمستلزمات الأخــرى. وأضــاف أنه ينتظر 
صـــدور الــضــوابــط الــتــي ســتــصــدرهــا لهذه 
الغاية لتنظيم العمل خــارج أوقــات الــدوام 
الـــرســـمـــي بــالــشــكــل الـــــذي يــســمــح بـــه دون 
ــتـــعـــارض  ــلـــى إنـــتـــاجـــيـــتـــه أو الـ ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ الـ
والتقاطع مع مكان عمله الحكومي، مشيرا 
إلى أهمية أن تكون تلك الضوابط منطقية 
العمل  أذن  على  للحصول  متشددة  وغير 
الـــرســـمـــي. ولتحقيق  الــــــدوام  انــتــهــاء  بــعــد 
العام  القطاع  كــفــاءة  الــتــوازن بــن تحسين 
عليها  المتعارف  العاملين  حقوق  وحماية 
قــــال عــــوض إن المـــرصـــد الــعــمــالــي يــــرى أن 
هـــنـــاك مـــــواد أخـــــرى أســـاســـيـــة فـــي الــنــظــام 
بــحــاجــة إلـــى تــعــديــل مــمــا ســيــعــزز مــن أداء 
المستدامة  التنمية  ويحقق  الــعــام  الــقــطــاع 
في الأردن. ومــن هــذه المـــواد، حسب رئيس 
المــرصــد العمالي، نــص المـــادة الــتــي تسمح 
بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة 
انتهاكًا  ذلــك  إبـــداء الأســبــاب، معتبراً  دون 
لمبادئ العدالة والشفافية. وطالب المرصد 
ــذه المـــــــادة لــتــشــتــرط  ــ الـــعـــمـــالـــي بــتــعــديــل هـ
وجــــود أســبــاب مــوضــوعــيــة لإنــهــاء خدمة 

المـــوظـــف وإخــــطــــاره بــهــا وإعـــطـــائـــه فــرصــة 
للدفاع عــن نفسه. وأشـــار إلــى مــادة أخــرى 
تسمح بتقصير أو إلغاء الإجازة السنوية 
ذلك  أن  العام، مؤكدا  القطاع  في  للموظف 
الموظفين ويؤثر سلبا على  ينتهك حقوق 
ــم. وأكـــــد ضــــــرورة إلــغــاء  ــ ــهـ ــ صــحــتــهــم وأدائـ
النص الذي يجيز ذلك، أو تعديله لضمان 
حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم 
السنوية كاملة، وتوفير نظام لتعويضهم 
عن أي إجازات ملغاة مشروطة بموافقتهم.
وسمحت مـــادة أخـــرى فــي الــنــظــام بتقييد 
ــهـــر فــي  ــــب بـــأربـــعـــة أشـ ــدون راتــ ــ الإجــــــــازة بــ
السنة وبما لا يتجاوز 12 شهرًا طيلة مدة 
الخدمة، وفق المرصد، الذي رأى أن ذلك غير 
والاجتماعي  الاقــتــصــادي  للواقع  مناسب 
في الأردن، وشدد على ضرورة تعديل هذا 
استكشاف  مــن  المــوظــفــن  لتمكين  التقييد 
فـــــرص عـــمـــل جــــديــــدة وتـــحـــســـن مــســتــوى 
معيشتهم، ومنحهم سنة واحدة متواصلة.

التقاعد المبكر والإضرابات
المادة  العمالي عدم تعديل  وانتقد المرصد 
الــعــامــة  الإدارة  تـــكـــرّس صـــاحـــيـــات  الـــتـــي 
دون  المبكر  التقاعد  على  الموظفين  بإحالة 
رغــبــتــهــم، حــيــث إن اســتــمــرار هـــذا الــتــوجــه 

يـــهـــدد اســـتـــقـــرار ســــوق الــعــمــل واســـتـــدامـــة 
نظام الضمان الاجتماعي. وأوصى بوضع 
ــات المــوظــفــن  ــدمــ ــاء خــ ــهــ ــوابــــط عـــلـــى إنــ ضــ
وضـــمـــان حــقــوقــهــم. كــمــا دعـــا المـــرصـــد إلــى 
التي تحظر مشاركة  بــالمــادة  النظر  إعـــادة 
المظاهرات  فــي  الــعــام  القطاع  فــي  العاملين 
الحظر يعد  هــذا  أن  والإضـــرابـــات، واعتبر 
انتهاكا للحقوق الأساسية للموظفين، مثل 

حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.
ــاء هـــذا  ــغـ ــإلـ ــد الـــعـــمـــالـــي بـ ــالــــب المــــرصــ وطــ
الــحــظــر والــســمــاح لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
بــمــمــارســة هـــذه الــحــقــوق ضــمــن معايير 
وقال  ممارستها.  حق  تلغي  لا  تنظيمية 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ حكوميون  عــامــلــون 
إنهم بانتظار تحرك فاعل من قبل مجلس 
بالتصدي  تعهد  الـــذي  المهنية  النقابات 
لــلــبــنــود مـــــدار الاعــــتــــراض والـــــــــواردة في 
ــة المــــدنــــيــــة والمــــــــوارد  ــدمــ ــخــ ــامـــن )الــ ــنـــظـ الـ
وتحقيق  منتسبيهم  لحماية  الــبــشــريــة( 
رئيس  وكــان  الموظفين.  كافة  بــن  العدالة 
بدراسة  النقابات  قبل  من  المكلفة  اللجنة 
أثر النظامين على الموظفين خالد رباعبة، 
أكــــد أنــــه ســيــتــم رفــــع تــقــريــر وتــوصــيــات 
ــاء لاتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات  ــبــ ــقــ ــنــ لمـــجـــلـــس الــ

المناسبة حيالها.

ــات خـــارجـــيـــة،  ــديــ ــحــ ــا تــ ــهـ ــفـــرضـ مـــســـبـــوقـــة، تـ
والسيطرة على الدين العام«. 

»سري للغاية«
وســــط تـــعـــهـــدات بــالــشــفــافــيــة مـــع المــواطــنــن 
وأجــهــزة الإعــــام، عــنــد اتــخــاذ قــــرارات مهمة 
الجمهور، أطلقها مدبولي في مؤتمر  تمس 
صــحــافــي الأربـــعـــاء المــاضــي، تطلب الأجــهــزة 
أنباء  على  التكتم  المسؤولين  مــن  الحكومية 
ــة، ويــجــري  ــامـ ــعـ زيــــــادة أســـعـــار الـــخـــدمـــات الـ
يقتصر  للغاية«  »ســري  بمظروف  توزيعها 
ــه عـــلـــى وكـــيـــلـــي الـــــــــــوزارات ومـــديـــري  ــعـ تـــوزيـ
فاجأت  متصل،  سياق  في  العامة.  الشركات 
ــار تـــذاكـــر  ــعــ الـــحـــكـــومـــة المــــواطــــنــــن بـــرفـــع أســ
القطارات أمس، بنسبة 15% للدرجة الأولى، 
ــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة،  و20% لـــرحـــات الـــدرجـ
المخصصة لأغلبية المسافرين، على مسارات 
رفعت  كما  الــبــاد.  بأنحاء  الحديدية  السكك 
ــفــــاق بــنــحــو %30.   أســـعـــار تـــذاكـــر مـــتـــرو الأنــ
شملت الزيادة تذاكر قطارات الدرجة الأولى 
بــن الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة مــن 225 جنيهاً 
الــثــانــيــة مــن 150  إلـــى 275 جنيهاً، والـــدرجـــة 
جنيهاً إلى 175 جنيهاً، والعاملة بين القاهرة 
البلاد بنسبة 12.5%، وبين  وأســوان جنوب 

قسطين،  إلـــى  مقسمة  دولار،   100 حــــدود  فــي 
الــجــاري والثاني في  واحــد في يوليو/ تموز 
يوليو 2025. وتوصلت تلك الأطراف إلى إقرار 
زيــادة في الحد الأدنــى للأجور في النشاطات 
غــيــر الــفــاحــيــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بنسبة 
بالنسبة  ستطبق  الــتــي  الــنــســبــة  وهـــي   ،%10
للحد الأدنــى للأجور في النشاطات الزراعية. 
ــور تــهــم فقط  ــ ويــتــجــلــى أن الــــزيــــادات فـــي الأجـ
القطاعات الحكومية والخاصة المنظمة، حيث 
والأجــراء  لحسابهم  العاملون  منها  يستثنى 
في القطاع غير الرسمي، الذي يمثل في المغرب 

حوالي 30% من الناتج الإجمالي المحلي.
ــنــــوات عـــلـــى أن ســـوق  ــبــــراء مـــنـــذ ســ ــد خــ يـــؤكـ
الـــشـــغـــل الـــوطـــنـــي يــتــمــيــز بــهــيــمــنــة الــعــمــالــة 
ــلـــة، وهــــــي عـــمـــالـــة هـــشـــة وذات  غـــيـــر المـــهـــيـــكـ
ــحــــدود، وتــتــمــيــز بـــتـــفـــاوتـــات كــبــيــرة  دخــــل مــ
والأجـــور  العمل  عــدد ســاعــات  على مستوى 
المركزي  البنك  ذلك محافظ  دفع  والإنتاجية. 
الــدعــوة لإعــادة  إلــى  اللطيف الجواهري  عبد 
حيث  الاجتماعي،  الحوار  مقاربة  في  النظر 
يجب أن يتجه بالإضافة إلى تحسين ظروف 
الاجتماعية  الــعــدالــة  »تحقيق  نــحــو  الــعــمــل، 
ــة، حــتــى  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ وتـــقـــلـــيـــص الـــــــفـــــــوارق الاجــ
يــســاهــم بــشــكــل حــقــيــقــي فـــي تــشــيــيــد الـــدولـــة 
الاجــتــمــاعــيــة«. جــــاء تــأكــيــد الـــجـــواهـــري، في 

الــضــواحــي الــتــي تـــتـــراوح ســعــرهــا مــا بــن 6 
ــــى 10 جـــنـــيـــهـــات، بــنــســبــة %66  جــنــيــهــات إلـ
)الدولار = نحو 48.5 جنيهاً(.  جاءت الزيادة 
ــارات بـــعـــد تــعــطــيــل نــظــام  ــقــــطــ ــار الــ ــعــ فــــي أســ
الــحــجــز المــــركــــزي، لـــقـــطـــارات الـــدرجـــة الأولــــى 
والثانية بين المحافظات، لمدة يومين، بما أدى 
إلى ارتباك حركة السفر، في ذروة الطلب على 
الرحلات بنهاية الأسبوع، التي تشهد زحاماً 
كبيراً بمحطات السفر والوصول بالعاصمة 
والمــــدن الــكــبــرى.  رفــعــت هيئة مــتــرو الأنــفــاق 
الــتــذاكــر بنسبة تــصــل إلـــى 30% فــجــر أمــس، 
بين  المستخدمة  الثلاثة  السير  خطوط  على 
تشكل  الــتــي  والقليوبية  الــجــيــزة  محافظات 
إقــلــيــم الــعــاصــمــة الــكــبــرى.  بــلــغ ســعــر تــذكــرة 
الانــتــقــال بــن مــحــطــة واحــــدة و9 مــحــطــات 8 

جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، ولأكثر من 9 إلى 
16 محطة 10 جنيهات بــدلًا من 8 جنيهات، 
بـــدلًا من  وبــن 16 إلــى 23 محطة 15 جنيهاً 
12 جنيهاً، ولأكثر من 23 محطة 20 جنيهاً.  
والـــتـــزمـــت هــيــئــة المـــتـــرو الــصــمــت تـــجـــاه رفــع 
إداري،  التي فرضتها عبر منشور  الأســعــار، 
الأنفاق،  مترو  بمحطات  العاملين  على  وُزع 
فجر الخميس. وكانت وزارة النقل قد ألمحت 
إلــى وجــود زيـــادة متوقعة فــي أســعــار تذاكر 
مــتــرو الأنـــفـــاق وقـــطـــارات الــســكــك الــحــديــديــة، 
ــرار حــكــومــي  ــ ــــال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، عـــقـــب قــ خـ
برفع أسعار المحروقات التي تشمل السولار 
المــاضــي،  يــولــيــو   25 الخميس   ،%15 بنسبة 
والــتــي أســفــرت عــن ارتـــفـــاع بــأســعــار وســائــل 
نقل الركاب والبضائع والشحن البري كافة، 

بنسب وصلت إلى 20% دفعة واحدة. 
وتــمــثــل الـــزيـــادة الــجــديــدة بــتــذاكــر الــقــطــارات 
ــــال الـــعـــام  ــرو، الـــثـــانـــيـــة مــــن نـــوعـــهـــا خـ ــ ــتـ ــ والمـ
الجاري، حيث ارتفعت في يناير/ كانون الأول 
زيـــادات عــدة خلال  2024، بنسبة 15%، بعد 
فــور تطبيقها،  الــزيــادة  2023.  تسببت  عــام 
ــــال الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة،  فــــي مـــشـــاحـــنـــات خـ
الــذي  الأنــفــاق والجمهور  بــن موظفي مترو 

فوجئ بالزيادة أمام شبابيك قطع التذاكر. 

القروض والديون
أكــــد مـــصـــدر بــلــجــنــة الــنــقــل بــمــجــلــس الـــنـــواب 
ــار مـــتـــرو الأنــــفــــاق تــأتــي  ــعـ ــادة فـــي أسـ ــزيــ أن الــ
تحسباً للزيادة المقررة بأسعار الكهرباء، التي 
ستطبق الشهر الجاري، مشيراً إلى أن أسعار 
تذاكر القطارات تأثرت بزيادة أسعار السولار، 
والارتـــفـــاع الــهــائــل بقيمة الـــقـــروض والــديــون 
ــتـــرو والــســكــك  المــســتــحــقــة عــلــى مـــشـــروعـــات المـ
التي فاقت 500 مليار جنيه، خلال  الحديدية 
العامين الأخيرين.  وأشار المصدر، الذي رفض 
ــه، إلــــى أن الــتــوســعــات الـــتـــي قــامــت  ــمـ ذكــــر اسـ
بــهــا الــحــكــومــة فـــي مــشــروعــات مــتــرو الأنــفــاق 
وطويلة  متوسطة  قـــروض  عبر  والمــونــوريــل، 
الأجــــــل، ارتـــفـــعـــت قــيــمــتــهــا، مـــع تـــدهـــور قيمة 
إلــى صعوبات في توفير  أدت  والتي  الجنيه، 
الـــجـــزء المــحــلــي لاســتــكــمــال مـــشـــروعـــات الــخــط 
الرابع لمترو الأنفاق وتأجيل افتتاحه من 2025 
إلى يوليو 2027. وأوضح حصول الهيئة على 
بــضــمــانــات حكومية  جــديــدة  قــــروض محلية 
مـــن الــبــنــوك المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، لاســتــكــمــال 
ــعـــد وضـــع  ــرو، بـ ــتــ ــالمــ المــــشــــروعــــات المـــعـــطـــلـــة بــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ســقــفــا لــاســتــثــمــارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــنــحــو تـــريـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، وعــــدم 
التوسّع في الاستدانة من البنوك للاستثمارات 

الــعــامــة.  وقــال المــصــدر البرلماني إن الحكومة 
التطوير  تعمل حالياً على استكمال عمليات 
ــلـــت عــلــى  ــك الــــحــــديــــديــــة، الــــتــــي حـــصـ ــكـ ــالـــسـ بـ
وألمانيا  والمجر  لتنفيذها من روسيا  قــروض 
وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
واليابان، والصين، على أن تبدأ بالانتهاء من 
قروض  من  تمويلها  أكملت  التي  المشروعات 
مع   ،%70 بنسبة  إنشاءاتها  ونفذت  أجنبية، 
إطالة المدة الزمنية لاستكمال المشروعات التي 
نــفــذت بــنــحــو 50%، لمــواجــهــة الــعــجــز الــشــديــد 
فــي تــدبــيــر العملة المحلية والأجــنــبــيــة.  وأكــد 
الــتــقــشــف ستطبق على  إجــــــراءات  أن  المــصــدر 
المرحلة الثالثة من القطار السريع، المستهدف 
تشييده بــن الــقــاهــرة وأســــوان، مــع استكمال 
ــات الفنية والــبــيــئــيــة لــلــمــشــروع خــال  الـــدراسـ
إتمام  المقبلة، بالتوازي مع  السنوات الخمس 
المــرحــلــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة الــتــي تــربــط بين 

خليج السويس والعلمين. 

مطالب صندوق النقد
ــزيـــادة الــهــائــلــة فــي أســعــار الــخــدمــات  تــأتــي الـ
صندوق  مطالبة  مــن  يومين  بعد  الحكومية، 
الــنــقــد الــدولــي الــحــكــومــة بــوقــف المخصصات 
بنهاية  والكهرباء،  المحروقات  لدعم  الموجهة 
2025، واقتران ذلك بمواصلته صرف 4 شرائح 
مـــن قـــرض بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ 8 مــلــيــارات 
دولار.  يلزم صندوق النقد الحكومة، بخفض 
نحو  القسري  والاتجاه  العامة،  الاستثمارات 
بــيــع الأصـــــول الــحــكــومــيــة، لــتــوفــيــر الــســيــولــة 
النقدية، التي تمكنها من مواجهة زيادة أعباء 
الدين الخارجي، وتوفير النقد الأجنبي، الذي 
 لــســعــر الـــصـــرف، بما 

ً
يــضــمــن تــحــريــراً شــامــا

تحديد  فــي  بالتدخل  المــركــزي  البنك  يــد  يغل 
في  الأجــنــبــيــة.   العملات  مقابل  الجنيه  قيمة 
ــتـــراكـــات  ــاق مـــتـــصـــل، يــنــتــظــر حـــامـــلـــو اشـ ــيـ سـ
الـــبـــطـــاقـــة المـــخـــفـــضـــة الـــتـــي تـــقـــدم لــلــمــوظــفــن 
ــة وطــــاب  ــامــ ــعــ ــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــ ــالـ بـ
المـــدارس والــجــامــعــات، صـــدور لــوائــح جــديــدة، 
ــع  تـــحـــدد قــيــمــة الاشــــتــــراكــــات الـــشـــهـــريـــة وربــ
كبار  منح  استمرار  الهيئة  وقـــررت  السنوية. 
تضارب  وســط   ،%50 بنسبة  تخفيضاً  السن 
وصف »كبار السن« لدى الجهات الحكومية، 
حيث ظلت الهيئة تمنحه لمن تجاوز 60 عاماً، 
 70 عند  برفعه  حكومية  جهات  قامت  بينما 

عاماً، وأخرى تحدده بعمر 65 عاماً. 

احتقان الشارع
ــرو، بــالــتــزامــن  ــتــ تــســبــب قـــــرار رفــــع أســـعـــار المــ
ــفـــاع أســـعـــار وســـائـــل الــنــقــل الــجــمــاعــي  مـــع ارتـ
بــنــســبــة 15% الأســــبــــوع  وســـــيـــــارات الأجــــــــرة 
الماضي، في حالة احتقان بين المواطنين الذي 
يحيون وســط مــوجــة غــاء شــديــدة، مدفوعة 
بـــزيـــادة أســـعـــار المـــحـــروقـــات ووســـائـــل الــنــقــل، 
وتضاعف أسعار جميع السلع والخدمات، في 
وتقدمت  بنحو شهرين.  يقدرها خبراء  فترة 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، إيــفــلــن مــتــى، بطلب 
إحاطة عاجل، لدعوة الحكومة إلى وقف زيادة 
ــالمـــواصـــات الـــعـــامـــة، مــؤكــدة  ــار الــنــقــل بـ ــعـ أسـ
خطورة تأثير الزيادة على الطبقة المتوسطة 
والفقيرة، التي تستخدمها يومياً للتوجه إلى 
أعــمــالــهــا، وأصــبــحــت تقتطع جـــزءاً كــبــيــراً من 
على  قدرتها  دون  بما يحول  الأســر،  ميزانية 
الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــا، فـــي وقـــت تــعــانــي فيه 
يتوقع  التضخم.   وارتــفــاع  الدخل  تراجع  من 
ــادة فــــي أســـعـــار  ــ ــزيـ ــ ــتـــصـــاديـــون أن تـــدفـــع الـ اقـ
العامة،  والخدمات  والكهرباء  والنقل  الوقود 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلـــى مــســتــويــات تــزيــد عن 
30%، مـــع نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، لــتــســيــر في 
ــاه مـــعـــاكـــس لمــخــطــطــات الـــبـــنـــك المـــركـــزي  اتــــجــ
 %15 مستوى  عند  هبوطها  يستهدف  الـــذي 

ديسمبر/ كانون الأول 2024. 

ــــذي رفـــعـــه إلــــى الــعــاهــل  الــتــقــريــر الــســنــوي الـ
المغربي محمد السادس، على مقاربة جديدة 
لــلــحــوار الاجــتــمــاعــي، بعدما دعــا إلــى تقييم 
تــداعــيــات الــحــوار الاجــتــمــاعــي الـــذي »هيمن 
الأخيرة،  الأشهر  في  العمومي  النقاش  على 
والذي بذل من أجله جهد مالي مهم«. وذهب 
ــــور الــتــي أرســاهــا  إلـــى أن الــــزيــــادات فـــي الأجـ
الــحــوار الاجــتــمــاعــي بمناسبة عــيــد الــعــمــال، 
التضخم  ارتــفــاع مستوى  فــي  مــبــررهــا  تجد 
فــي الــعــامــن المــاضــيــن، غــيــر أنـــه يــؤكــد على 
أن تلك الــزيــادات يجب أن تعكس في المقابل 
الزيادات  أن  الإنتاجية. ويلاحظ  تحسناً في 
في الأجــور لم تهم ســوى جــزء من العاملين، 
خــاصــة المــوظــفــن الــحــكــومــيــن والأجـــــراء في 
الــقــطــاع الــخــاص الــرســمــي، بينما لــم تشمل 
المناطق  فــي  العاملين  الـــزيـــادات  تلك  قــــرارات 
في  لحسابهم  والــعــامــلــن  والأجــــراء  الريفية 
الأنشطة غير الرسمية. ويأتي حديث محافظ 
البنك المركزي عن تلك الفئة من العاملين في 
المـــغـــرب، فــي ظــل تــأكــيــده عــلــى أنــهــم يعانون 
عــادة من أجــور هزيلة مقارنة بنظرائهم في 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المــنــظــمــة، كــمــا أنهم 

يعرفون نوعاً من التأطير الضعيف.
ويــاحــظ الــبــاحــثــان حــمــزة ســعــودي وأحــمــد 
ــي، فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــمـــا نــــشــــره مــركــز  ــنـ ــيـ ــنـ أوحـ

الــجــنــوب، حــول القطاع  السياسات مــن أجــل 
غير الرسمي، الذي لا يستفيد العاملون فيه 
مـــن الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة عــبــر المــؤســســات 
الرسمية المعتمدة، أنه يمثل نسبة كبيرة من 

مجمل فرص العمل في المغرب.
ويــســجــان بــشــأن رصـــد تــداعــيــات ذلـــك على 
يتسبب  الرسمي  غير  القطاع  بــأن  العاملين 
فــي الــهــشــاشــة وعــــدم الاســتــقــرار فــي الــعــمــل، 

ويكرس ضعف الأجور وضعف آفاق التطور 
فــي المــســارات المهنية وســـوء شـــروط العمل. 
ــام لــلــمــقــاولات والمــهــن  ــعـ ويـــذهـــب الـــكـــاتـــب الـ
الرسمي  القطاع غير  أن  إلى  الذهبي  محمد 
القطاعات،  حسب  التباين،  من  نوعاً  يعرف 
حيث إن العديد من العاملين فيه في الأنشطة 
التي تسجل نقصاً في اليد العاملة يتلقون 

أجوراً تتجاوز الحد الأدنى.

غلاء مصر: الدور للكهرباء والمواصلات والمياه

نقابيون يتمسكون بتعديل أنظمة الوظيفة العامةالأجور تكرسّ هشاشة العمالة غير المنظّمة

تنقل شبكة مترو الأنفاق نحو 3.5 ملايين راكب يومياً )خالد دسوقي/فرانس برس(

واجه المصريون عاصفة 
من الغلاء مع بداية شهر 
أغسطس/ آب الجاري، إذ 

جرى رفع أسعار تذاكر 
المترو والقطارات مع 

بدء تطبيق زيادات أسعار 
الكهرباء والمياه

اقتصرت الزيادات في 
الأجور على القطاعات 

الحكومية والخاصة 
المنظمة، حيث يستثنى 

منها العاملون بالقطاع 
غير المنظم، الذي يمثل 

حوالي 30% من الناتج 
الإجمالي في المغرب

تمور العراق تبحث 
عن أسواق جديدة
كشفت وزارة الزراعة العراقية، 

منتصف الأسبوع الحالي، عن التوجه 
للبحث عن منافذ جديدة لتصدير 

التمور، بما يضمن الحفاظ على 
أسعارها وفتح أسواق جديدة لها 
في بلدان جديدة. ووجهت الوزارة 

انتقاداً يطاول تمور العراق المصدرة 
إلى الإمارات، والتي قالت إنه يتم 

تغليفها وتباع بأسعار أعلى على أنها 
تمور إماراتية. وكانت منظمة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة )فاو(، قد 
وضعت العراق في المرتبة الرابعة عالمياً 

بإنتاج التمور للعام الماضي 2023. 
وبلغ إنتاج العراق السنوي حوالي 

750 ألف طن، فيما يصدّر بين 150 
و400 ألف طن سنوياً منها. وبينت 
المنظمة أن متوسط صادرات تمور 

العراق العام الماضي بلغ 600 ألف طن، 
معظمها تصدّر إلى تركيا والهند 

ومصر وسورية والأردن والإمارات 
والصين وبنغلادش وبعض الأسواق 
الأوروبية والأميركية. وقال الباحث 

»العربي  الاقتصادي علي العامري، لـ
الجديد«، إن التمور العراقية كانت 

تحتل مكانة اقتصادية مهمة في زيادة 
المنافع الاقتصادية ودورها الكبير في 

تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

بورصة قطر تنخفض 
بعد تثبيت الفائدة 

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الخميس منخفضة؛ بعد قرار مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار 
الفائدة. تراجع المؤشر العام بنسبة 

0.23%، فاقداً 23.30 نقطة عن 
مستوى أول من أمس الأربعاء. قرر 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

على هامش اجتماعه الأربعاء، الإبقاء 
على سعر الفائدة الرئيسي عند 

المستوى الحالي ما بين 5.25 و%5.5، 
وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، 

بالإبقاء على أسعار الفائدة. أثر على 
الجلسة تراجع أربعة قطاعات على 

رأسها الاتصالات بواقع %0.37، 
بينما ارتفعت ثلاثة قطاعات في 

مقدمتها الصناعات بـ%1.26. 
انخفضت السيولة إلى 292.01 مليون 

ريال، مقابل 404.72 ملايين ريال، 
أول من أمس، وارتفعت أحجام التداول 

عند 117.12 مليون سهم، مقارنة 
بـ115.35 مليون سهم في الجلسة 

السابقة، وتم تنفيذ 11.8 ألف صفقة، 
مقابل 13.15 ألف صفقة أول من 

أمس. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم 
سهم »التحويلية« تراجعات الأسهم 

البالغ عددها 30 سهماً بـ2.34%؛ 
بينما ارتفع سعر 16 سهماً على 

رأسها »الدولي«.

السعودية توقع
6 مذكرات مع 

مؤسسات صينية
ع صندوق الاستثمارات العامة 

ّ
وق

السعودي ست مذكرات تفاهم بقيمة 
تصل إلى 187.5 مليار ريال )50 
مليار دولار( مع مؤسسات مالية 
رائدة. وأوضح الصندوق بحسب 

بيان له أمس، أنه تم توقيع المذكرات 
 ،ABC مع البنك الزراعي الصيني
وبنك الصين BoC، وبنك التعمير 

الصيني CCB، وشركة الصين لتأمين 
 ،SINOSURE الصادرات والائتمان
وبنك التصدير والاستيراد الصيني 

CEXIM، والبنك الصناعي والتجاري 
الصيني ICBC. وتتناول مذكرات 

التفاهم العديد من مجالات التعاون، 
بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال 

المتبادل من خلال تمويل أدوات 
الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي 

كجزء من استراتيجية الصندوق 
لتعزيز شراكاته المؤسسية على 

مستوى العالم. وتعليقاً على التوقيع، 
قال رئيس الإدارة العامة للتمويل 

الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة 
العامة لاستراتيجية الاستثمار 

والدراسات الاقتصادية في 
صندوق الاستثمارات العامة، فهد 
السيف: »تعكس مذكرات التفاهم 

الجديدة عمق العلاقة بين صندوق 
الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية 

الدولية، وتؤكد على التزام الصندوق 
بتعزيز شراكاته عالمياً«.

أخبار مال وناس

الأردنالمغرب

بروفايل

أحمد غالب المعبقي
عدن ـ فاروق الكمالي

اليمني في عــدن، أحمد  المركزي  البنك  شغل محافظ 
غــالــب المعبقي، الـــرأي الــعــام فــي الــبــاد، خــال الفترة 
الأخيرة، حيث رآه البعض منقذاً مالياً على الرغم من 
ارتباط إدارتــه للبنك، المعترف به دولياً، بأسوأ فترة 

انهيار عرفتها العملة اليمنية في تاريخها.
ومنذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، كان الشارع اليمني 
المــنــاهــض لــلــحــوثــيــن والمــحــبــط مـــن أداء الــحــكــومــة، 
المعترف بها دولياً، وقيادتها المهاجرة، يضع محافظ 
الــذي نجح في خنق  المــركــزي في مكانة المنقذ  البنك 
الــحــوثــيــن اقــتــصــاديــا، وبــالــتــالــي تــعــويــض الإخــفــاق 

الحكومي على الصعيدين العسكري والسياسي.
ــرارات منذ  ــ أصــــدر مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي سلسلة قـ
الوطنية،  العملة  الجاري، بهدف حماية  العام  مطلع 
وعــنــدمــا فشلت تــلــك الــخــطــوات أرجـــع الــبــنــك انهيار 
تــقــوم بها بنوك  إلــى عمليات مــضــاربــة  الــريــال  قيمة 
تجارية تقع مقارها الرئيسية في صنعاء، الخاضعة 
القدرة  يمتلك  يكن  لم  المركزي  البنك  لكن  للحوثيين، 
على معاقبة تلك البنوك التي تخضع كلياً لتعليمات 
ســلــطــات الــحــوثــيــن. وجـــد المــعــبــقــي الــفــرصــة مــواتــيــة 
المالي في  النظام  المركزي على  البنك  لفرض سيطرة 
إعـــادة تصنيف جماعة الحوثيين  قــرار  الــبــاد، عقب 
ــات المـــتـــحـــدة كــيــانــا إرهـــابـــيـــا عــالمــيــا،  ـــولايــ ــن قــبــل الـ مـ
المستوى  على  الجماعة  تعيشها  التي  العزلة  وحالة 
الوصول  د من قدرتها على 

ّ
الدولي كياناً منبوذاً عق

أيــار على  للنظام المالي. وقع المعبقي يوم 30 مايو/ 
قـــراريـــن، الأول يــتــعــلــق بــإلــغــاء الــطــبــعــة الــقــديــمــة من 
الحوثيين،  فــي مناطق  تــداولــهــا  يــجــري  الــتــي  النقود 
في  التجارية  البنوك  أكبر  مــن  ستة  يطالب  والثاني 
البلاد بنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة 
المعترف  المــركــزي،  البنك  مقر  حيث  الجنوبية،  عــدن 
بــه دولــيــا، مــع مهلة مــدة ستين يوماً تليها عقوبات 
قــاســيــة، مــنــهــا حــظــر الــبــنــوك المــخــالــفــة مــن اســتــخــدام 
نـــظـــام الـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة ســـويـــفـــت. خـــــال شــهــري 
يونيو/ حزيران ويوليو الماضيين تحول المعبقي إلى 
أكثر من مدينة تهتف  منقذ، وخرجت تظاهرات في 
المبالغ  الشعبي  الاحــتــفــاء  ويــرجــع  وقـــراراتـــه،  باسمه 
فــيــه بـــقـــرارات 30 مــايــو إلـــى تــشــوق اليمنيين لإنــهــاء 

الــذي كرّسته جماعة الحوثيين في  النقدي  الانقسام 
ونظامي صرف  للعملة،  مختلفتين  وقيمتين  بنكين، 
مختلفين، مــا أنــتــج ارتــفــاعــا فــي رســــوم الــتــحــويــات 
إلــى صنعاء بنسبة 300%. اعتقد  الداخلية من عــدن 
قطاع واسع من اليمنيين أن القرارات ستعيد أموالهم 
المصادرة في بنوك صنعاء، وبالنسبة لهم فإن حماية 
المودعين  ق آلاف 

ّ
العملة. وتعل الودائع تسبق حماية 

من عملاء البنوك بقرارات محافظ البنك المركزي، على 
اتخذتها جماعة  الــتــي  القاسية  الــقــرارات  إنــهــاء  أمــل 
أكثر  إلــى  بــمــصــادرة ودائـــع تصل قيمتها  الحوثيين 
من تريليوني ريال، ثم إلغاء فوائد الودائع بموجب 
قانون الأحكام الربوية. وقــد أثــارت قــرارات 30 مايو 
حفيظة الحوثيين بشكل غير متوقع، وانعكست ردة 
فعلهم في تصاعد شعبية المعبقي، وحالة من الأمل 
الــشــارع اليمني، ســرعــان مــا تلاشت بعد تراجع  فــي 
والتعهّد  الــقــرارات،  تلك  عن  الرئاسي  المجلس  قيادة 
بــعــدم اتــخــاذ قــــرارات مــمــاثــلــة، وعــقــد الاتــفــاق الأخــيــر 
ــام مــحــافــظ الــبــنــك  ــ ــم يــكــن أمـ ــــذي أنـــهـــى الأزمـــــــة.  ولــ الـ
الــذي أعلن  القيادة،  ســوى أن يقدم استقالته لمجلس 
بــعــد تسريبها لــإعــام رفـــض قــبــولــهــا، ومــنــحــه ثقة 
التي جرى وأدهــا على  مواصلة مسيرة الإصلاحات 
الـــواقـــع. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية )ســبــأ(  أرض 
التي تديرها الحكومة، عن مصدر مسؤول في مكتب 
رئاسة الجمهورية قوله »إن رئيس وأعضاء مجلس 
القيادة الرئاسي رفضوا بالإجماع استقالة المحافظ«.
ــلـــدراســـات إن المــعــبــقــي حظي  ــال مـــركـــز صــنــعــاء لـ ــ وقـ
بإشادة كبيرة في الأوساط اليمنية. ويرى المركز أنه 
المقابل  استقالته. ولكن في  قبل 

ُ
ت أن  المرجح  من غير 

هناك أنباء أخرى عن احتمال تعيين محافظ جديد.
»العربي الجديد« أن صفحة  لـ وتؤكد مصادر أخرى 
ــاق الــجــديــد  ــفـ المــعــبــقــي قـــد طــويــت بــالــفــعــل، عــقــب الاتـ
للحكومة الشرعية مع الحوثيين، في ضوء تفاهمات 
أولــيــة على دمــج البنك المــركــزي مــجــدداً، تحت قيادة 
توافقية، وذلك بعد نحو ثماني سنوات من الانقسام.
وصـــل المــعــبــقــي إلـــى رئـــاســـة المـــركـــزي الــيــمــنــي يـــوم 6 
يراهن  أحــد  يكن  ولــم   ،2021 الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
عليه آنــذاك، وســاد الشارع اليمني حالة إحباط يوم 
د الوضع المالي، ثم بدأ الانهيار 

ّ
تعيينه، في ظل تعق

المتسارع للعملة المحلية منذ مطلع 2023.

تطلب الأجهزة الحكومية 
من المسؤولين التكتمّ 
على أنباء زيادة الأسعار

رئاسة  إلى  المعبقي  غالب  أحمد  وصل 
 ،2021 ــر  أواخـ اليمني  الــمــركــزي  البنك 
وسط ظروف صعبة، وبدأ اسمه يتردد 
الجريئة،  أيار  مايو/   30 قرارات  منذ  بقوة 
تقديم  أعقبها  ثم  إلغاؤها  جرى  التي 

استقالته لكنها رفُضت

أن  مصر  فــي  اقــتــصــاديــون  يتوقع 
الوقود  أســعــار  فــي  ــادة  ــزي ال تدفع 
والنقل والكهرباء والخدمات العامة، 
معدلات التضخم إلى مستويات تزيد 
الجاري،  العام  نهاية  مع   ،%30 عن 
لتسير في اتجاه معاكس لمخططات 
يستهدف  ــذي  ــ ال ــزي  ــرك ــم ال ــبــنــك  ال
في   %15 مستوى  عند  هبوطها 
شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024. تأتي 
الخدمات  أسعار  في  الهائلة  الزيادة 
صندوق  مطالبة  بعد  الحكومية، 
المصرية  الحكومة  الــدولــي  النقد 
بوقف المخصصات الموجهة لدعم 

المحروقات والكهرباء.

توقعات بارتفاع 
التضخم إلى %30

مصنع 
في 
المغرب 
جنوب 
الدار 
البيضاء 
)فاضل 
سينا/ 
فرانس 
برس(

Friday 2 August 2024 Friday 2 August 2024
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اقتصاد

لندن ـ عمر عبد الرازق

 corner تعد البقالات الصغيرة أو
shops واحدة من السمات المميزة 
للحياة البريطانية. في كل شارع 
تقريباً تجد واحداً من هذه الدكاكين يشتري 
مــنــه الــســكــان المــحــلــيــون مــا يــحــتــاجــونــه في 
يومهم من خبز وماء وحليب وصحف. لكن 
الكبرى  للمتاجر  الــصــغــيــرة  الــفــروع  زحـــف 
أعداد  قلص  و»سينسبري«  »تيسكو«  مثل 
الـــدكـــاكـــن الــصــغــيــرة بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، ومــا 
تــبــقــى مــنــهــا يـــواجـــه الإغـــــاق بــســبــب خــوف 
أصحابها من السرقات المتكررة، التي باتت 
تسجل أرقاماً قياسية منذ جائحة كورونا. 
ــارع »بــورتــبــيــلــو« الــشــهــيــر فـــي غــرب  فـــي شــ
لندن، رأيــت مشهداً يتكرر كثيراً في الآونة 

الجالية  كــان صاحب حانوت من  الأخــيــرة، 
الــهــنــديــة يـــجـــري خــلــف شـــابـــن فـــي مقتبل 
العمر بعصا »البيسبول« بعدما ضبطهما 
»يسرقان« بضاعة من على الرف ويخبئها 
الــرجــل غاضباً  عـــاد  فــي حقيبته.  أحــدهــمــا 
وعندما  السرقة،  أحبط  بعدما  متجره  إلــى 
سألته عما حدث قال لي إنه يفكر في إغلاق 

الحانوت الذي يديره مع شقيقه، مشيراً إلى 
أن ذلــك أفــضــل مــن »أن يقتلا أو يطعنا في 
واحــدة من تلك المواجهات« التي تتكرر كل 

يوم. 
تــذكــرت كــلــمــات صــاحــب المــتــجــر الـــذي يقف 
على قدميه ساعات طويلة يحاسب الزبائن 
أقرأ  وأنــا  المراقبة،  ويطالع شاشة كاميرات 
التقرير الصادر بعنوان »معدلات الجريمة 
ــارس  ــز حـــتـــى نـــهـــايـــة مــ ــلــ ــي إنـــكـــلـــتـــرا وويــ فــ
2024«. التغير الصادم في هذا التقرير الذي 
يغطي الفترة من مارس/ آذار 2023 وحتى 
ــارس المــاضــي، تمثل فــي »ســرقــات  نــهــايــة مـ
ــــر« أي عــــنــــدمــــا يـــســـطـــو أشــــخــــاص  ــــاجـ ــتـ ــ المـ
فــي غفلة من  أو بضائع  مــواد غذائية  على 
دون  بها  ويــهــربــون  المــتــاجــر  على  القائمين 
سداد ثمنها. هذه الحوادث ارتفعت بمعدل 
الــعــام المنصرم لتصل إلــى 450  30% خــال 
ألــف حادثة، وهــو أعلى معدل منذ عشرين 
عاماً، وتحولت إلى مصدر تهديد للعاملين 
فــي المــتــاجــر الــكــبــرى ولأصــحــاب الحوانيت 

الصغيرة.

خسائر كبيرة 
ــفــــروع المـــتـــاجـــر الـــكـــبـــرى، الــتــي  بــالــنــســبــة لــ
، والمتوسطة 

ً
توظف أكثر من خمسين عاملا

، كانت 
ً
التي توظف ما يربو على 49 عاملا

الحوادث  إلــى 49% من  مستهدفة لما يصل 
ـــرى الــــتــــي لا يـــزيـــد  ــغـ ــا الــــصــ ــ ــ المــــســــجــــلــــة، أمـ
فــكــان نصيبها  تسعة  عــن  فيها  الــعــامــلــون 
24% مـــن حــــــوادث الـــســـرقـــة، حــســب تــقــريــر 
ــوزارة الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي نــهــايــة  ــ ــ لـ

متاجر بريطانيا تواجه 
»وباء السرقة«

سوق في لندن 
يوم 16 يناير 2024 

)مايك كيمب/ 
)Getty

تقول أرقام رسمية إن حوادث السرقة من المتاجر البريطانية سجلت 
أرقاماً هي الأعلى منذ 20 عاماً، وإن الخسائر تتجاوز ملياري إسترليني 
التي طبقتها  التقشف  نتاج لسياسات  إنها  العام، ويقول خبراء  هذا 
العمال  حزب  وحكومة  سنة،   20 مدى  على  المحافظين  حكومة 

الجديدة تتعهد بالتصدي للمشكلة
المتاجر أنفقت في 

2023 ما قيمته 1.2 مليار 
إسترليني لمنع السرقات

الأميركيون يترقبون 
بفارغ الصبر خفض 
الفائدة على الدولار

الإسترليني يخسر أمام 
الدولار وسط مخاوف 

على السندات

الخسائر تتجاوز 
ملياري إسترليني 

هذا العام

)Getty /(الفقر يتزايد في عاصمة المال، مانهاتن، 17 يونيو )سبنسر بلاتGetty/بنك إنكلترا في لندن، 20 يونيو 2024 )قوك فلسيك

لندن ـ موسى مهدي

ربما يكون البنك المركزي الأميركي قد نجح، 
عبر سياسة رفع الفائدة خلال 22 شهراً، في 
بنهاية  إلــى نحو %3  التضخم  خفض معدل 
ولكنه تسبب عبر  المــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران 
الأسر  العديد من  تدمير  في  المرتفعة  الفائدة 
الـــتـــي عـــانـــت مـــن شــظــف الــعــيــش وغـــرقـــت في 
مــســتــنــقــع ديـــــون بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان. وحــتــى 
المرتفعة في  الــفــائــدة  أســعــار  لــم تتسبب  الآن، 
ضــعــف الــنــظــام المـــالـــي، أو إطـــــاق مـــوجـــة من 
حــالات الإفــاس، أو حتى التسبب في الركود 
الــــذي كـــان يــخــشــى الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــن 
حدوثه في الولايات المتحدة. وأجبرت الفائدة 
المرتفعة العديد من الأسر على مراكمة ديون 
بكثافة  استخدمتها  الــتــي  الائــتــمــان  بــطــاقــات 
لتغطية نفقات البقالة، وحتى تسديد فواتير 
الغاز والكهرباء خلال السنوات الماضية، التي 

ارتفعت فيها أسعار السلع والخدمات. 
ووفــــق تــقــريــر لمــجــلــة »فــــوربــــس«، اعــتــبــارا من 
النسبة  معدل  متوسط  بلغ  يوليو/تموز،   29
الائتمان  لبطاقات   )APR( للفائدة  السنوية 
المتوسط.  في   ،%27.62 المتحدة  الــولايــات  في 
ــادة مـــا تــخــتــلــف أســـعـــار الــفــائــدة اعــتــمــادًا  ــ وعـ

لندن ـ العربي الجديد

خــفــض بــنــك إنــكــلــتــرا المــركــزي أســعــار الــفــائــدة 
لأول مــرة منذ الــوبــاء بــمــقــدار ربــع نقطة إلى 
الــبــريــطــانــي خفضاً  المــــال  5%، ويــتــوقــع حـــي 
ــر لــلــفــائــدة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  آخــ
المقبل. ولكن ذلك يعتمد على بيانات التضخم 
المقبلين. ووفــق تقرير لوكالة  الشهرين  خــال 
أنــدرو  إنكلترا،  بنك  بلومبيرغ، شــدد محافظ 
البنك  قــال إن  النهج الحذر، حيث  بيلي، على 
المركزي ينبه إلى مخاطر حــدوث ارتفاع آخر 
فـــي الــفــائــدة عــلــى مــعــدل الــتــضــخــم. وبحسب 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ، واصـــــــل الـــجـــنـــيـــه الاســـتـــرلـــيـــنـــي 
انخفاضه أمس. كما تراجعت عائدات سندات 
الخزانة البريطانية. وقالت آنا أندرادي ودان 
هانسون من بلومبيرغ إيكونوميكس، اللذان 
إن  المــقــبــل،  نوفمبر  فــي  آخــر  يتوقعان خفضاً 
لهجة تقرير لجنة السياسة النقدية بالمركزي 
الــبــريــطــانــي تشير إلـــى أن بــنــك إنــكــلــتــرا ليس 
ــره لــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة  فـــي عــجــلــة مـــن أمــ
مــرة أخـــرى. وأشـــارت اللجنة فــي توجيهاتها 

أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى أنـــهـــا ســـتـــقـــرر مــوقــف 
السياسة النقدية المناسبة في كل اجتماع من 
اجتماعاتها. كما أشار البنك إلى أنه سيحتاج 
إلـــى »إبـــقـــاء الــســيــاســة الــنــقــديــة مــقــيــدة لفترة 
كافية«. وتعتقد بلومبيرغ أن هذه إشارة إلى 
أن أي تــحــركــات أخــــرى نــحــو الانــخــفــاض في 

أسعار الفائدة ستكون تدريجية.
في ذات الشأن يقول ديف رامسدن، الذي قاد 
الــلــجــنــة الــداخــلــيــة بــالــبــنــك لــلــتــخــفــيــضــات، إن 
كــل فــرد فــي اللجنة يــرى أن هــنــاك حــاجــة إلى 
درجة من التقييد بشأن أسعار الفائدة. وقال 
قد تمكن في  البنك  يكون  أن  »نأمل  محللون: 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب مـــن تــجــنــب خــطــأ ســيــاســي 

ارتـــكـــبـــه، وهــــو تــــرك أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة 
ــوا خــطــوة  ــ ــفـ ــ ــلـــة لـــلـــغـــايـــة«. ووصـ لـــفـــتـــرة طـــويـ
وطبق  بــدقــة.  متوازنة  خطوة  بأنها  الخفض 
الأوروبــي  المركزي  البنك  نموذج  إنكلترا  بنك 
أنــه يــرغــب فــي التأكد  فــي خفض السعر، كما 
مـــن أن بــنــك الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
ــــذوه. وعـــانـــي المـــواطـــنـــون في  ســـوف يــحــذو حـ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ الــــجــــزيــــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن ارتـ
الفائدة التي رفعت أقساط القروض العقارية. 
وفــــي تــعــامــات أمــــس الــخــمــيــس ظـــل الــجــنــيــه 
ولكنه  الـــدولار،  مقابل  منخفضاً  الإسترليني 

قلص خسائره لاحقاً إلى حوالي %0.5.
الــرئــيــس  المـــؤشـــر   ،100  FTSE مـــؤشـــر  وعـــــاد 
للأسهم البريطانية إلى استقراره، وانخفضت 
عائدات السندات الحكومية لمدة عامين بمقدار 
ست نقاط أساس، في حين لا يزال المتداولون 
يتوقعون فرصة بنسبة 90% تقريباً لخفض 
آخـــر فــي نــوفــمــبــر. وإلـــى جــانــب مــخــاوفــهــا من 
الــتــضــخــم، تــتــخــوف الــحــكــومــة مـــن تــداعــيــات 
ارتـــفـــاع نــســبــة الـــفـــائـــدة عــلــى الـــديـــون الــعــامــة 
أو  الــعــام  الــديــن  البريطانية. وارتــفــعــت خدمة 
إلـــى مــســتــويــات مــرهــقــة للميزانية  الــســيــادي 
مايو/  في  بيانات حكومية  وفق  البريطانية 
أيار الماضي، ووصل الإنفاق على فوائد الدين 
إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية 
وبلغ 111.5 مليار جنيه إسترليني في الفترة 
الناتج  مــن   4.4 يــعــادل  أومـــا  مــن 2023-2022، 
ــل الــتــضــخــم إلــى  المــحــلــي الإجــمــالــي، كــمــا وصـ
ــك وفــق  أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ 40 عـــامـــا، وذلــ
أن  المتوقع  ومــن  البريطانية.  الميزانية  مكتب 
المملكة  فــي  العامة  الــديــون  يظل حجم خــدمــة 
المتحدة عند مستويات مرتفعة تاريخياً على 
مدى السنوات الخمس المقبلة. ويرى محللون 
أن تــراجــع قيمة الإســتــرلــيــنــي مــقــابــل الـــدولار 
كما  السيادية،  الديون  خدمة  فاتورة  سيرفع 
المستوردة،  الاستهلاكية  السلع  كلفة  سيرفع 
تكلفة  ترتفع  الجنيه،  قيمة  تقل  عندما  لأنــه 

البضائع المستوردة من الخارج.

على نوع البطاقة والجدارة الائتمانية لحامل 
البطاقة. على سبيل المثال، قد تحتوي بعض 
الــبــطــاقــات عــلــى نــطــاق مـــن مـــعـــدلات الــفــائــدة 
ــة ائــتــمــان حــامــل  ــ الــســنــويــة، مـــع تــحــديــد درجـ

البطاقة حيث تقع ضمن هذا النطاق. 
ــر فــــي صــحــيــفــة  ــريـ ــقـ ــال تـ ــ فــــي ذات الـــــشـــــأن، قــ
»نيويورك تايمز«، في 14 مايو/أيار الماضي، 
ــف عــدد 

ّ
إلــــى تــخــل ــفـــائـــدة المــرتــفــعــة أدت  الـ إن 

مــتــزايــد مــن الأمــيــركــيــن عــن ســـداد مــدفــوعــات 
بطاقات الائتمان وقروض السيارات. ودفعت 
الضائقة المعيشية العديد منهم إلى اقتراض 
المزيد من الديون أكثر من أي وقت مضى. كما 
بدأ  أن  منذ  الشهرية  الــفــائــدة  نفقات  ارتفعت 
بــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي تــشــديــد السياسة 
التي  لــأســر  قــبــل عــامــن. وبالنسبة  الــنــقــديــة 
الأسعار، وتضاؤل  ارتفاع  بالفعل من  تعاني 
ــــور، فـــإن زيـــادة  ــرات، وتــبــاطــؤ نــمــو الأجـ المـــدخـ
ــيـــف الاقـــــــتـــــــراض يـــضـــعـــهـــا عــــلــــى حـــافـــة  ــالـ ــكـ تـ
الإفلاس. وقال أورا دورسي، البالغ من العمر 
43 عاماً، وهو من قدامى المحاربين في الجيش 
لصحيفة  تينيسي،  بــولايــة  كــاركــســفــيــل  فــي 
ــر جـــنـــونـــي. إنــه  ــويـــورك تـــايـــمـــز«: »إنـــــه أمــ ــيـ »نـ
يجعل من الصعب التخلص من الديون.. يبدو 
منذ  زوجته  وتعمل  فقط«.  الفائدة  تدفع  أنــك 
المتراكمة  الــديــون  مــن  التخلص  ســنــوات على 
المشكلات  من  سلسلة  أجبرتها  عندما  عليها 
ا. وهي 

ً
الصحية على التوقف عن العمل مؤقت

الآن تتنقل بــن ثــاث وظــائــف لمحاولة ســداد 
الـــدولارات من أرصــدة بطاقات الائتمان  آلاف 
والديون الأخرى. ولكنها تقول، حسب تقرير 

»نــيــويــورك تــايــمــز«، إنها تحرز تــقــدمًــا، حيث 
إن مــعــدلات الــفــائــدة المــرتــفــعــة عــلــى الــديــون لا 
تـــســـاعـــد. ووفـــــق بـــيـــانـــات مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــتـــي نـــشـــرهـــا عـــلـــى مـــوقـــعـــه فــي 
نــهــايــة مـــارس المــاضــي، ارتــفــعــت ديـــون الأســر 
الأول  الــربــع  فــي  تــريــلــيــون دولار،  إلـــى 17.69 
مــن الــعــام الــجــاري. كما ارتــفــع إجمالي ديــون 
الــربــع  فـــي  مــلــيــار دولار  بـــمـــقـــدار 184  الأســـــر 
الأول وحـــده مــن الــعــام الــجــاري، وفــقــا لأحــدث 
تقرير ربع سنوي عن ديون الأسر والائتمان. 
وارتفعت أرصــدة الرهن العقاري بمقدار 190 
في  دولار،  تريليون   12.44 إلــى  دولار  مليار 
حين ارتفعت أرصدة قروض السيارات بمقدار 
تــريــلــيــون دولار،  إلـــى 1.62  مــلــيــارات دولار   9

لتواصل مسارها التصاعدي. 
وأشــــــــــار مــــســــؤولــــو الــــبــــنــــك الــــفــــيــــدرالــــي إلــــى 
ــقـــاء أســـعـــار الـــفـــائـــدة عند  أنـــهـــم يــتــوقــعــون إبـ
مــســتــواهــا الــحــالــي، وهـــو الأعــلــى ربــمــا حتى 
نهاية سبتمبر المقبل. وبينما لا يــزال صناع 
الـــســـيـــاســـات يـــقـــولـــون إنــــهــــم مــــن المــــرجــــح أن 
المــطــاف،  الــفــائــدة فــي نهاية  يخفضوا أســعــار 
على افتراض تباطؤ التضخم كما هو متوقع، 
فقد يفكرون في رفعها أكثر إذا بدأت الأسعار 

في الارتفاع بشكل أسرع مرة أخرى. 
حتى الآن، أثبت الاقتصاد الكلي قدرته على 
الـــصـــمـــود بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع فـــي مــواجــهــة 
أسعار الفائدة المرتفعة. واستمر المستهلكون 
ــبـــات المــطــاعــم  ــفـــاق عــلــى الــســفــر ووجـ فـــي الإنـ
والـــتـــرفـــيـــه، بــفــضــل ارتــــفــــاع الأجــــــــور. ولــكــن 
ــان عــلــى حـــســـاب مــدخــراتــهــم  ــذا الإنــــفــــاق كــ هــ
ــو مــا  ــ واســــتــــخــــدام بــــطــــاقــــات الائــــتــــمــــان، وهــ
ســيــكــون مــؤلمــا لــهــم فــي المــســتــقــبــل. وفـــي ذات 
في  ســتــريــت«  »وول  نقلت صحيفة  الــصــدد، 
تــقــريــر أمـــس الــخــمــيــس، عـــن نــيــكــول لــويــس، 
أم لثلاثة أطــفــال تعيش شــمــال فلينت  وهــي 
بـــولايـــة مــيــشــيــغــن، قــولــهــا إنـــهـــا تــعــانــي من 
نــفــقــات المــعــيــشــة وتــضــطــر إلــــى الــتــخــلــي عن 

بعض البنود من أجل الأساسيات.

إنكلترا تخفّض الفائدة وتتوقّع تراجع التضخمالفائدة المرتفعة تضغط على الأسر الأميركية

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.  لكن الأرقام 
بالمقارنة  الرسمية قد تبدو قطرة في بحر 
ــــدرت عـــن »اتـــحـــاد تــجــار  بــــالأرقــــام الـــتـــي صـ
الــتــجــزئــة« فــي بــريــطــانــيــا، وهـــو أكــبــر هيئة 
أنواعها،  بكل  والصغرى  الكبرى  للمتاجر 
والــتــي تتحدث عــن 1300 ســرقــة يومياً من 

متاجر بريطانيا. 
الناجمة عن  الخسائر  الاتــحــاد حجم  يقدر 
ســرقــات المــتــاجــر مــع نــهــايــة أغــســطــس/ آب 
الأخير،  القياسي  الارتفاع  قبل  أي  الماضي، 
بحوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني أي ما 
يعادل ملياري دولار. ومن المتوقع أن ترتفع 
هذه الخسارة إلى ملياري جنيه إسترليني 

مــنــافــســة غــيــر مــتــكــافــئــة مـــن فــــروع ســاســل 
السوبر ماركت، وربما يمثل وباء السرقات 
الذي تتعرض له الضربة القاضية لبقائها. 
فبينما تتمكن المتاجر الكبرى من تعويض 
خــســائــر الــســرقــة مـــن فــروعــهــا المــمــتــدة في 
أنـــحـــاء الـــبـــاد وزيـــــــادة عــنــاصــر الأمـــــن في 
فــروعــهــا، تضطر الــبــقــالات الــصــغــيــرة التي 
تــدار مــن قبل أســرة واحـــدة إلــى الإنــفــاق من 
ــــال، والــتــخــلــي عـــن الأربـــــاح لتعزيز  المـ رأس 
اتــهــا الأمــنــيــة أو تعويض الــفــاقــد من  إجــراء
إلى  الداخلية  وزارة  أرقـــام  وتشير  السرقة. 
أن واحـــدة فقط مــن كــل سبع حــالات سرقة، 
اكتمل التحقيق فيها بالتوصل إلى الجناة. 

مــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. ويــاحــظ تقرير 
لــاتــحــاد بـــأن المــتــاجــر الــكــبــرى والــصــغــرى 
مــا قيمته 1.2 مليار  عـــام 2023  فــي  أنــفــقــت 
لمنع  الأمنية  اتها  إجراء لتعزيز  إسترليني 
السرقات، ورغــم ذلــك فقد أصبحت سرقات 
المتاجر أكثر جــرأة وعــدوانــيــة مــن ذي قبل، 
حــســب بــيــان لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد 

هيلين ديكنسون. 
الأكثر  الصغيرة هم  البقالات  لكن أصحاب 
التي  الــدكــاكــن الصغيرة  تــضــرراً، فــظــاهــرة 
يــعــرفــهــا كـــل شــــارع فـــي بــريــطــانــيــا، لــدرجــة 
جعلت البريطانيين يصفون بلادهم بأنها 
»بلد البقالات«، آخذة في الانحسار في ظل 

الجريمة والعقاب 
ــذه الأرقــــــام بــعــد أيـــام  ــأتـــي الــكــشــف عـــن هــ ويـ
ــدة فــي  ــديــ ــجــ ــة الــــعــــمــــال الــ ــكـــومـ مــــن تـــعـــهـــد حـ
بــــيــــان ســـيـــاســـاتـــهـــا المـــتـــضـــمـــن فــــي »خـــطـــاب 
المــلــك« بتبني تــشــريــع جــديــد يــتــصــدى لتلك 
التعدي  الــصــغــيــرة«، ويجعل مــن  »الــســرقــات 
قانونية  جريمة  المــتــاجــر  فــي  العاملين  على 
ــن مـــاك  ــغـــوط جــــــاءت مــ ــــددة. هـــــذه الـــضـ ــــحـ مـ
المــتــاجــر الــكــبــرى الــذيــن يــشــكــون مــن تقاعس 
الــشــرطــة فــي الــتــعــامــل مــع »الــســرقــات«، وهــو 
حقيقة واقعة، بعدما قررت حكومة المحافظين 
التحقيقات  الشرطة  تتابع  ألا  عــام 2014  في 
عــنــدمــا تــقــل قــيــمــة الــبــضــاعــة المـــســـروقـــة عن 

وكــان  دولاراً(،   230( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه   200
الـــهـــدف وقــتــهــا أن تــتــفــرغ الــشــرطــة لــلــجــرائــم 
الــكــبــيــرة الــتــي تــؤثــر عــلــى حــيــاة المــواطــنــن.  
وبرامج  الــرأي  في صفحات  كثيرون  يجادل 
معدلات  ارتــفــاع  بــأن  البريطانية  المناقشات 
السرقة من المتاجر لا ينفصل عن السياسات 
الفقر  معدلات  لتزايد  أدت  التي  الاقتصادية 
في بريطانيا ودفعت الكثيرين نحو الهامش 
الاقــتــصــادي فــي ظــل أزمــة غــاء المعيشة غير 
ــإن الــســرقــة من  المــســبــوقــة. وحـــســـب رأيـــهـــم فــ
المــتــاجــر لــيــســت أمــــراً جــديــداً عــلــى بريطانيا 
أو أي مجتمع آخـــر، لكنها كــانــت تــحــدث في 
حـــــــدود مـــعـــقـــولـــة مــــن أشــــخــــاص لا يـــجـــدون 
»الــوبــاء«  عــن  بالتالي تختلف  قوتهم، وهــي 
تايلور،  إيميلن  البروفيسور  وتــرى  الــراهــن. 
أســـتـــاذة عــلــم الــجــريــمــة بــجــامــعــة ســيــتــي في 
لندن، أن »السرقة من المتاجر يمكن أن تمثل 
ــة، فــالأســبــاب  مــقــيــاســا عــلــى مـــدى صــحــة الأمــ
بــالأســاس ســواء  اجتماعية  وراءهـــا  الكامنة 
كانت إدمان المخدرات أو التشرد أو الأمراض 
بشدة خلال  تفاقمت  وكلها ظواهر  العقلية، 
فــتــرة الــجــائــحــة، وقــد حــدث ذلــك على خلفية 
ــقــــود مــــن ســــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف وتــقــلــيــص  عــ

الخدمات الاجتماعية وموارد الشرطة«. 
وعــلــقــت تــايــلــور الــتــي تــقــدم بــودكــاســت عبر 
الإنــتــرنــت بــعــنــوان »كــشــف جــرائــم التجزئة« 
على إجراءات الحكومة عام 2014 التي قللت 
مـــن أهــمــيــة ســـرقـــات المـــتـــاجـــر عــنــدمــا تــكــون 
قيمتها أقل من 200 جنيه، حيث يتعين على 
المـــذنـــب فـــي هـــذه الــحــالــة أن يــعــتــرف بجرمه 
دون أن يحضر للمحكمة، ويمكنه دفع غرامة 
تكون عادة أقل من قيمة البضاعة المسروقة. 
وقالت »خلال أبحاثي تحدثت إلى كثير من 
الــلــصــوص الـــذيـــن قـــالـــوا إنــهــم طــالمــا جعلوا 
قيمة السرقة أقل من 200 جنيه فلن يواجهوا 
تمد  بــأن  تايلور  الــســجــن«.  وتطالب  عقوبة 
الخدمة الاجتماعية عونها لمدمني المخدرات 
ــر مـــن مــرتــكــبــي  ــبـ ــعـــدد الأكـ ــن يــمــثــلــون الـ ــذيـ الـ

سرقات المتاجر بهدف تمويل إدمانهم. 
إلى »مهنة«  المتاجر  رغم ذلك تحولت سرقة 
بالنسبة لكثير من مرتكبيها، والسبب غالباً 
هو »أزمــة تكاليف المعيشة«، فليس نــادراً أن 
يــوقــفــك شــخــص فـــي الـــشـــارع لــيــتــحــدث إلــيــك 
بصوت هــادئ عــارضــا هاتفاً ذكياً أو ساعة 
جديدة للبيع بسعر مخفض، هذا النوع من 
اللصوص يسرقون من منطقة ويبيعون في 
ــرى. كــمــا أن هــنــاك مــن يــســرق من  منطقة أخــ
نسبة  ومقابل  أصغر  تجار  لصالح  المتاجر 

معينة من قيمة البضاعة المسروقة. 

يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة 
المتاجر  من  بالسرقة  تتعلق  متزايدة 
بريطانيا،  متاجر  في  الحال  هو  كما 
وفق دراسة حديثة لمعهد البحوث 
لصوص  سرق  آي(.  إتش  )إي  التجارية 
بقيمة  ألمانيا  في  متاجر  من  بضائع 
بزيادة  الماضي،  العام  يورو  مليار   2.8
بعام 2022. وقال معد  15% مقارنة 
الدراسة فرانك هورست: »بسبب ارتفاع 
واجه  المنتجات،  من  العديد  أسعار 
وقاموا  مالية،  ــات  أزم الناس  بعض 

بالسرقة في كثير من الأحيان«.

سيناريو متكرر في ألمانيا

أسواق عالمية

تعاني الأسر الأميركية 
ذات الدخل المتوسط 
والضعيف من شظف 

العيش، وتغرق في ديون 
بطاقات الائتمان التي تصل 
الفائدة عليها إلى أكثر من 

27%، بسبب سياسات البنك 
المركزي الفيدرالي
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رؤية

عبد التواب بركات

أرض اللبن والعسل، هو وصف إسرائيل في التوراة، وهو الشعار 
الذي ترفعه آلة الإعلام الصهيونية للدعاية لدولة الاحتلال باعتبارها 
البحث  في  الــريــادة  المنطقة، وصاحبة  في  الوحيدة  الرفاهية  واحــة 
رت الإحصائيات التي تدعي بأن 

ُ
العلمي والتكنولوجيا الزراعية. وكث

القومي،  ناتجها  العلمي 4% من  البحث  إسرائيل تنفق في مجال 
العالم في هــذا المجال، وأنها أعلى  وهــو ما يساوي 1% من إنفاق 
دولة في العالم من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج 

القومي، متقدمة على الولايات المتحدة واليابان.
إسرائيل  تــفــوق  عــن  أخــبــاراً  الإسرائيلية  الــدعــايــة  تنشر  مــا  كثيراً 
الزراعي  والإنــتــاج  العلمي  البحث  مجال  في  المتخلفين  العرب  على 
ــــال فــــي تــســخــيــر  ــتـ ــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــــــري، وعـــــن كـــــرم دولــــــة الاحـ
المجالات  هــذه  فــي  تنفقه  مــا  وأن  الـــدول،  تلك  لخدمة  تكنولوجيتها 

يفوق ما تنفقه الدول العربية مجتمعة بعدة أضعاف.
ورغم الاعتراف باقتراف الحكومات العربية جرائم الإهمال المتعمد 
الناتج  مــن   %0.3 عــن  عليه  الإنــفــاق  يزيد  لا  العلمي، حيث  للبحث 
القومي، إلى حد إصابة الباحثين العرب بالإحباط، ودفعهم للهجرة 
الدائمة إلى دول الغرب الأكثر اهتماماً بالبحث العلمي والعلماء، لكن 
المتواضع،  الإسرائيلي  والــزراعــي  العلمي  الإنتاج  لمخرجات  بالنظر 
الإسرائيلية عن  الدعاية  التي تنشرها ماكينة  المعلومات  أن  يتأكد 

تقدمها العلمي عامة، والزراعي خاصة، تفتقد المصداقية الكاملة.

اقتصاد هش
ما يدل على هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي، اعتماده على القروض 
ــــي، الـــذي لـــولاه مــا أصبحت أرض اللبن  والــدعــم الأمــيــركــي والأوروبـ
والعسل، ولشاركت جيرانها العرب في البؤس والفقر. ورغم أن عدد 
ملايين   9.5( المصرية  الجيزة  مدينة  عــدد سكان  يساوي  السكان 
نسمة( فقد بلغ معدل الاقتراض السنوي لإسرائيل في سنة 2022 
نحو 17 مليار دولار، ما يفسر لماذا إسرائيل أرض اللبن والعسل. 

الحرب المجنونة على غزة والاستخدام المحموم للأسلحة  وبسبب 
والمــتــفــجــرات، تضاعف الاقــتــراض إلــى مــا يــعــادل 43 مليار دولار 
في عام 2023. وخلال شهرين فقط من بداية الحرب في أكتوبر/
اقترضت دولــة الاحــتــال 22 مليار دولار،  المــاضــي،  تشرين الأول 
ــارس/ آذار  وفـــق بــيــانــات وزارة المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة. وفـــي شــهــر مــ
الماضي، اقترضت إسرائيل ثمانية مليارات دولار دفعة واحدة من 
من  العام  الدين  إجمالي  يرتفع  أن  المتوقع  ومــن  الدوليين.  الداعمين 
60.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى 303 مليارات 
دولار في عام 2024، ما يعادل 67% من الناتج المحلي الإجمالي، 
بسبب الإنفاق الحربي المجنون. بيانات وزارة المالية الإسرائيلية لا 
الحرب  بنسبة 25% بسبب  الــصــادرات  تراجع  الاعتبار  تأخذ في 
الإجــمــالــي بنسبة %6.  المحلي  الناتج  تــراجــع  غــزة، وتــوقــعــات  على 
وهي وإن كانت نسباً كبيرة وغير مسبوقة، لكن تقديرها متواضع 
بالنسبة لعدد الشركات التي أغلقت أبوابها بسبب ضم موظفيها 
للجيش، ومن المتوقع أن يصل عددها بنهاية العام الجاري إلى 60 
ألف شركة، وكذلك خروج الأراضي الزراعية في الشمال وفي غلاف 
غزة عن الإنتاج الزراعي بعد طوفان الأقصى، وهي تنتج أكثر من 
ثلثي الإنتاج الغذائي في إسرائيل. ودون الأخذ في الاعتبار حزمة 
المساعدات الأميركية في شهر إبريل/ نيسان الماضي بقيمة 26.4 
مليار دولار، التي طلبتها الحكومة الإسرائيلية، وأقرها الكونغرس 
ما  إلى  العام لإسرائيل  الدين  يرتفع  نقاش، سوف  مباشرة ودون 
يعادل 303 مليارات دولار، وهو معدل كبير لا يتناسب مع حجم 

اقتصاد دولة تصف نفسها بأرض اللبن والعسل.

ابتزاز المنتجين الجادين
كشفت منظمة السلام الأخضر عن أن إسرائيل تستورد 90% من 
احتياجاتها من اللحوم، وتنتج 10% منها فقط محلياً. وأن الجزء 
الأكبر من هذه اللحوم يستورَد من أميركا الجنوبية. وتشكل لحوم 
في  المباعة  البقر  لحوم  إجمالي  من  نحو %33  الأرجنتينية  البقر 
إسرائيل. وتحتل دولة الاحتلال المرتبة الخامسة من حيث الأهمية 
بالنسبة لصادرات الأرجنتين من لحوم البقر. وفي سبتمبر/ أيلول 
سنة 2019، كشف تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن 
حملة شنتها منظمة السلام الأخضر في إسرائيل ضد شركة من 
الأرجنتين تصدّر اللحوم لإسرائيل، وادعت أنها اكتشفت أن لحوم 
ماشية  جــاءت من  أنغوس  إسرائيل تحت علامة  في  المباعة  البقر 
الأرجنتين،  في  غــران تشاكو  غابة  مناطق مقتطعة من  في  ــى  ــربَّ

ُ
ت

ــازون، وقــد  ــ وهـــي ثــانــي أكــبــر غــابــة فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة بــعــد الأمــ
تضررت بشدة بسبب التنمية الزراعية وإنتاج لحوم البقر وأعلاف 
فـــول الــصــويــا، عــلــى حــســاب الــغــطــاء الــنــبــاتــي فــي الــغــابــة. وحــشــدت 
شركة  تطالب  عريضة  على  للتوقيع  إســرائــيــلــي  ألــف   14 المنظمة 
بالغابات. وكما  الإضــرار  بتبني سياسة عدم  الأرجنتينية  اللحوم 
يدعي الجيش الإسرائيلي أنه أكثر الجيوش أخلاقاً في العالم، وهو 
الذي قصف مستشفى الرنتيسي للأطفال، بما فيه من خدج، وقتل 
كانون  يناير/  فــي  العبرية  هــآرتــس  ألــف طفل، شنت صحيفة   20
الثاني الماضي حملة لابتزاز شركات نقل الماشية لإسرائيل، بزعم 
شحَن في ظروف غير إنسانية قبل الذبح. والحملة في 

ُ
أن الماشية ت

التي  اللحوم  أسعار  تخفيض  أجل  من  للشركات  ابتزاز  حقيقتها 
تصدرها إلى إسرائيل. وتروّج إسرائيل أن تل أبيب عاصمة نباتية، 
للدعاية لمنتجات الخضراوات والفاكهة التي تصدرها من الأراضي 
المحتلة بعد حرب 1967. ولكن، وعلى عكس ما تدعيه آلة الإعلام 
الإسرائيلية، فإن إسرائيل أعلى دولة في العالم في استهلاك الفرد 
الفرد من لحوم  الدجاج، وتحتل المركز السادس في استهلاك  من 
البقر، حسب منظمة السلام الأخضر الإسرائيلية، حيث يستهلك 
البقر والدجاج  أكثر من 81 كيلوغراماً من لحم  الفرد الإسرائيلي 
سنوياً، 72 كيلوغراماً منها مستوردة، وهو ما يزيد بنحو %40 

عن المتوسط العالمي.

مستورد رئيسي للحوم والألبان
تدعي الحكومة الإسرائيلية أنها حققت نجاحاً عالمياً في مجال 
إنتاج اللحوم والألبان، وأن لديها أكبر برنامج لاستنباط سلالات 
الــوزراء،  أبقار غزيرة الإنتاج من اللحوم والألبان. وادعى رئيس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، غــيــر مـــرة أن حــكــومــتــه مــســتــعــدة لمــشــاركــة 
إنــتــاج  المــتــقــدمــة فــي مــجــال  الــزراعــيــة الإســرائــيــلــيــة  التكنولوجيا 
ومنها  وأفــريــقــيــا،  العربية  المنطقة  فــي  التطبيع  دول  مــع  الألــبــان 

السودان والبحرين والإمارات وإثيوبيا.

إسرائيل ليست أرض اللبن 
والعسل وهذا هو الدليل



محمد طيفوري

أعلنت القيادات العسكرية في كل من مالي 
الشهر  مطلع  فــاســو،  وبوركينا  والنيجر 
المــاضــي )يــولــيــو/ تــمّــوز(، تأسيس اتحاد 
بــاســم »كــونــفــيــدرالــيــة دول الــســاحــل«، في 
الــدول  قــادة  أعــمــال أول قمّة جمعت  ختام 
ــدة سنة  ــاد رئــاســتــهــا مــ ــنـ الــــثــــاث، مـــع إسـ
واحدة إلى القائد المالي عاصيمي غويتا. 
فـــكـــرة الــتــحــالــف لـــم تــكــن ولـــيـــدة الــلــحــظــة، 
فـــبـــدايـــاتـــهـــا كــــانــــت فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ 
ليبتاكو  ميثاق  توقيع  عقب   ،2023 أيلول 
 
ً
المكوّن من 17 بنداً تضع هيكلا - غورما، 

تـــعـــاونـــيـــا لــلــتــحــالــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــن 
زت أكـــثـــر، فـــي مــــارس/ 

ّ
ــز ــعـ الأعــــضــــاء، ثــــمّ تـ

قــوّة مشتركة بهدف  بإنشاء  الماضي،  أذار 
تهاجم  التي  حة 

ّ
المسل الجماعات  مكافحة 

أراضي هذه الدول.
تـــاريـــخـــيـــا، فـــكـــرة الــكــونــفــيــدرالــيــة ليست 
ــا، فـــقـــد شــهــدت  ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ ــداً فــ ــديــ أمــــــراً جــ
ـــحـــاديـــة؛ خــال 

ّ
ــارّة أكــثــر مــن تــجــربــة ات ــقـ الـ

الاســتــعــمــار وزمــــن الاســـتـــقـــال، مـــن قبيل 
 -1953( ــيـــاســـانـــد  ونـ روديــــســــيــــا  ــاد  ــحــ اتــ
مــســتــعــمــرات  ــــاث  ثــ مــــن  ــكّــــل  ــــشــ

ُ
الم  )1963

ومــاوي،  وزامــبــيــا  زيمبابوي  بريطانية: 
 ،)1963  -1958( الأفريقية  الـــدول  واتــحــاد 
 مــن غــانــا وغينيا ومــالــي، 

ً ّ
الـــذي ضـــمّ كـــا

ثـــم اتـــحـــاد ســيــنــيــغــامــبــيــا الــكــونــفــيــدرالــي 
إحباط  عقب  ل  تشكَّ الــذي   ،)1989  -1982(

أسامة أبو ارشيد

 تــبــصــق فـــي وجــــه الــعــالــم، 
ٌ
لا تــوجــد دولـــــة

وتـــدوس المــعــاهــدات والمــواثــيــق والــقــوانــن 
الــدول،  سيادة  وتنتهك  بقدميها،  الدولية 
أو بقدر مــواز لها،  حدة 

ّ
المت الــولايــات  بعد 

 
ُ
مــثــل إســرائــيــل. بــل لــلــدولــة الــعــبــريــة مــيــزة
ــذا الـــســـيـــاق عـــلـــى راعــيــهــا  ــ تـــقـــدّمـــهـــا فــــي هـ
ــى فــي أن 

ّ
ــهــا لا تــتــردّد حــت

ّ
الأمــيــركــي، إذ إن

اقتضت حساباتها  إذا  في وجهه  تبصق 
ارتكاب  لــولا  لتقوم  لم تكن إسرائيل  ذلــك. 
الحركة الصهيونية جرائمَ إبادة، وجرائمَ 
ضـــدّ الإنــســانــيــة، وجـــرائـــمَ حـــرب، وجــرائــمَ 
ــافــــل بــذلــك  ــا حــ ــهـ ــاريـــخـ تــطــهــيــر عــــرقــــي. تـ
 لــم يُغلق 

ّ
ــرَت فيه كــتــبٌ، وهــو ســجــل

ِّ
وسُــط

 بــقــاءهــا 
ّ
ــأن ــ ـــؤمـــن بـ

ُ
ــــت ت ــا زالـ بـــعـــد. وهــــي مـ

 بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
ٌ
ــبــــط مُــــرتــ

إجـــرامـــهـــا وعــربــدتــهــا مـــن دون رقــيــب ولا 
الوحشية،  الإبــــادة  حــرب  وتكفي  حسيب، 
ة راهناً، شاهداً 

ّ
ها في قطاع غــز

ّ
التي تشن

 
ً
ــهــا تجد دومــا سبيلا

ّ
على ذلــك. الأدهـــى أن

 حلفاءها، 
ّ
لتفادي تبعات المسؤولية، إذ إن

ــــحــــدة، يــهــرعــون 
ّ
ــت ــات المــ ــ ــــولايـ وتـــحـــديـــداً الـ

ــيـــات قد  تـــداعـ أيّ  لــتــحــصــيــنــهــا واحــــتــــواء 
ــب عــن ســلــوكــهــا المــشــن والإجـــرامـــي. 

ّ
تــتــرت

وقديماً قيل »من أمن العقاب أساء الأدب«. 
هــــذا هـــو ديــــدن إســـرائـــيـــل الــــذي لــيــســت له 
كوابح ولا ضوابط ما دامت واشنطن في 
ظهرها، ســواء أكانت هــذه الأخــيــرة راغبة 

أو مُكرَهة في أحايين أخرى. 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
ــاح يـــوم  ــبــ ــاس إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، صــ ــمــ حــ
ــمّــــوز(،  تــ ــيـــو/  الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي )31 يـــولـ
ــل خــروجــا مــن السياق 

ّ
فــي طــهــران، لا يُــمــث

السياسة  الاغــتــيــالات  لإســرائــيــل.  بالنسبة 
تـــجـــري مـــن الــــدولــــة الــعــبــريــة مـــجـــرى الـــدم 
ـــهـــا جــــزء مـــن جيناتها 

ّ
إن ــعــــروق، إذ  الــ مـــن 

ى ضدّ حلفائها. في السادس 
ّ
الوراثية، حت

من نوفمبر/ تشرين الثاني 1944، اغتالت 
ــيــــة الــصــهــيــونــيــة  ــابــ عـــصـــابـــة لــيــحــي الإرهــ
ــتــفــرّعــة مــن منظمة شتيرين، 

ُ
الم الــيــهــوديــة، 

أول  )بــــارون  إدوارد غينس  والــتــر  الــلــورد 
موين( في القاهرة. كان اللورد موين وزير 

يقظان التقي

أعـــادت مــجــزرة بــلــدة مــجــدل شــمــس، كُبرى 
ــة فــــي الــــجــــولان الــــذي  ــ ــدرزيـ ــ الـــتـــجـــمّـــعـــات الـ
إطــاق منطق   ،1967 عــام  إسرائيل  ته 

ّ
احتل

ــرات والــحــرب في الشرق الأوســط في 
ّ
الــتــوت

 كــانــوا 
ً
ــــع، عــقــب مــقــتــل 12 طــفــا نــطــاق واسـ

يلعبون كرة القدم. وجدت الجماعة نفسها 
ــة هُـــويّـــة  ــ ــراع تــــواجــــه فـــيـــه أزمــ ــ فــــي قـــلـــب صــ
حقيقية عــالــقــة بــن حـــزب الــلــه وإســرائــيــل، 
الــدروز واليهود  إذ جمعت الحرب السكّان 
لــلــمــرّة الأولــــــى، فــتــفــتــعــل إســـرائـــيـــل حــادثــة 
إطـــاق الــصــاروخ )؟( وتــوجّــهــهــا لإضعاف 
وحشر المقاومة في خانة الدفاع عن النفس، 
ــدم مــســؤولــيــتــهــا عــن  ــ ــبــــات عـ ومـــحـــاولـــة إثــ
القصف من لبنان. يعيش دروز الجولان في 
نظام إداري تمييزي تفرضه إسرائيل منذ 
المجتمع   

ّ
أن رغـــم  المــنــطــقــة،  عــلــى  سيطرتها 

الدولي يعترف بالجولان جزءاً من سورية. 
أجبر الاحتلال عشرات الآلاف على المغادرة 
 
ّ
لكن المسيحيين،  مــن  قليل  عــدد  فيها  )كـــان 

ــا فـــي الأربــعــيــنــيّــات  ــادروهــ كــثــيــراً مــنــهــم غــ
والخمسينيّات من القرن الماضي(، وحصل 
الدائمة في العام   الإقامة 

ّ
آخــرون على حــق

الــدروز   
ّ

1981. ولكن بعد أربعين عاماً، ظــل
السورية،  بهُويّتهم  مُرتبطين  الجولان  في 
قليلة منهم )25%( في 2018  فئة  وتقدّمت 
للحصول على الجنسية الإسرائيلية، التي 
 تصاريح الإقامة الأكثر تعقيداً. 

ّ
ت محل

ّ
حل

 حــــزب الــلــه الــقــصــف الــــذي انــطــلــق 
ّ
لـــم يــتــن

 
ً
هــــــديّــــــة  

ّ
وشـــــــكـــــــل لــــبــــنــــانــــيــــة،  أراضٍ  مـــــــن 

 لــرئــيــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ً
نـــمـــوذجـــيـــة

من  الــهــرب  يجيد  الــذي  نتنياهو،  بنيامين 
ارتكبها  التي  المــجــازر  ومــن  الاستحقاقات، 
ة، 

ّ
جــنــوده فــي غــضــون عــشــرة أشــهــر فــي غــز

ألـــف فلسطيني من  أكــثــر مــن 39  وأوقـــعـــت 
ة عن السبب 

ّ
المدنيين. ويتساءل أبناء المحل

الــذي جعل الحكومة الإسرائيلية لا تخلي 
الجليل  منطقة  في  كما  الجولان  مرتفعات 
هم 

َ
غــربــا، حيث غـــادر 80 ألــف ســاكــن منازل

نتظم، الذي يقوم به الحزب 
ُ
بعد القصف الم

ــد الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــواعــ ــقــ ــلـــى الــ عـ
العديدة في مرتفعات الجولان؟ 

ــيـــل مــســؤولــيــتــهــا عـــن مــجــدل  تــعــلــن إســـرائـ
شمس، وتدّعي مسؤولية الدفاع عنها إزاء 
ه سيدفع 

ّ
استهدافها من الحزب، وتهدّد بأن

»ثمناً باهظاً«، فيما يرفض أهلها استثمار 
دماء أبنائهم في وقوع مزيد من الضحايا. 
استثمرت إسرائيل في الدماء بنحو يشرح 
رفضها إعـــادة الــجــولان إلــى ســوريــة، وهي 
تستمر فــي إحـــداث وضــع قــائــم فــي منطقة 
ى العام 1967، 

ّ
اناً كبيراً للمياه، وحت

ّ
عدُّ خز

ُ
ت

تتنافس  ولــبــنــان، والأردن،  كــانــت ســوريــة، 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــبـــحـــيـــرات والأنــــهــــار 
ـــؤمّـــن الــيــوم 250 مــلــيــون مــتــر مــكــعّــب من 

ُ
)ت

عبد الجبار عكيدي

مــنــذ وقـــعـــت مـــجـــزرة بـــلـــدة مـــجـــدل شمس 
 فــي 27 يوليو/ تمّوز 

ّ
حتل

ُ
الم الــجــولان  فــي 

الماضي، سارع حزب الله إلى نفي ارتكابه 
مُقنعاً  يكن  لــم  النفي  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إل الجريمة، 

فـــيـــمـــا يــــبــــدو، لا لأهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا، ولا 
الذي   ،

ّ
حتل

ُ
الم الصهيوني  الكيان  لحكومة 

المسؤولية  عباءة  بارتداء  يتظاهر  أن  أراد 
ى 

ّ
فأن الأخلاقية عمّا حــدث، ولكن هيهات، 

ة، 
ّ
لمــن يقتل عــشــرات الأرواح يومياً فــي غــز

وفـــي مــنــاطــق أخـــرى مــن فلسطين، ويُــدمّــر 
ويُشرّد البشر، أن يدّعي الغيرة الأخلاقية.

ــعَ أخـــاقـــيـــة، أو  ــ ــ لا يــحــتــاج نــتــنــيــاهــو ذرائـ
سواها، ليمضي في تنفيذ ما يراه مناسباً 
ــانــــق، إذ ربّـــمـــا  لـــلـــخـــروج مــــن مــــأزقــــه الــــخــ
اســتــطــاعــت آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة حصد 
قت 

ّ
ة، كــمــا حق

ّ
ــز ــ مــزيــد مـــن أرواح ســكــان غـ

التحتية  البنية  في   
ً
تدميرياً هائلا مُنجزاً 

ها لم تستطع 
ّ
ة، ولكن

ّ
والخدمية لقطاع غز

تحويله  يمكن  مُنجزاً عسكرياً  أن تحصد 
ــم. وطــالمــا  ــالـ ــعـ نـــصـــراً ســيــاســيــا واضــــــحَ المـ
ة، وعلى 

ّ
ق هــذا النصر داخـــل غـــز

ّ
لــم يتحق

ــرأى مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــيــجــب الــبــحــث  ــ مـ
عن هذا النصر المنشود في أي مكان آخر، 
 

ّ
 نتنياهو يـــدرك أكــثــر مــن غــيــره، أل

ّ
ولــعــل

إلــى فتوحاته  ــؤديّــة 
ُ
الم أحــدَ يمنحه السبل 

العسكرية كــأذرع إيــران في المنطقة، وعلى 
ــن هــنــا  ــ ــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي، ومـ ــ ــا حـ ــهــ رأســ
تــأتــي أهمّية مــا حصل فــي مــجــدل شمس، 
 مــا وقـــع هــو جــريــمــة في 

ّ
لــيــس بــاعــتــبــار أن

الجريمة  تلك  باعتبار  بل  الإنسانية،   
ّ

حــق
فرصة يجب أن يثبت نتنياهو من خلالها 
صلابته وعدم تهاونه في مكافحة، بل في 
اســتــئــصــال، قـــوى الــشــرّ فــي المــنــطــقــة، فــقــرّر 
أن يستهدف أحــدَ أبــرز القادة العسكريين، 
بــل الأكــثــر قرباً مــن حسن نصر الــلــه، فــؤاد 
شــكــر، صــاحــب لقب الــحــاج محسن، مساء 

30 يوليو/ تمّوز الماضي.
ــة عــلــى  ــيـ الـــفـــعـــل الإعـــامـ ــــي غـــمـــرة ردّات  وفـ
اســتــهــداف شــكــر، وقــبــل أن يُــعــلِــن حــزب الله 
ـــه، حــظــيــت حــكــومــة 

َ
رســـمـــيـــا تـــأكـــيـــده مـــقـــتـــل

ــه يــخــتــزل لديها 
ّ
لــعــل ــر،  بــهــدف آخـ نتنياهو 

الإسرائيليين  إلــى  إيصاله  تريد  ممّا  كثيراً 
والإيــرانــيــن فــي آن مــعــا، ونــعــنــي اغتيالها 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة المــقــاومــة 
الإســــامــــيــــة )حـــــمـــــاس(، إســـمـــاعـــيـــل هــنــيّــة، 
وذلـــك أثــنــاء وجـــوده فــي طــهــران للمشاركة 
فــــي تـــتـــويـــج الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد، 

نتنياهو  سيفلح  فهل  بزشكيان،  مسعود 
 
ّ
بــإقــنــاع أهــالــي الأســــرى الإســرائــيــلــيــن بــأن
سيعيد  الــوجــود  مــن  هنيّة  إسماعيل  زوال 
الإسرائيليين  إليهم؟ وهل سيقنع  هم  أبناءَ
 مــقــتــل هــنــيّــة هـــو بــمــثــابــة نــصــر كبير 

ّ
ــأن ــ بـ

لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو؟ وكـــذلـــك، هـــل ســيــكــون 
مقتل هنيّة، وهو في حماية الحرس الثوري 
الإيــرانــي وســط طــهــران، بمثابة إذلال كبير 
لإيران، وإحراج كبير لها أمام شعبها وأمام 
ه يمكن أن يكون وارداً في 

ّ
حلفائها؟... ذلك كل

ع المزيد، 
ّ
الحسبان، بل يمكن للمرء أن يتوق

لــيــس لــوجــود مــا يــوجــب اســتــمــرار الــحــرب 
 
ّ
 لأن

ّ
الإسرائيلية على أذرع إيران فحسب، بل

هذا الشكل من أشكال الحروب هو السبيل 
الوحيد الذي تتيحه الإدارة الأميركية أمام 
نــتــنــيــاهــو فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، إذ لـــم تــزل 
الــحــرب في  سع 

ّ
 تت

ّ
ــصــرّ على أل

ُ
ت واشــنــطــن 

ة، وإن 
ّ
الــوقــت الــراهــن إلــى خـــارج حـــدود غـــز

كـــان لا بـــدّ مـــن اســتــطــالات لــهــا، فــلــتــكــن من 
للكيان  تتيح  مُــغــايِــرة،  استراتيجية  خــال 
أكثر  فــي  عسكرية  استثمارات  الصهيوني 
ف تلك الاستثمارات 

َّ
وظ

ُ
من مكان، على أن ت

ة والــداخــل الإســرائــيــلــي مــعــا. وربّــمــا 
ّ
فــي غـــز

أفــلــحــت واشـــنـــطـــن فـــي تــعــزيــز الــطــمــأنــيــنــة 
ــا بــاســتــحــالــة الــحــرب  ــهــ ــدى إيــــــران وأذرعــ لــ
 

َ
ق

َ
ز

َ
الن إيــران  تتفهّم  أن  مقابل  في  الشاملة، 

 
ّ
أن تــتــفــهّــم  أن  وكــذلــك عليها  الإســرائــيــلــي، 

الــضــبــط الأمـــيـــركـــي لــلــحــلــيــف الإســرائــيــلــي 
ــاتــهــا احــتــواء 

ّ
يــوجــب عــلــى طــهــران ومــشــتــق

، سواء بعدم الردّ إن أمكن الأمر، 
َ

ق
َ
ز

َ
هذا الن

أو بـــردٍّ لحفظ مـــاء الــوجــه لا أكــثــر، وربّــمــا 
ــر الأســبــاب الكامنة وراء عدم  يُــفــسِّ هــذا مــا 
ارتقاء الردّ الإيراني إلى ما يوازي خسارات 
طهران الفعلية )يمكن الإشــارة إلى تهافت 
الــــــردّ الإيــــرانــــي عــلــى اســـتـــهـــداف إســرائــيــل 
قنصليتها بدمشق، أو تهافت ردود حزب 
أبــرز قياداته،  العشرات من  الله على مقتل 
الــردّ يعود  التهافت في  هــذا  وبالتالي هل 
ـــى قـــواعـــد  ــزام طــــهــــران بـــمـــا يُـــســـمَّ ــ ــتـ ــ إلـــــى الـ

الاشتباك بالفعل، أم ثمّة مسألة أخرى؟(.
اغــتــيــال هنيّة فــي حضن   

ّ
أن يُــؤكّــد  المنطق 

إيــــــــــران هـــــو إيــــــــــذان بــــالــــحــــرب الــحــقــيــقــيــة 
والمباشرة من إسرائيل، وردّات فعل إيران 
نذِر بعزمٍ على الانتقام في الوقت القريب، 

ُ
ت

هذا ما صرّح به المرشد الإيراني والرئيس 
ــا، فـــهـــل تــعــنــي وعــــود  ــعـ الـــجـــديـــد فــــي آن مـ
طـــهـــران بـــالـــرد تـــحـــوّل إيـــــران مـــن »الــصــبــر 

الاستراتيجي« إلى »الردّ الاستراتيجي«؟
)عقيد سابق في الجيش السوري(

الانقلابية في غامبيا بمساعدة  المحاولة 
الساحل،  كونفيدرالية  لكن  السنغال.  من 
وبخلاف ما سبق، تأتي في سياقٍ خاصٍّ 
ــســن  ــؤسِّ

ُ
مــرتــبــطٍ بــانــســحــاب الأعـــضـــاء الم

ــكــــواس« )المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة  مـــن »إيــ
ي عن 

ّ
التخل أفريقيا(، بدعوى  لــدول غرب 

ــداف الــتــأســيــســيــة لــصــالــح الانــحــيــاز  ــ الأهــ
المــنــطــقــة.  فـــي  الــفــرنــســيــة  لتنفيذ الأجـــنـــدة 
بذلك يكون الاتحاد الكونفيدرالي الوليد 
إلـــى تحقيق أكبر  مُــجــرّد ردّة فــعــل تــرمــي 
ــن الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــيـــداً عــن  قـــــدر مــ
فرنسا، مــن قــادة وصــلــوا إلــى الحكم عبر 
انــقــابــات عــســكــريــة فــي منطقة الــســاحــل، 
مُــهــمّــة.   مــكــانــة جيوسياسية 

ّ
تــحــتــل الــتــي 

، ضمن 
ً
ولافــتــة  

ً
نوعية  

ً
يبقى خــطــوة ه 

ّ
لكن

ـــســـم 
ّّ
ــت ــلــــيــــم يـ تــــــحــــــوّلات جــــوهــــريــــة فـــــي إقــ

بــدرجــة كــبــيــرة مــن التعقيد والاضـــطـــراب 
والــتــفــاعــات المــتــشــابــكــة، مـــن أجــــل إعــــادة 

تشكيل التوازنات إقليمياً ودولياً.
 هــذا 

ّ
يُــجــمــع الــعــســكــريــون الــثــاثــة عــلــى أن

الغربية،  الهيمنة  لمقاومة  يــرمــي  الاتــحــاد 
ــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي  ــلــ وعــ
المــنــطــقــة، فــقــد وصــــف الـــجـــنـــرال الــنــيــجــري 
»تتويج  ها 

ّ
بأن  

َ
القمّة تياني  الرحمن  عبد 

لإرادتــــنــــا المــشــتــركــة الـــحـــازمـــة لاســتــعــادة 
سيادتنا الوطنية«. هكذا، تكون الرغبة في 
التحالف وباريس  فــكّ الارتــبــاط بــن دول 
ما  بــاريــس   

ّ
أن يجمعهم، خصوصاً  هــدفــا 

أبويّة عند  معِن في نهج سياسية 
ُ
ت زالــت 

للأنظمة  السياسية  الشرعية  تعزيز  فــي 
العسكرية لدى الشعوب. وامتدت مشاعر 
الــعــداء لـــدى زعــمــاء وشــعــوب هـــذه الـــدول 
نــحــو »إيـــكـــواس«، الــتــي اعــتــبــرهــا الزعيم 
ــل 

ّ
ــيــــجــــري، مــســتــضــيــف الــــقــــمّــــة، تــمــث ــنــ الــ

عـــازمـــون  الــــــــدول  قــــــادة   
ّ
وأن »تــــهــــديــــداً«، 

 من 
ً
عــلــى »إنـــشـــاء نــظــام لــلــشــعــوب بـــديـــا

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

التي تملي عليها قوى غريبة عن أفريقيا 
ل العوائق 

ّ
توجيهاتها وتعليماتها«. تمث

 
ّ

بدورها مشتركاً بين أعضاء التحالف، لعل
دول  ها 

ّ
فكل الجغرافية،  الطبيعة  أبــرزهــا 

حبيسة بلا أيّ منفذٍ بحري، ما سينعكس 
لا محالة في التكامل الاقتصادي، ويعيق 
عــمــلــيــات تــصــديــر المــــواد الــخــام لــلــخــارج، 
ـــة، 

ّ
 بــنــيــة تــحــتــيــة ضــعــيــفــة وهـــش

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

فهذه البلدان في ذيل القائمة )مالي 126، 
بوركينا فاسو 131، النيجر 142(، بحسب 
الــصــادر   )GQII( الــتــحــيــة الــبــنــيــة  ـــر 

ّ
مُـــؤش

ى لا 
ّ
عــام 2023. إضــافــة إلــى الضعف، حت

ما سينعكس  الاقــتــصــادي،  العجز،  نقول 
فـــي الإمـــكـــانـــات والمــــــوارد المــطــلــوبــة لــدعــم 
طموحات  لتحقيق  الكونفيدرالية  إدارة 
يبقى  عائق  الشعوب.  عات 

ّ
وتطل الزعماء 

ــنـــاول، حــســب أنـــصـــار الــتــحــالــف،  ــتـ فـــي المـ
 المعادن، 

ً
فتحرير الموارد والثروات، خاصّة

يعني امــتــاكَ الــســيــادة الاقــتــصــاديــة، ما 
 لـــفـــكّ الارتــــبــــاط مع 

ً
 مــثــالــيــة

ً
يُـــعـــدّ فـــرصـــة

الفرنك الأفريقي بإنشاء عملة خاصّة.
ــكــــواس« تــحــدّيــا لــهــذا  ــل »إيــ

ّ
إقــلــيــمــيــا، تــمــث

الاتحاد الكونفيدرالي الذي يجاهر قادته 
بـــمـــعـــاداتـــه، فــالــتــحــالــف الـــولـــيـــد، فـــي نظر 
الــقــائــد الــنــيــجــري، »بـــديـــل عـــن أيّ تــجــمّــع 
إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي 
للشعوب، مجتمع بعيد عن هيمنة القوى 
قرار  الزعماء،  بحسب  ويبقى،  الأجنبية«. 
لإعلان  تأهّباً  الاحتياطية«  »القوة  تفعيل 

ــى من 
ّ
الــحــرب ضـــدّ عــضــو فــي الــتــكــتــل، حــت

انــتــظــار رأي بــرلمــان المــجــمــوعــة، أكبر  دون 
ــهــمّــة 

ُ
دلــيــل عــلــى كيفية اتــخــاذ الـــقـــرارات الم

فــي تــجــمّــع يــســعــى نــحــو تحقيق الــوحــدة 
ــه. من  ــ الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة بـــن دولـ
ــادة المـــخـــاوف والــقــلــق داخـــل  ــ ــك زيـ ــأن ذلـ شـ
ــة »إيـــكـــواس«، وفــي أكــثــر مــن عاصمة  أروقـ
ــة، فـــســـهـــام قــــــادة تـــحـــالـــف الــســاحــل  ــيـ غـــربـ
مة، ما 

ّ
المنظ موجّهة بشكل مباشر صــوب 

الــكــتــلــة الإقليمية  ــدة وتــمــاســك  يـــهـــدّد وحــ
ــهــا 

ّ
أمـــام هـــذه الــتــطــورات المــفــاجــئــة. كــمــا أن

تـــؤجّـــج حـــالـــة الاســتــقــطــاب المــتــنــامــيــة في 
المنطقة مــع تــزايــد الــنــفــوذ الــروســي، الــذي 
 كفؤاً لدول التحالف، ما شجّعها 

ً
كان بديلا

عــلــى إطـــاق الـــدعـــوات إلـــى أكــثــر مــن دولــة 
لأيّ  تفادياً  التحالف،  هــذا  إلــى  للانضمام 

إملاء أو توجيه من التجمّع.
ــزات والــعــوائــق، الــتــي من 

ّ
بــعــيــداً عــن المــحــف

ــاد الــكــونــفــيــدرالــي،  شــأنــهــا تــشــكــيــل الاتـــحـ
ق بمدى قانونية 

ّ
ثمّة إشكال قانوني يتعل

إنشاء الكونفيدرالية من مجالسَ عسكرية 
فهذه  بلدانها،  فــي  انتقالية  مــراحــل  تــديــر 
 قوانين من 

ّ
 سن

َ
الأنظمة تفتقر إلى سلطة

للدولة.  السياسي  الهيكل  تغيير  شأنها 
ــخــبــت حــكــومــات جـــديـــدة، 

ُ
ــاذا لـــو انــت ــ ثـــم مـ

 
ّ
بــعــد انــقــضــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، تـــرى أن
فوائد العضوية في »إيكواس« أفضل من 

العضوية في الكونفيدرالية؟
)كاتب مغربي(

ــــط،  الـــدولـــة الــبــريــطــانــي فـــي الـــشـــرق الأوسـ
وكانت الحركة الصهيونية تنتقم منه لعدم 
فلسطين.  إلــى  اليهودية  الهجرة  تشجيعه 
ورغــــم هــــذه الــجــريــمــة ضــــدّ مـــســـؤول رفــيــع 
فيها، استمرّت بريطانيا في تأييد وتمكين 
فلسطين،  تهويد  مــن  الصهيونية  الحركة 
ــهــا 

ّ
مــتــغــاضــيّــة عـــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــشــن

الــصــهــيــونــيــة ضــــدّ سلطاتها  الــعــصــابــات 
ــة. يــذكّــرنــا 

ّ
ــحــتــل

ُ
الانــتــدابــيــة فــي فلسطين الم

حدة على جريمة 
ّ
ر الولايات المت

ّ
ذلك بتست

البحرية »يو   سفينتها 
ّ

فــي حــق إســرائــيــل 
القوات  هاجمتها  التي  ليبرتي«،  إس  إس 
البحر  فــي  الــدولــيــة  المــيــاه  فــي  الإسرائيلية 
ــتـــوسّـــط )8 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  الأبـــيـــض المـ
1967(، فـــي عــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 34 
وجرح 171 بحّاراً أميركياً. قبل ذلك، كانت 
الــعــصــابــتــان الــصــهــيــونــيــتــان، الــهــاغــانــاه 
ــمــــي  وأرغــــــــــــــون، تــــغــــتــــالان الــــوســــيــــط الأمــ
ــادوت،  ــ ــرنـ ــ ــويـــســـري فـــولـــك بـ الـــكـــونـــت الـــسـ
فـــي الــــقــــدس، بــســبــب اقـــتـــراحـــه وضــــع حــدّ 
للهجرة اليهودية، ووضع القدس بأكملها 
 
ً ّ
كل  

ّ
أن هنا  المثير  العربية.  السيادة  تحت 

مــــن مــنــاحــيــم بــيــغــن وإســــحــــاق شــامــيــر، 
ــيـــال مــويــن  ــتـ ــتــــورّطــــن فــــي عــمــلــيــتــي اغـ المــ
وكونت، أصبحا رئيسي وزراء لإسرائيل، 
ــذي عــمــلــيــة اغــتــيــال 

ّ
ــدَ مُــنــف  أحــ

ّ
فـــي حـــن أن

مــويــن أصــبــح حـــارســـا شــخــصــيــا لمــؤسّــس 
الدولة العبرية ديفيد بن غوريون.

 إســرائــيــل المــخــزي فــي هـــذا الــســيــاق 
ّ

ســجــل
ــات الاغـــتـــيـــالات  ــ ــاحـ ــ ــــم، وسـ

َ
طــــويــــل ومُــــتــــخ

ر 
ّ
توف لم  كثيرة،  ارتكبتها  التي  السياسية 

ى عواصم حلفائها، في باريس وروما 
ّ
حت

ولندن وأثينا ونيقوسيا، جنباً إلى جنب 
مع عواصم عربية، كما في بيروت وتونس 
ان. وإذا كانت الدول  والقاهرة ودمشق وعمَّ
اغتيال  حاسب إسرائيل على 

ُ
ت لم  الغربية 

مواطنين تابعين لها، أو جراء انتهاكاتها 
ـــتـــكـــرّرة لــســيــادتــهــا، وارتـــكـــابـــهـــا جــرائــم 

ُ
الم

ـــه مـــن الــســذاجــة بمكان 
ّ
فـــي أراضـــيـــهـــا، فـــإن

تصوّر أن يحاسبوها على تعدّياتها على 
سيادة دول عربية أو إسلامية، أو من عالم 
ودونــيــا.  استشراقياً  يقاربونها  الــجــنــوب 
ــبــادر واشنطن 

ُ
، لا غــرابــة فــي أن ت ــمَّ ومـــن ثـ

مــيــاه الــشــرب لإســرائــيــل(. ولـــم يُــبــدِ النظام 
السوري أيّ ردّة فعل على الموقف الأميركي، 
الــــذي اعــتــبــر الــهــضــبــة جــــزءاً مـــن إســرائــيــل 
ار الأسد 

ّ
)اعتراف ترامب 2019(. لم يَسعَ بش

إلى تسجيل حضوره السياسي في لحظةٍ 
تميل الأمور فيها إلى التفاقم في المنطقة.

لسوء الحظ، أهالي مجدل شمس، ضحايا 
ــم أيــــضــــا ضــحــايــا  ــ ــــال، وهــ ــتــ ــ جـــريـــمـــة الاحــ
تـــواطـــؤ الــنــظــام الــــســــوري، وكــــان يــمــكــن أن 
ة، كما فعل حزب 

ّ
لــغــز يُشكّل جبهة إســنــاد 

الـــلـــه، وضــحــايــا الإعـــــام الــــذي يــــزرع الــفــن 
رات. 

ّ
التوت حول الأقليات جزءاً من تصاعد 

فيها  تتداخل  حــرب  شفا  على  لبنان  يقف 
لات الإقليمية والدولية، 

ّ
التهديدات والتدخ

 على بلاد الشام إذا تطوّرت 
ً
وستكون كارثة

هــذه الــحــادثــة الــدمــويــة إلــى حــرب مفتوحة 
ي 

َ
ــرّاء عمليت بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه، جــ

ــن طــاولــتــا رئــيــس المكتب 
َ
ــت اغــتــيــال إرهــابــيَّ

هنيّة،  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي 
والـــقـــيـــادي الــعــســكــري فـــي حـــزب الــلــه فـــؤاد 
شــكــر، الــــذي تــزعــم إســرائــيــل الــضــالــعــة في 
ــه 

ّ
جرائم الإبــادة والإرهـــاب اللامتناهية »أن

مسؤول عن مقتل الأطفال بصاروخ أطلقه 
الحزب من لبنان«. تصعيد جديد، وجد فيه 
ته، يُقرّب من الحرب الشاملة، 

ّ
نتنياهو ضال

 يردّ الحزب بالطريقة نفسها، ما 
ّ
ويأمل أن

يفتح الأمورعلى مصراعيها بعدما التزمت 
بــقــواعــد الاشتباك  فــتــرة طويلة  إيـــران منذ 
أثــار استياء أنصار حزب  المعمول بها، ما 
اللبنانية.  الجبهة  فــي  تــشــدّداً  الأكــثــر  الــلــه 
ســيــعــانــي لــبــنــان كــثــيــراً مـــن فــكــرة تحويله 
 وخانيونس، بخلاف ما واصل الحزب 

َ
ة

ّ
غز

قوله لأشهر: »إنــه لا يريد حرباً مفتوحة«. 
 الــقــدرة على الــردع هي مصدر أمل 

ّ
ومــع أن

 رعـــبٍ يحمي 
َ
ــوازن تــ  هــنــاك 

ّ
بـــأن اللبنانيين 

 على 
ً
 إســرائــيــل لــم تــعــد قـــــادرة

ّ
لــبــنــان، وأن

 الفجوة 
ّ
قصف المدنيين من دون عقاب، لكن

بـــن الــلــبــنــانــيــن كــبــيــرة، وبــعــض الأحــــزاب 
الــرئــيــســة مــســتــاءة مــن أســلــوب الــحــزب في 
خلال  ومــن  اللبنانية،  السيادة  التعبيرعن 

تفرده في اتخاذ قرار الحرب والسلم.
المخاوف بلغت ذروتها من وضــع لا يمكن 
عام  منذ  تــقــوّضــه  ولــبــنــان  عليه،  السيطرة 
إذ  ــات،  الأزمــ مــن   

ٌ
متشابكة  

ٌ
مجموعة  2019

تــراكــمــي بنسبة  مــن تضخمّ  الــبــاد  تعاني 
الناتج  مــن نصف  أكــثــر  5000%، وخــســارة 
من  مؤسّساته  وتعاني  الإجــمــالــي،  ي 

ّ
المحل

أزمــــة دائـــمـــة مـــن دون مـــبـــادرات ســيــاســيــة، 
وسط العجز المزمن للسلطات اللبنانية عن 
بــالأزمــة  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  مواطنيها،  حماية 

الحالية، وبإنفجار مرفأ بيروت في الرابع 
ـــق 

ّ
يُـــحـــق فـــيـــمـــا   ،2020 آب  أغـــســـطـــس/  مــــن 

البشر  الــقــضــاء عــلــى  فــي  مُــهــمّــتــه  نتنياهو 
ة، وجزئياً في جنوب 

ّ
والحجر في قطاع غز

 من 
َ

ـــه إلـــى الآن. وثـــمّـــة مـــخـــاوف
ّ
لــبــنــان، أقـــل

 تعامل مع مستعمراتها السابقة في ما 
ّ

كل
الاستحواذ  أو  الوطنية  بالسيادة  ق 

ّ
يتعل

على الموارد ونهب الثروات الطبيعية.
ــد، يـــجـــد الـــنـــظـــام  ــ ــديـ ــ ــــاب جـ ــقـ ــ  انـ

ّ
عـــنـــد كــــــل

العسكري نفسه في مواجهة الضغوطات 
نــفــســهــا، إقــلــيــمــيــا مـــن »إيــــكــــواس«، ثـــمّ من 
، ودولياً من 

ّ
أقــل بدرجة  الأفريقي  الاتحاد 

دفعهم  مــا  الغربية،  الـــدول  وبقيّة  فرنسا، 
ــواقــــف مـــن أجــــل مــواجــهــة  إلــــى تــوحــيــد المــ
الــحــمــات الــشــرســة ضـــدّهـــم، والــفــكــاك من 
الـــعـــزلـــة الـــســـيـــاســـيـــة وســـــــاح الـــعـــقـــوبـــات 
ط عليهم من »إيكواس«. 

ّ
سل

ُ
الاقتصادية الم

 من مالي 
ّ

وبلغ التضامن ذروته بإعلان كل
ـــهـــمـــا إلــــى جــانــب 

َ
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وقـــوف

النيجر ضدّ أيّ اعتداء خارجي.
فــي  الــــتــــحــــالــــف  دول  تــــشــــتــــرك  ــا،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
شكّل عنصر قوّة 

ُ
خصائص من شأنها أن ت

الفتيّة،  يضمن استمرارية الكونفيدرالية 
متقاربة:  تــكــون  الـــدول  تــكــاد  فديمغرافياً 
فاسو  وبوركينا  نسمة،  مليون   24 مالي 
23 مليون نسمة، وفي النيجر 28 مليون 
طــرفٍ  مسعى  استبعاد  يعني  مــا  نسمة، 
للهيمنة أو الاستقواء على بقيّة الأعضاء، 
ــهــا مــجــال خــصــب لانتعاش 

ّ
 عــن أن

ً
فــضــا

حة في منطقة الساحل، لا 
ّ
الحركات المسل

سيّما مثلت تيلابيري الواقع عند الحدود 
المــشــتــركــة بــن الــــدول الـــثـــاث. كــمــا كانت 
مناهضة  لمــوجــة شعبية  مــســرحــا  أخــيــراً 
لــلــوجــود الأجــنــبــي فــي المــنــطــقــة، ساهمت 

ي استراتيجية »الأفعى المجلجلة« 
ّ
إلى تبن

 تــحــذيــرات 
ً
أو »أفـــعـــى الــــجــــرس«، مـــصـــدرة

الدفاع  ها لن تتردّد في 
ّ
بأن لإيــران ولبنان 

ــام أيّ هـــجـــوم انــتــقــامــي  ــ عــــن إســـرائـــيـــل أمــ
على اغــتــيــال هنيّة فــي طــهــران، وقــبــل ذلك 
المسؤول العسكري في حزب الله فؤاد شكر 
 إدارة جو بايدن 

ّ
في بيروت. المفارقة هنا أن

 عــلــى إنـــجـــاز صفقة 
ٌ
ــا حـــريـــصـــة ــهـ ـ

ّ
تـــزعـــم أن

ة، وتبادل للأسرى، 
ّ
إطلاق نار في قطاع غز

بـــن »حــــمــــاس« وإســــرائــــيــــل، واحــــتــــواء أيّ 
تصعيد إقــلــيــمــي لــلــصــراع، خــصــوصــا مع 
دخـــول لــبــنــان وســـوريـــة والـــعـــراق والــيــمــن، 
ه 

ّ
أن إيــران الآن، على الخط. بمعنى  وربّــمــا 

الحمراء،  الخطوط   لإسرائيل تجاوز 
ّ

يحق
ــى لـــو كـــان ذلـــك عــبــر الــبــصــق فـــي وجــه 

ّ
حــت

بحساباتها  والاســتــهــانــة  نفسها،  أمــيــركــا 
الآخـــرون  أمّـــا  والسياسية،  الاستراتيجية 
 

ّ
تل ذ 

ّ
تتلذ فــي حــن  العصا،   

ّ
إل لهم  فليس 

أبيب بالجزرة وحدها.
إســرائــيــل   

ّ
أن فــيــهــا  مــــراء  الــتــي لا  الحقيقة 

يهدف  إمبريالي  في مشروع  مركزية  أداة 
ومحيطها.  العربية  المنطقة  إخــضــاع  إلــى 
 

ُ
ــل ــ

ِّ
ــغ ــ

َ
ــش ــ

ُ
ــان الم ــ ــا إذا كــ ــمّــ ــر عــ ــنـــظـ الـ  

ّ
وبــــغــــض

الإمــبــريــالــي )وهـــو أمــيــركــا هــنــا( كــثــيــراً ما 
 الـــواقـــع 

ّ
ــإن ــ ــه، فـ ــ ــ يــفــقــد الــســيــطــرة عــلــى أداتـ

الــعــدل  يبقى هــو هـــو، إذ لا يمكن ارتــجــاء 
والإنصاف من الشريك في الجرم. 

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تفجّر أشكال أخرى من العنف. لذلك سارع 
الــحــزب إلـــى نــفــي مــســؤولــيــتــه عــن المــجــزرة 
ه 

ّ
لــلــخــروج مــن إحــراجــه وارتــبــاكــه وتحصن

بموقف دفاعي )لا يستطيع تحمّل تبعات 
ــال ومــــدنــــيــــن، ولا ســيّــمــا  ــفــ اســــتــــهــــداف أطــ
يــربــط  وحـــن  ودروزاً،  ســـوريـــن  كـــانـــوا  إذا 
مصيره بطهران )أفسدت مُعايش المنطقة(، 
فــي وقــت يــهــدف فيه المــشــروع الصهيوني 
إلى نزع الشرعية عن دول المنطقة وتفكيك 
مــجــتــمــعــاتــهــا. فــقــفــز ولـــيـــد جـــنـــبـــاط إلـــى 
على  التركيز  في  اللحظة  ملتقطاً  الواجهة 
والداعمة  للدروز،  العربية  القومية  الهُويّة 
للمقاومة وفلسطين، ورفض )في ما يمثله 
في لبنان( تحويل الدروز إلى حرس حدود 

يات. 
ّ
لحلف الأقل

ــاع، مــا زال قــســم كــبــيــر من  ــ مــع هـــذه الأوضــ
طبيعيةٍ  صيفٍ   

َ
حياة يعيشون  اللبنانيين 

ــرور   شــــــيء؛ زحـــمـــة مــ
ّ

ــن كـــــل ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
 
ّ
وحــجــوزات فندقية مكتملة، وأنــاس تكتظ

بهم المطاعم. ذكرُ الحرب يمرّ بشكل عرضي 
الإسرائيلية  الحربية  الــطــائــرات  خــال  مــن 
التي تكسر جدار الصوت، كما لو أن شيئاً 
يــمــوتــون  لا  الــلــبــنــانــيــن   

ّ
وأن يـــحـــصـــل،  لا 

تشرين  أكــتــوبــر/  منذ  521 شهيداً  يــومــيــا. 
من  المــهــرجــانــات  تــمــتــدّ  فــيــمــا   .2023 الأول 
الــواجــهــة الــبــحــريــة إلـــى الــجــبــال والأريــــاف، 
التي تحتضن عشرات الآلاف من اللاجئين 

السوريين، والنازحين من الجنوب.
ــم مــع  ــلـ ــأقـ ــتـ الـ  

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إل ــيـــس أمـــــــام  لـ

هدّئات، والوصفات 
ُ
الكوميديا السوداء، والم

الموروثة من الحروب الماضية. لبنان شهد 
العديد من الحروب العسكرية الإسرائيلية، 
الغرب، وتحديداً الأميركيين  وينبغي على 
 

ّ
كل يفعلوا  أن  والبريطانيين،  والفرنسيين 

ما في وسعهم لمنع حدوث غزو إسرائيلي 
 
ً
معاناة لبنان  سيعاني  لــبــنــان.  فــي  جــديــد 

 إســرائــيــل لــن تــخــرج ســالمــة، 
ّ
، ولــكــن

ً
شـــديـــدة

في شكل  العسكرية  وستنتهي مغامراتها 
 
ّ
سيئ للدولة اليهودية. وعلى العكس، فإن

حزب الله الــذي أعلن النصر مــرّاتٍ، زاد من 
شــعــبــيــتــه ونـــفـــوذه فـــي لــبــنــان وأنـــحـــاء في 
ــام 2006، ومــن  ــعـ الـ الـــشـــرق الأوســـــــط، بــعــد 
إيـــران في  تـــورّط  يستطيع أن يضمن عــدم 
الحرب مباشرة، وقد انتخبت للتوِّ رئيساً 
مع  للتواصل  علنية  بحملة  قــام  إصلاحياً 
رشد الأعلى 

ُ
فه الم

ْ
 خل

ّ
ؤكّد أن

ُ
الغرب، ومن الم

لصنع  السلطة  يملك  الــذي  خامنئي،  علي 
 

ّ
السلام أو الحرب. وسيكون من الحماقة أل

يمدّ الغرب يده لحوار مُتجدّد يمنع الحرب 
 
ً
شجرة يصعد  نتنياهو  ويــتــرك  الــشــامــلــة، 

 أصلها في الجحيم. 
ً
خبيثة

)كاتب لبناني(

كونفيدرالية الساحل... موجة تحررّ أم تمـوقع جديد

العربدة الإسرائيلية

لبنان من انفجار إلى انفجار 
ومن حرب إلى أخرى

هل تتغيرّ قواعد اللعبة 
بين إسرائيل وإيران؟

إشكال قانوني يتعلقّ 
بمدى قانونية إنشاء 

الكونفيدرالية من 
مجالسَ عسكرية، 

فهذه الأنظمة 
تفتقر إلى سلطة سنّ 

قوانين تغيرّ الهيكل 
السياسي للدولة

سجلّ إسرائيل المُخزي 
طويل ومُتخَم، 

وساحات الاغتيالات 
السياسية التي 
ارتكبتها كثيرة

ليس أمام اللبنانيين 
إلاّ التأقلم مع 

الكوميديا السوداء، 
والمُهدّئات، 

والوصفات الموروثة 
من الحروب الماضية

آراء

معن البياري

عاً أن تردّ إيران على ارتكاب العدو الصهيوني 
ّ
بقياس الغائب على الشاهد، ليس متوق

ا قضى عالم الذرّة 
ّ
جريمة اغتيال إسماعيل هنيّة الذي كان في ضيافتها، فلم تفعل لم

الإيراني، محسن فخري زاده، في طهران، في كميِن باستخدام بندقية ذاتيّة أطلق 
لم تعترف  الثاني 2022، وإنْ  رصاصَها عليه قمر صناعي، في نوفمبر/ تشرين 
دة عن 

ّ
المؤك ، مسؤوليّتها 

ً
اللحظة، صراحة علن، حتى 

ُ
ت لم  بالجريمة، كما  إسرائيل 

قتل هنيّة في غرفته في طهران. وفي وقائع أخرى، قبل قتل زادَه وبعده، استهدَفت 
إسرائيل علماء وأهدافا إيرانية في الداخل، وفي الأراضي السورية، ثم لم نلحظ أي 
»ردٍّ مزلزل« ولا »معادلة جديدة« في الصراع بين الجانبين. وعندما ردّت طهران على 
إيرانيون  فيه جنرالات  في دمشق، قضى  إيرانياً  مبنىً قنصلياً  إسرائيل  قصف 
رفيعون، بضرب مواقع في داخل دولة الاحتلال، بدا هذا كأنه حفظ لماء الوجه، قال 
قا عليه، وتعاملت معه إسرائيل بشيء من أريحيةٍ نادرة، إذا 

َ
من قال إنه كان متواف

جاز الوصف. ... وإذا كان لأيٍّ منا أن يستدعي إلى البال المعجم الإيراني إياه، الذي 
يذهب إلى »محو إسرائيل« و»الوعد الصادق« و»عقاب المعتدي« و»ندم إسرائيل«، 
وما شابه، فإن الملحوظ أن تصعيداً لفظياً عالياً بدَت عليه لغة قادة إيران في وعيدهم 
لحقه بلاده بالكيان الصهيوني، جرّاء جريمته اغتيال إسماعيل 

ُ
بالعقاب الذي ست

للجمهورية  جــديــد  رئــيــس  تنصيب  مــراســم  لحضور  كــان مستضافاً  الـــذي  هنية، 
الإسلامية، مسعود بزشكيان. وهذا رئيس الأركان، اللواء محمد باقري، يقول إن ردّ 
بلاده على الجريمة »حتمي«، و»سيندم الصهاينة على ما فعلوه«، وسبقه الرئيس 
بزشكيان الذي توعّد بتدفيع العدو ثمن جريمته، كما أن المرشد خامنئي أعلن أن 

الثأر لضيف بلاده »العزيز« واجب.
وإذ نعرف، قبل ضرب إسرائيل كل الخطوط الحمر، مع إيران )وغيرها(، أنها شهيّة 
نتنياهو، وأمثاله من يمين اليمين الفاشي الحاكم في دولة الاحتلال، لحرب مع إيران، 
أثرٍ  إيرانياً، قوياً وذا  أن ردّاً  ع 

ّ
أن نتوق لنا  المتحدة، فإن  الولايات  كبيرة، ولو بتورّط 

مشهود، يضرب إسرائيل في داخلها، سيكون له أثره البالغ، ميدانيّاً، وفي غير وجهة 
عسكرية، غير أن لنا، في الوقت نفسه، أن نتريّث بعض الشيء، ونضبط سقوف 
المعلقين والمشتغلين في الإعلام،   لغير قليلين منا، نحن 

ُ
يــروق التي  السيناريوهات 

بناؤها وصياغة خيوطها، فالوحش الإسرائيلي، مهما تمادَت يداه الطويلتان، ليس 
»تسامحت«  وإنْ  الإقليم،  فــي  مرسومة  أميركية  حسابات  يتجاوز  أن  وُســعــه  فــي 
واشنطن مع عدم إخطارها بالإقدام على اغتيال ضيفٍ رفيع المكانة في طهران، وإن 
« إسرائيل في الدفاع عن نفسها في منزلة المقدّس في الأعراف الأميركية، 

ّ
يقع »حق

كما هو »أمن إسرائيل« في منزلة أمن الولايات المتحدة، أياً كان نزيل البيت الأبيض. 
مفاوضات  في  القليلة  غير  العثرات  معالجة  باتجاه  يمضي  الأحـــداث  كــان مجرى 
فضي إلــى إفــراج عن 

ُ
ة من مراحل ثــاث، ت

ّ
وقــفٍ لإطــاق النار في غــزّة، ضمن خط

 إلى 
َ

المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، غير أن هذا المجرى انعطف
أجواء توتير وتأزيم أرادها نتنياهو، مع عودته من الولايات المتحدة، وقد استشعرَ، 
إيــاهــا فــي حــارة حريك  ارتــبــاك فــي الإدارة الأميركية، فكانت الضربة  ربــمــا، لحظة 
الله،  الرفيع في حزب  الميداني  القائد   

ً
اغتيالا فيها  الجنوبية، وقضى  الضاحية  في 

فؤاد شكر، ثم استثمار ضعف الحسّ الأمني لدى القائد السياسي لحركة حماس، 
والموضوع في بنك الأهداف الإسرائيلية منذ سنوات، إسماعيل هنيّة، باغتياله في 
المزدوج  إليه الأحــداث بعد الاغتيال  الذي ستنعطف  أما المجرى  الإيرانية.  العاصمة 
هذا، فليس من وظائفنا، نحن المتفرّجين والمعلقين، أن نكون بصّارين، فمسؤولون 
أوروبيون عديديون يتحرّكون في اتصالات نشطة، ومسؤولون عرب يستفظعون 
ع الانعطافة 

ْ
حرباً إقليمية يجر نتنياهو المنطقة إليها، يعملون من أجل أن يكون وق

رخي الرياح شهوات 
ُ
المحتملة مضبوطاً ما أمكن، ولسنا نعلم على أي مرسىً ست

المواجهة المطلوبة، أو المتوقعة، أو المستعجلة. 
العدو  اقترفها  بــا عــدد،  عــقــاب، كأنها على غير جــرائــم  كأنها جريمة تبحث عــن 
أن  لبنان وسورية وغيرهما، من دون  غــزّة وعموم فلسطين، وفي  الإسرائيلي في 

يجري أي بحثٍ عن عقابٍ لأيٍّ منها ... كأن الحال في هذه المرّة مختلف.

عائشة بلحاج

نا بضاعة في سوق أحدهم، 
ّ
ر بثمن، ولا يراودنا الشكّ في أن نا لا نقدَّ

ّ
إذا كنا نعتقد أن

فعلينا إعادة التفكير. »نحن هنا«، هم الذين ليسوا في منطقةِ حرب، ولديهم نسبة 
»دام عزّها«. وطبعاً،  العتيدة  أنظمتهم  بها عليهم  تتكرّم  الكرامة،  بها من  بأس  لا 
الفرق في »نوعية  العالم حولهم، في الشرق والــغــرب، فلا أحــد فــوق السوق.  باقي 

البضاعة التي أنت عليها«.
ك 

ّ
 في أيّ بيدرٍ كان، فإن

َ
فإذا كنت شخصاً بلا أهمّية على الإطلاق، لا رأيَ له ولا ناقة

العمياء، وعليهم دراستك  للجماهير  نموذج  فأنت  السوق،  غير معفيٍّ من دخــول 
ى طريقاً، فلن يعدموا 

ّ
م في عَمائِك وغرائِزِك لتكون وقوداً، أو حت

ّ
لمعرفة كيفية التحك

يْت بنفسك عمّا حولك.
َ
ى لو نأ

ّ
 لاستغلالك حت

ً
ذريعة

إذا كنت شخصاً له رأي، تتحدّث عنه في المقهى، أو تشاركه في »فيسبوك«، فأنت 
مشكلة نائمة. ربّما تعيش حياتك وأنت نائم. لكن من يدري، ربّما تستيقظ يوماً، 
ها 

ّ
منفجراً، وتقوم بفعلٍ ما برأيك هذا، معَ أو ضدّ لا يهم، من اليمين أو اليسار، كل

ك. 
ّ
زك أو يشل

ِّ
، وعليهم مراقبتك، ومعرفة ما يُحف

ٌ
ك لاعبٌ مُحتمل

ّ
تفاصيل، المهمّ أن

 مفتوحة أمام 
ٌ
أنت لست مشروع قلق فقط، بل نموذج لمشاريع قلقة أخرى، وورقة

رة. وفي أحسن الأحوال أنت فأرُ تجارب.  عدسة مُكبِّ
سُ فيها أشياءَ لا تحتاجها الآن،  كدِّ

ُ
تخيّل الغرفة التي يمتلك معظم الناس مثلها، ت

 
ٌ

ك قد تفعل يوماً ما. عدا استعمالاتها الأخرى، فعندما يظهر على بابك ضيف
ّ
لكن

لقاة على عاتق الصالون، أو شيئاً تملكه أو 
ُ
رمي فيها الملابسَ الم

َ
سرع وت

ُ
مُفاجِئٌ، ت

حبّ أن يدخل أحدهم إلى 
ُ
تفعله، لا تريد أن يعرف الناس عنه. في جميع الحالات، لا ت

 أو الذهبَ، 
َ

الغرفة، التي قد تستغل الفوضى غطاءَ لأشياءَ أكثر أهمّية، قد تكون المال
حبّ أن يعرف عنها أحد. 

ُ
 لا ت

ً
أو أسراراً صغيرة

ى لو لم يكن 
ّ
ه. حت

ّ
 ما تحتويه الغرفة كل

َ
كيف ستشعر حين تكتشف أنّ أحدهم نبش

في الغرفة ما يُخجل ولا يشين. ولكن رؤية أحدهم لفوضاك الداخلية، ونقط ضعفك، 
تَ أمامه.

ْ
 هذا الذي انكشف

َ
ستضايقك، ولن تتحمّل رؤية

في هذا العصر، الغرفة الخلفية لمعظمنا، تقع في هواتف أو حواسيب. حيث تتراكم 
جبال من الصور والفيديوهات العائلية والوثائق. صورُ رحلاتٍ مع الأصدقاء، أو 
في أماكن لا تريد أن يعرف أحدهم عن وجودك فيها. أو صورٌ مع أشخاص لا أحد 
، الصور فقط هي 

ً
 أو خفيّة

ً
قد يربط بينك وبينهم، لأنّ علاقتك بهم كانت قصيرة

ك   الصورَ تجرُّ
ّ

التي تثبت معرفتك بهم، ومن يدري ماذا يفعلون في حياتهم. ولعل
ه خلفك من آثار إلكترونية، بفعل حنين خفيّ 

َ
ت
ْ
 بما ترك

ً
لا إلى دائرة الشبهات، مُكبَّ

 بلدك الوحيدة 
َ
تَ تظنُّ أنّ حكومة

ْ
ن
ُ
أو كسول. وهناك أيضاً سيرتك في الحياة، التي ك

ك 
ّ
التي تعرف دقائقها، مثل وثائقك الشخصية، والتفاصيل الدقيقة لسيرتك. كأن

أمــام من  تضع صــورة رنين مغناطيسيّ لحياتك على حاسوبك أو هاتفك، عارياً 
 جلدِك ولحمِك. 

َ
يرى ما خلف

لمزيد من التفاصيل، يمكن مشاهدة كثير من إنتاجات هوليوود ونتفلكس بشأن 
ــمــات الأمنية، 

ّ
انــتــهــاك الــبــيــانــات، ولحمنا المــكــشــوف أمـــام الــشــركــات الــكــبــرى والمــنــظ

د دراما للترفيه،  ها مُجرَّ
ّ
والاستخبارات، وهلمّ جرّاً من وحوش الغابة المعلوماتية. إن

بنى الأفلام على الحقيقة التي غالباً ما تفوق الخيال؟
ُ
لكن نحن أيضاً كذلك، ألا ت

حَق غرفتك الخلفية. اشترِ القليل من الكتب، عن المواضيع التي تبحث 
ْ
 يا نايم، وال

ْ
فِق

َ
أ

حبّ. 
ُ
 من فضح انشغالاتك في »غوغل«، و»سيديهات« الأفلام التي ت

ً
فيها كثيراً، بدلا

ي؟ خذ قدميك 
ّ
 شيء من بعد؟ ممّ يشكو السوق المحل

ّ
ولماذا عليك أن تشتري كل

في نزهة واشتر يا نائم. 
ــك تحكي حياتك لأصحابك على 

ّ
أن مع هــذا، ستبقى مكشوفاً بنسبة 90%، طالما 

، بمثابة تقرير شامل 
ً
 صوتية

ً
ك رسالة »واتساب« و»ماسنجر«، وطالما ترسل لك أمُّ

عن تاريخ عائلتك الكريمة، وما تفعله وما تخفيه. فحياتك حتماً غير »حلال عليك«، 
يقول البائع في سوق البيانات.

بشير البكر

الشهر  الفرنسية، مساء 26 من  العاصمة  الأولمبية في  الألعاب  افتتاح   
ُ

تجاوزَ حفل
 
ً
ى عليه داخلياً وخارجياً أيّاما عدّة، وبدلا

ّ
الماضي )يوليو/ تمّوز(، الحدثَ نفسه، وغط

من أن تكون الرياضة هي الموضوع، بدت النزعة الاحتفالية هي المنشودة. وباستثناء 
الوفود المشاركة في نهر السين، انتزعت مدينة باريس الاهتمام  استعراض بواخر 
ه، بالنظر إلى ما حمله العرضُ من عناصر تعتمد على مسرحة تاريخها وإرثها 

ّ
كل

ية غير منقطعة عمّا عاشه هذا البلد في مستوى 
ّ
السياسي والثقافي، وفق رؤية فن

ومنها  ية، 
ّ
وفن وثقافية  متنوّعة سياسية  ثــورات  من  ومــا شهده  والمفاهيم،  الأفكار 

كية، وفصلت الدين عن الدولة، 
َ
ل
َ
بالخصوص الثورة الفرنسية عام 1789، التي أنهت الم

ي وخارجي، ومنها ثورة الطلبة في عام 
ّ
وما تلاها من أحــداث أخرى ذات بُعدٍ محل

 سياسياً وثقافياً.
ً
لت تحولا

ّ
1968، التي شك

ية 
ّ
 لـــدى أوســــاط محل

ً
ــاء الــعــرض بــجــرعــةٍ عــالــيــةٍ مــن الـــجُـــرأة، أحــدثــت صــدمــة جـ

وخارجية، وأثارت ردّات فعلٍ سالبةٍ لدى جهات مُحافِظة دينياً في مستوى العالم 
 إلى الميول 

ً
ق باللوحات التي تضمّنت إشاراتٍ صريحة

ّ
، وخاصّة فيما يتعل

ّ
ككل

 في فرنسا وخارجها، في مستوى 
ً
ات الجنسية. وقد كانت المواقف مُتقاربة والهُويَّ

تأويل بعض الرموز التي اشتملها العرض بخصوص إعادة تمثيل قطع رأس آخر 
عترضين، 

ُ
ل، في نظر الم

َ
بتذ

ُ
شوّه والم

ُ
ملكات فرنسا ماري أنطوانيت، أو التوظيف الم

دافنشي،  لــيــونــاردو  الفنان  رسمها  التي  المسيح،  للسيد  الأخــيــر  العشاء  للوحة 
»الجيوكندا«،  مثل  يةٍ 

ّ
فن للوحاتٍ  الساخر  الاستنطاق  إلى  بالنسبة  الأمــر  وكذلك 

»البؤساء« لفيكتور هوغو. وأعمال روائية كـ
لذلك حين   

ً
مة واعية

ّ
المنظ اللجنة  أهمّية، وقد كانت  العرض  أكثر ما ميّز  الفرجة هي 

الــقــيــام بــالمــهــمّــة، وهــي على درايـــة بــرؤيــتــه للفنّ  فت مُــخــرِجــا مَسرحياً مــن أجــل 
ّ
كل

نة من القضايا الإشكالية، التي حضرت بوضوح في العرض. 
َ
عل

ُ
وللثقافة، وبمواقفه الم

 جدل في هذا البلد. ومردّ الاحتجاج على هذه 
ّ

وبعيداً من الحدث، فهي مسائل محل
النقطة أنّ الأوساط التي تقف في الجهة الأخرى رأت في إبرازها في مناسبة رسمية، 
ترويجاً لها من باب تطبيع المجتمع معها من جهة، ومن جهة أخرى ربطها بصورة 
ها لا تحظى بالإجماع. ليس هناك أيّ نيّة في الإساءة إلى الرموز 

ّ
فرنسا، في حين أن

للرموز وفق  الفنّ  أمــر يقع في مجال رؤيــة  لها، وهــذا  ــمــا نظرة مختلفة 
ّ
الدينية، وإن

لتمّ منع آلاف الأعمال  لــولاهــا  التي  الــفــن،  الــزمــن، ومــن منطلق حــرّيــة  منظور خــارج 
المسرحية والسينمائية والكتب واللوحات، التي تتناول الدين والتاريخ والشخصيات 
الدينية والتاريخية. وتسمح حرّية الفنّ لمخرج العرض أنّ يرى الاحتفاء بالتسامح في 
عدُّ  مثار 

ُ
هذه الصورة، وهو ليس الأول الذي يذهب به الخيال إلى تلك المساحة، التي ت

خلاف. واللافت أنّ الأوساط التي تحرّكت ضدّ العرض في فرنسا من منطلق الدفاع 
ما تكيل بمكيالين، فلم يسبق لأيّ منها أن اتخذ موقفاً ضدّ 

ّ
إن الدينية،  الرموز  عن 

الرسومات الكاريكاتيرية، التي سَخِرَت من النبي محمّد، أو أدان الذين قاموا بإحراق 
ها 

ّ
نسخٍ من القرآن في السويد والدنمارك، وقد جرى النظر إلى تلك التصرّفات على أن

من باب حرّية التعبير. ومهما يكن، فإنّ هذا التفسير ينطبق على عرض مسرحي 
 تفصيل فيه عن موقف ورؤية 

َّ
أو فيلم، ومن الصعب اسقاطه على حدث يُعبّر كل

فرط ومظاهر الأبّهة 
ُ
. وفي نهاية المطاف، إنّ ما غاب عن النقاش هو البذخ الم

ّ
البلد ككل

ة مليارات يورو، في وقت يعاني فيه من 
ّ
فت البلدَ قرابة ست

ّ
والمصاريف العالية، التي كل

ي الخام. ورغم أنّ الرياضة 
ّ
أزمة اقتصادية ومديونية عالية بلغت 11% من الناتج المحل

فعل إنساني، فإنّ الحفل بدا بعيداً ممّا يحدث في العالم؛ حربٌ في أوكرانيا تهدد أمن 
أوروبا، وأخرى في غزّة، وأزمات تعصف بأفريقيا.

جريمة تبحث عن عقاب حياتك حلال عليك

الأولمبياد 
بين الفن والرياضة والاقتصاد
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موسكو ـ رامي القليوبي

مــنــذ واقـــعـــة الــهــجــوم الإرهــــابــــي الــدمــوي 
الذي استهدف قاعة العروض »كروكوس 
ســيــتــي هــــول« عــلــى أطـــــراف مــوســكــو في 
ــفـــذه مــســلــحــون  مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، والـــــــذي نـ
طاجيك، لا يتوقف في روسيا الجدل في ضرورة 
الوسطى،  آسيا  الوافدة من  الهجرة  تنظيم حركة 
وسط تعالي الأصــوات المطالبة بتشديد القوانين 
ر  قدَّ

ُ
بحق المغتربين الوافدين بهدف العمل والذين ت

أعــدادهــم بملايين الأشــخــاص. مــن آخــر المــبــادرات 
إلــى عدم  الــدعــوات  القبيل،  المثيرة للجدل من هــذا 
قـــبـــول تــامــيــذ لا يــجــيــدون الــلــغــة الـــروســـيـــة عند 
المستوى اللازم للالتحاق بمدارس روسيا، ما أثار 
جدلًا بين من يرى فيها انتهاكاً للحق الدستوري 
في التعليم، وآخــرون يؤكدون ضــرورة إتقان لغة 

البلد المضيف للاندماج في العملية التعليمية.
لجنة  فــي  التعليم  إتــاحــة  مــشــروع  منسقة  تشير 
ــعــــون المــــدنــــي، صـــوفـــيـــا إســـمـــاعـــيـــلـــوفـــا، إلـــــى أن  الــ
الــدعــوات لحصر قبول التلاميذ في المــدارس بمن 
يــجــيــد الــلــغــة الـــروســـيـــة تـــتـــعـــارض مـــع الــدســتــور 
ــــذي يــكــفــل حـــق الــتــعــلــيــم، مـــحـــذرة مـــن الــعــواقــب  الـ
من  المغتربين  أبناء  لتسرب  الوخيمة  الاجتماعية 
العملية التعليمية.  تقول إسماعيلوفا لـ »العربي 
الجديد«: »يتعارض اشتراط إتقان اللغة الروسية 

للالتحاق بــالمــدارس مع المــادة الـــ 43 من الدستور 
التعليم. وفــي حال  الحق في  التي تكفل  الــروســي 
تبني مثل هذا القانون، ستكون له عواقب كارثية 
ــال مــن  ــفــ ــداد هـــائـــلـــة مــــن الأطــ ــ ــ مــــن جـــهـــة تـــســـرب أعـ
أي بديل  م  يُقدَّ أنه لا  المدرسي، خصوصاً  التعليم 
لهم«. وتلفت إلــى أن هــذه المشكلة لا تقتصر على 
عائلات  أيضاً  تشمل  بل  فحسب،  المغتربين  أبناء 
الأجانب الذين يحملون الجنسية الروسية حديثاً، 

ولكن أبناءهم لم يتقنوا اللغة الروسية بعد.
الـــ 43 من الدستور للجميع الحق  المــادة  وتضمن 
في التعليم المجاني بمراحله كافة، حتى الثانوية، 
أو المعاهد المتوسطة، مع حصر الحق في التعليم 
ــــروط إثـــبـــات  الـــعـــالـــي المـــجـــانـــي لمــــن يـــســـتـــوفـــون شــ
الــجــدارة العلمية، مع إلــزام أولياء الأمــور بضمان 

تلقي أبنائهم التعليم بمرحلته المدرسية.     
وعن رؤيتها لحل مشكلة اندماج أبناء المهاجرين 
ــيـــمـــي الـــــــروســـــــي، تــضــيــف  ــلـ ــتـــعـ ــال الـ ــ ــجــ ــ ــن المــ ــمــ ضــ
ــتــــحــــداث مــــــادة الــلــغــة  إســـمـــاعـــيـــلـــوفـــا: »يـــمـــكـــن اســ
الروسية لغير الناطقين بها في المدارس أو توفير 
مـــا يــكــفــي مـــن الأمـــاكـــن لأبـــنـــاء المــغــتــربــن بــريــاض 
الروسية  اللغة  أساسيات  يتعلموا  حتى  الأطفال 
فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل المـــدرســـة، ولــكــن هــنــاك نقص 
دائم بالأماكن الشاغرة بالرياض الحكومية التي 
لا تــتــســع دائـــمـــا حــتــى لــجــمــيــع المــواطــنــن الـــروس 
المــقــيــمــن فــي مــحــيــطــهــا«. مــن جــهــة أخــــرى، يرحب 

عــضــو مــجــلــس الـــعـــاقـــات بـــن الــقــومــيــات الــتــابــع 
لــلــرئــاســة الــروســيــة، بــوغــدان بــيــزبــالــكــو، بــمــبــادرة 
اشتراط إتقان اللغة الروسية للالتحاق بالمدارس، 
المــهــاجــريــن يعرقل  أبـــنـــاء  أداء  أن ضــعــف  مــعــتــبــراً 
العملية التعليمية لجميع التلاميذ بلا استثناء.  

ــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــذه  ــعـ ويـــقـــول بــيــزبــالــكــو لــــ »الـ
المبادرة صائبة، ولكنها من وجهة نظري ضعيفة 
العملية  يفرملون  المغتربين  أبــنــاء  لأن  ومــتــأخــرة، 
التعليمية بالمدارس ويؤدون أداءً دراسياً ضعيفاً 
ــرهـــب الــتــامــيــذ  ويـــشـــكـــلـــون مـــجـــمـــوعـــات إثـــنـــيـــة تـ
التلاميذ  الآخــريــن«. وحـــول رؤيــتــه لحل مشكلات 
الأفضل  »الــخــيــار  أن  المغتربين، يضيف  أبــنــاء  مــن 
خلق ظروف للمغتربين تمكنهم من ترك عائلاتهم 
روسيا  إلــى  حضرتم  »إذا   :

ً
متسائلا بــأوطــانــهــم«، 

بــهــدف الــعــمــل لــفــتــرة مــؤقــتــة، فــلــمــاذا تصطحبون 
معكم زوجــاتــكــم وأبــنــاءكــم؟ اتــركــوهــم فــي وطنكم 

وحوّلوا أموالًا لهم«.
عبئاً  تشكل  المغتربين  »عــائــات  أن  إلــى  ويخلص 
كبيراً على البنية التحتية التي تنشأ في روسيا 

على حساب ضرائبنا نحن، لا ضرائبهم هم«.   
ــيــــس الـــــنـــــادي الأوراســـــــــــي لــلــتــحــلــيــل فــي  ــرى رئــ ــ يــ
موسكو، نيكيتا ميندكوفيتش، أن اشتراط إتقان 
ـــراء طــبــيــعــي، لافتاً  الــلــغــة لــالــتــحــاق بـــالمـــدارس إجـ
الطلاب  على  تشترط  الروسية  الجامعات  أن  إلــى 
الأجانب اجتياز السنة التمهيدية لتعلم اللغة قبل 

التحاقهم بالمرحلة الأساسية من التعليم. ويقول 
»العربي الجديد«: »أعتقد أن إلزام  ميندكوفيتش لـ
الــتــامــيــذ بــإتــقــان الــلــغــة الــروســيــة قــبــل الالــتــحــاق 
التعليمية  العملية  لأن  طبيعي،  إجـــراء  بــالمــدارس 
مــســتــحــيــلــة مــــن دون تــــواصــــل لـــغـــوي بــــن المــعــلــم 
والتلميذ، وحتى الجامعات الروسية تشترط على 
الطلاب الأجانب اجتياز السنة التمهيدية لدراسة 

اللغة قبل الالتحاق بها«.

مجتمع
الأكثر حــرّاً في  الشهر  الماضي كان  أن يوليو/ تموز  المعنية بالطقس  الصينية  السلطات  أعلنت 
البلاد منذ بدء تسجيل الأرقام قبل ستة عقود، كما ذكر الإعلام الرسمي، في وقت تشهد فيه أجزاء 
 عن 

ً
كبيرة من العالم ظــروف طقس حــادة. وأفــادت شبكة البث الرسمية »سي سي تي فــي«، نقلا

السلطات المعنية بالطقس، أن »يوليو الماضي كان الأكثر حراً منذ بدأت عمليات الرصد الكاملة 
في 1961 والشهر الأكثر حراً في تاريخ الرصد«. وبلغ معدل حرارة الجو في الصين 23.21 درجة 
)فرانس برس( مئوية الشهر الماضي، متجاوزاً رقماً قياسياً بلغ 23.17 درجة مئوية عام 2017. �

لقي خمسة أطــفــال مصرعهم وأصــيــب 20 آخـــرون بــجــروح، فــي حــادث تــصــادم بــن قطار وحافلة 
مدرسية في جنوب أفريقيا، وفق ما أفادت وزارة النقل. ووقع الحادث في فترة ما بعد الظهر، قرب 
قرية مافوبي المجاورة لمدينة ميدلبيرغ، على بُعد نحو 180 كيلومتراً شمال شرق جوهانسبرغ. 
وقالت الحكومة في بيان إن »حادثاً مأساوياً عند معبر للسكك الحديدية شمل قطاراً وحافلة، 
أسفر عن مقتل خمسة أطفال وإصابة 20 آخرين«. وقال نائب وزير النقل مخوليكو هلينغوا إن 
»سلامة أطفالنا هي الأهم، ومن المحزن أن نشهد مثل هذه الخسارة«.� )فرانس برس(

جنوب أفريقيا: مصرع 5 أطفال في حادث تصادمالصين: يوليو الأكثر حراً منذ بدء تسجيل الأرقام

باتت مقابر خانيونس في جنوب قطاع غزة مأوىً 
في ظل هجمات  الفلسطينيين  النازحين  من  لعدد 
وتدمير  للمدينة  الشرقية  المناطق  على  إســرائــيــل 
الجوع  الحياة وسط  وتركهم يصارعون  منازلهم، 
ــراض. الطفلة  ــ والـــعـــوز وأزمــــة المــيــاه وانــتــشــار الأمــ
ــا( ليست  ــامًـ نــفــيــســة كـــــوارع )11 عـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
كغيرها من أطفال العالم، فهي لا تستطيع اللجوء 

إلى مدينة الملاهي لقضاء وقت ممتع أو النوم على 
فراش مريح دافئ، لأنها تعيش في قطاع غزة الذي 
العاشر.  للشهر  مــدمــرة  إسرائيلية  حــربــا  يشهد 
ثمانية  مــن  المــكــونــة  عائلتها  برفقة  الــفــتــاة  اتــخــذت 
أفراد مقبرة في مدينة خانيونس مأوىً لهم، وبرفقة 
القبور  بــن  الطفلة  تلهو  وصــديــقــاتــهــا  شقيقتها 
والشواهد وتلعب بالرمال، في مشهد يعكس مدى 

المعاناة التي تعيشها العائلات الفلسطينية النازحة 
فـــي ظـــل الـــحـــرب. فـــي هـــذا المـــكـــان المــكــتــظ بــالــقــبــور 
والــنــازحــن، الــذي كــان من المفترض أنــه مخصص 
لـــأمـــوات، تــعــثــر الــطــفــلــة وأحـــبـــاؤهـــا عــلــى لحظات 
ــبــراءة والــلــعــب ومــكــان مــؤقــت للسكن، بينما  مــن ال
وقالت  والمستمرة.  القاسية  الظروف  بهم  تعصف 
الإسرائيلية  الحرب  بفعل  »نزحنا  نفيسة:  الطفلة 

بالخوف  الطفلة  تشعر  المــقــبــرة«.  إلــى  منزلنا  مــن 
والــقــلــق أثــنــاء اللعب بــن قــبــور الأمــــوات والــشــهــداء، 
فيما  المؤلم.  الواقع  هــذا  مع  التعايش  تحاول  لكنها 
قال الفلسطيني أحمد كوارع الذي لجأ إلى مقبرة 
ميتة  كائنات  »نحن  عائلته:  برفقة  خانيونس  في 

تتنفس وتعيش في المقابر بجوار الأموات«.
)الأناضول(

مجال  في  للرقابة  الفدرالية  الهيئة  رئيس  يقول 
ــزور  أن ــادزور«،  ــ ن ــر  أوب »روس  والعلوم  التعليم 
كا«  بي  »إر  صحيفة  مع  ــوار  ح في  مــوزايــف، 
إلى  تحضر  كنت  إذا  راديكالي.  »إنني  الروسية: 
أو  أن تصبح مواطناً  برفقة أسرتك وتعتزم  هنا 
أن تقيم هنا مؤقتاً، وإذا أردت أن يتلقى أبناؤك 
تعليمهم في هذا البلد، فعليهم إتقان اللغة 

عند مستوى محدد«.

راديكالية

Friday 2 August 2024
الجمعة 2 أغسطس/ آب 2024 م  27  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3623  السنة العاشرة

لم يبق لهم غير المقابر )هاني الشاعر/ الأناضول(
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آراء

سامية عيسى

ــداً أن تــنــتــهــك إســــرائــــيــــل حــقــوق  ــديــ لـــيـــس جــ
منذ  ذلــك  فعلت  فقد  الفلسطينيين،  الأســـرى 
ــعــت 

ّ
وق قـــد  كـــانـــت  وإن   ،1948 عــــام  نــشــأتــهــا 

تمّوز 1951، بما  اتفاقية جنيف في يوليو/ 
فيها مــا يــنــص عــلــى مــعــامــلــة أســـرى الــحــرب 
)المـــادة  الأوقـــات  فــي جميع  إنسانية  معاملة 
التعذيب،  مــن  نــوع  أي  13(، وحــظــر ممارسة 
وحظر تعريض أي أسير حرب لضرر بدني 
أو مــعــنــوي، أو أي إكـــــراه، أثـــنـــاء اســتــجــوابــه 
)المــــــادة 32(. وبــالمــثــل »يــجــب حــمــايــة أســـرى 
الحرب في جميع الأوقــات ضدّ جميع أنواع 
أو أن تقترف في حقهم  التهديد...  أو  العنف 
ــا قـــد يــنــتــقــص مـــن احــــتــــرام الــشــخــصــيــة أو  مـ
الكرامة   من 

ّ
الشرف أو ما من شأنه أن يَحط

 إســرائــيــل مــنــذ نشأتها لم 
ّ
الإنــســانــيــة«، لــكــن

ـــه، ونــهــت 
ّ
ــتــــراف مـــا ســبــق كـــل ـــف عـــن اقــ

ّ
تـــتـــوق

القانونية  الجهات  الاتفاقية، وإن كانت  عنه 
والـــقـــضـــائـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد ســمــحــت فــي 
الأســـرى  بتمثيل  للمحامين  الأوقــــات  بــعــض 
ـــل الــصــلــيــب الأحــمــر 

َّ
ـــدخ

َ
الــفــلــســطــيــنــيــن أو ت

 ذلك 
ّ
الــدولــي لتحسين شـــروط الاعــتــقــال، فـــإن

ها دولة 
ّ
ج أن يُــروِّ كــان انتقائياً ومُــجــرّد قناع 

ها دولة مارقة لا تعبأ 
ّ
قانون، فيما الحقيقة أن

اليوم  تتمادى  الإنساني. وها هي  بالقانون 
الفلسطينيين،  الأســرى  حقوق  بانتهاكاتها 
بما يفوق القدرة على تصوّر هذه الانتهاكات، 
انتهاكات  الــكــامــيــرات؛  أعــن  عــن  ى 

َ
خف

ُ
ت التي 

قت مرّات عديدة من الجنود أنفسهم. 
ّ
وث

ـــروّع له علاقة بكون مصلحة 
ُ
الم التمادي  هــذا 

ــن مـــســـؤولـــيـــة وزيــــــــر الأمــــــــن فــي  ــ الــــســــجــــون مـ
الحكومة الإسرائيلية، المجرم إيتمار بن غفير. 
ــاذا تـــذكّـــرت الآن الأجـــهـــزة الــقــانــونــيــة  ــ لـــكـــن، لمـ
والقضائية الإسرائيلية ملاحقة ذلك، واعتقال 
تسعة من عشرة جنودٍ مشتبهٍ فيهم )أحدهم 
بـــرتـــبـــة رائـــــــد( بـــاقـــتـــراف انـــتـــهـــاكـــات جــنــســيــة 
 أســـيـــر فــلــســطــيــنــي؟ هـــل لـــهـــذا عــاقــة 

ّ
ــق فـــي حــ

مُــذكّــرات اعتقال جديدة عن  باستباق صــدور 
أو   هــؤلاء 

ّ
فــي حــق الدولية  الجنائية  المحكمة 

مرؤوسيهم السياسيين والعسكريين، بادعاء 
الأجهزة التابعة للمحكمة العليا الإسرائيلية 
ــلـــزم مــــن تــحــقــيــقــات وعـــقـــوبـــات  الـــقـــيـــام بـــمـــا يـ
ـــل الــجــهــات الــقــضــائــيــة الــدولــيــة 

ّ
ــب تـــدخ

ّ
لــتــجــن

مــبــاشــرة فــي تــجــريــم هـــذه الانــتــهــاكــات؟ إذ لم 
 إسرائيل وجيشها عن خرق المعاهدات 

َ
تتوان

بل  الإنساني منذ نشأتها،  والقانون  الدولية 
والغرب  حدة 

ّ
المت الــولايــات  مــن  بدعم  تمكّنت، 

حاسبة. وها هي 
ُ
ص من الم

ّ
الأوروبي، من التمل

اليوم، وللمرّة الأولــى منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
حاكَم دولياً في محكمتي العدل 

ُ
الأول 2023، ت

صريح  وبشكل  الــدولــيــة،  والجنائية  الدولية 

عمر سمير

فـــي الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وبــعــد أيـــام 
للمحافظات  ــجُـــدد  الـ المــحــافــظــن  تــعــيــن  مـــن 
ــا فــي  ــعــ ــة الـــــــــ27، شـــهـــدنـــا جــــــدلًا واســ المـــصـــريـ
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــشــأن بعض 
، مع الأسف، 

ً
السلوكات التي أصبحت مُعتادَة

ى جري 
ّ
من مشادّات مع الأطقم الطبية أو حت

يه 
ِّ
مُستحق إلـــى  الــخــبــز  تحمل  مــواطــنــة  وراء 

ف كثيرون 
ّ
أن يتوق أجــر، من دون  في مقابل 

عند هذه الظواهر وأسبابها، سوى محاولة 
الــظــهــور الإعـــامـــي لــلــمــحــافــظ أو لــنــوابــه في 
وهي  عملهم،  فــي  ــتــفــانــن 

ُ
الم النشطاء  مظهر 

نظرة قاصرة بالتأكيد.
 حـــركـــة تــغــيــيــر لــلــمــحــافــظــن، أو من 

ّ
مـــع كــــل

ــي 
ّ
يُـــفـــتـــرَض بــهــم نــظــريــا إدارة الــعــمــل المــحــل

فـــي المــحــافــظــات المــصــريــة تــنــطــلــق صــفــحــات 
مواقع التواصل والجرائد بتحليل ما يريده 
الهمّ  يكون  فيما  محافظيهم،  من  المواطنون 
إرضــاء  كيفية  المحافظين هو  لغالبية  الأكبر 
لة بشخص 

ّ
السلطة السياسية المركزية، ممث

ى يستمرّوا 
ّ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، حت

في أماكنهم أطول فترة ممكنة. لا ينفي هذا 
ي وإرضاءَ 

ّ
بعضاً من الرغبة في النشاط المحل

فئةٍ ما من المواطنين في تلك الفترة القصيرة 
ــادة حقيقية  مــن دون أن يصل الأمـــر إلــى إشـ
ر مــنــه خــطــر الــشــعــبــيــة  ـــى لا يُـــتـــصـــوَّ

ّ
بــــه، حـــت

على  حكراً  السلطوية  الأنظمة  تريدها  التي 
تـــراوح مطالب المواطنين  الــقــائــد«.  »الــرئــيــس 
المــتــنــاثــرة فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وفي التعليق على أخبار الصحف بمواقعها 
ــا، بــــن تـــحـــســـن المــســتــشــفــيــات  ــهـ ــاتـ ــفـــحـ وصـ
والمـــــــــــدارس والـــــطـــــرق والمـــــــواصـــــــات، وبــقــيــة 
الــعــامــة، إلــى تحسين أداء وسلوك  الــخــدمــات 
فين ومحاربة الرشوة والفساد في المدن 

ّ
الموظ

ــســيّــرهــا، 
ُ
ــيــة الــتــي ت

ّ
والـــقـــرى والمــجــالــس المــحــل

وصولًا إلى تسهيلات أكبر لحياة المواطنين 
هــذا من معايشة هموم  بما يعنيه  اليومية، 

المواطنين، ومحاولة تخفيفها قدر الإمكان. 
ــامَ الإدارة  ــقــــاداتُ نـــظـ ــتــ ــنـــوات طـــاولـــت الانــ سـ
والحالمين  المــواطــنــن  انتظار  وطـــال  ية، 

ّ
المحل

وواضح، منذ بدء ارتكابها الإبادة الجماعية 
ة، وجَــعْــل الــحــيــاة فيها غير ممكنة، 

ّ
لأهــل غـــز

بــعــد تــدمــيــر مــعــظــم مــســاكــن الـــقـــطـــاع، وبــنــاه 
يـــن وتــعــطــيــشــهــم، 

ّ
الــتــحــتــيــة، وتـــجـــويـــع الـــغـــز

وتركهم فريسة لأوبئة قد تهدّد العالم، وليس 
دول الــجــوار فــقــط، بــمــا يشبه الانــتــكــاســة في 

القضاء على أمراض مُعدِية كشلل الأطفال.
 الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات المـــتـــداولـــة حــول 

ّ
إن

العالم، ومنها ما يُصوّره جنود إسرائيليون 
ــة 

ّ
أدل عتبَر 

ُ
ت الانتهاكات،  هــذه  اقترافهم  أثناء 

قانونية صريحة على هذه الانتهاكات، التي 
 

ّ
يات، وفي حق

ّ
يين والغز

ّ
 الغز

ّ
مارَس في حق

ُ
ت

وأيــضــا  الــغــربــيــة،  ــة 
ّ
الــضــف فـــي  الفلسطينيين 

الأراضــي  فلسطينيي وفلسطينيات   
ّ

في حــق
ة عام 1948، لهي وثائق ملموسة وجدّية 

ّ
حتل

ُ
الم

إخفاؤها  يمكن  ولا  الانــتــهــاكــات،  هــذه  تثبت 
 فـــي عـــن حــوض 

ً
كــمــا فــعــلــت إســـرائـــيـــل مـــثـــا

قضاء حيفا عام 1948، حين طمرت أجزاءً من 
 

ّ
القرية لإخفاء المجزرة التي ارتكبتها في حق
أهاليها، وشيّدت فوقها حديقة عامّة. لم يعد 

ــي وبــالمــشــاركــة 
ّ
بــالــامــركــزيــة وبــالــحــكــم المــحــل

ــالـــة لــلــشــبــاب فــــي الــحــكــم،  ــعّـ ــفـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
وبالذات بعد يناير/ كانون الثاني 2011. لكن، 
كانت ردّات فعل النظام الحالي انتقامية من 
 
ً
قليلا تراجع  فبعدما  ها، 

ّ
كل الطموحات  تلك 

عددُ المحافظين ذوي الخلفية العسكرية، في 

التواصل الاجتماعي  ممكناً في زمن وسائل 
مــســرح  ــم  ــالـ ــعـ مـ تــغــيــيــر  أو  ــر أي شـــــــيء،  ــمـ طـ
الــجــريــمــة. أســـاســـا، لا يــســعــى الإســرائــيــلــيــون 
 هـــذه 

ّ
ــة أن ــاحـ ــوقـ ــمـــون بـ ــزعـ ــل يـ ــا، بــ ــهـ ــائـ ــفـ لإخـ

ــهــا أضــــرار جانبية 
ّ
الــجــرائــم لا تــحــدث، أو أن

في زمن الحروب، ولا يتورّعون عن لعب دور 
الضحيّة، كما فعل نتنياهو في الخطاب الذي 
الكونغرس الأمــيــركــي على أنقاض  فــي  ألــقــاه 
كب أمام أعين العالم 

َ
رت

ُ
نة ت

َ
إبادة جماعية مُعل

أجمع، وبالبث الحي المباشر. لقد بلغ الصلف 
ب ما تراه الأعين في العالم 

ّ
الإسرائيلي أن يُكذ

آخر  الإسرائيلية  الحكومة  هاجمت  وإذ  ه. 
ّ
كل

الــقــرارات الــصــادرة عــن »الجنائية الــدولــيــة«، 
الــتــي دعـــا مُــدّعــيــهــا الـــعـــام كــريــم خـــان قــضــاة 
تلك المحكمة إلــى إصــدار مُــذكّــرات اعتقال في 
ــــوآف غـــالانـــت،   نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر أمـــنـــه يـ

ّ
حــــق

جرائم  لارتكابهما  معقولة  شبهات  لــوجــود 
حــرب وجــرائــم ضــدّ الإنسانية، بــل والتهديد 
للساميّة..  مُــعــادٍ  ـــه 

ّ
أن شــعــار  تحت  بمعاقبته 

نــقــول إن فعلت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ذلــك، 
تطرّفين 

ُ
الم اقتحام مئات  فكيف يمكن تفسير 

الإســـرائـــيـــلـــيـــن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أيـــضـــا، 
احــتــجــاجــا عــلــى مــحــاكــمــة الـــجـــنـــود الــتــســعــة 
أسير   

ّ
حــق فــي  جنسية  بانتهاكات  همين 

ّ
ت

ُ
الم

من  الكنيست  فــي  الانــتــقــاص  بــل  فلسطيني، 
أثناء  نفسه،  الإسرائيلي  العام  دّعي 

ُ
الم مكانة 

جدال حادّ، واستنكار تحويل هؤلاء الجنود 
إلـــى المــحــاكــمــة، وهـــو عــلــى مــا يــبــدو اســتــمــرار 
لـــانـــقـــاب الــقــضــائــي عــلــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
الـــذي لــم يكتمل، ويــشــي بــتــصــدّعٍ قـــادمٍ يُفكّك 

مؤسّسات الدولة وفي رأسها الجيش؟
ثـــمّـــة شــــيء يــتــغــيّــر فـــي إســـرائـــيـــل، لــيــس في 
كان  فــهــذا  العنصري،  الصهيوني  جوهرها 
مـــوجـــوداً عــلــى الــــــدوام، بـــل فـــي الــتــمــادي في 
ــدّ بـــلـــوغ الــفــاشــيّــة والـــنـــازيّـــة  الانـــتـــهـــاكـــات حــ
فــي زمن  الألمــانــي  للجلاد  فاقعة  فــي محاكاة 
الهولوكوست، وهو ما أدّى إلى تزعّم الشباب 
الــيــهــودي )مـــن »الـــصـــوت الــيــهــودي مــن أجــل 
السلام في فلسطين«( التحرّكَ ضدّ إسرائيل، 
وتــنــظــيــم الأنــشــطــة الاحــتــجــاجــيــة فـــي عــمــوم 
ة باليهود  حدة، واعتبارها مُضرَّ

ّ
الولايات المت

 وجودها يُشكّل خطراً عليهم. 
ّ
في العالم، وأن

وعليه، هم أول من رفع في التظاهرات شعار 
»تحرير فلسطين من النهر إلى البحر«، جنباً 
إلى جنب مع »حركة الشباب الفلسطيني من 
أجل العدالة لفلسطين«. ثمّة دولة تتفكّك في 
ها، التي تعرض 

ّ
إسرائيل. ورغم الخسارات كل

عام  منذ  الفلسطيني  الشعب  لها  ويتعرض 
 ثمّة ما يشي ببداية النهاية لهذا 

ّ
1948، فإن

تطرّفون 
ُ
الكيان الصهيوني المقيت. فهؤلاء الم

الــــذيــــن يـــحـــكـــمـــون ويــتــغــلــغــلــون عــمــيــقــا فــي 
مــفــاصــل الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة وســيــاســاتــهــا، 

أول تشكيل لمجلس المحافظين بعد الثورة في 
عهد الرئيس السابق محمّد مرسي، سرعان 
ما تــزايــدت أعــداد هــؤلاء، لتعود إلــى الوضع 
السابق للثورة، فوصل قرابة 21 محافظاً من 
خلفية عسكرية وأمنية من بين 27، وفي آخر 
 

ُ
ه لم يَخل

ّ
 لكن

ً
تشكيل تراجع هذا الرقم قليلا

مــن 15 لـــواءً أو فريقاً، الأمــر الــذي يجعل من 
إلى  قة 

ّ
متحق ية 

ّ
المحل الإدارة  عسكرة  مقولة 

حدّ بعيد. ولا عجب، فالرئيس نفسه يشعر 
ي أو 

ّ
 المدنيين غير صالحين للحكم المحل

ّ
بأن

ي، وهو الذي بدا مستاءً من بعض 
ّ
غير المحل

المحافظين لعدم قدرتهم على تطبيق بعض 
قة بمخالفات البناء، فهدّدهم 

ّ
تعل

ُ
الم القرارات 

ــه 
ّ
أن رغــم  للتنفيذ،  الجيش  ــزال  وإنــ بــالإقــالــة، 

اخـــتـــارهـــم عــلــى عــيــنــه، بـــل ذهــــب الـــرجـــل إلــى 
من   

ً
بديلا قريةٍ   

ّ
لكل بتعيين ضابط  المطالبة 

نــظــام عُــمَــد الــقــرى، المعمول بــه منذ أكــثــر من 
مائتي عام تقريباً، ليضمن تنفيذ مشروعاته 
الــذي  الـــولاء،  عــن  ناهيك  المطلوبة،  بالسرعة 

 مدني.
ّ

 شكّ في كل
ّ

هو محل
وبالطبع، هناك استراتيجيات شبه محفوظة 
منها  الجادّين،  بمظهر  للظهور  للمحافظين 
ــه يــقــوم أحـــدهـــم بــالــتــنــكّــر فـــي زيّ مــريــضٍ  ــ

ّ
أن

أو فــي زيّ راكــب تاكسي أو زبــون عند بائع 
الوطنية هذه  الصفحات  خــضــروات، وتأخذ 
غيّر اسم المحافظة فقط، 

ُ
القصّة هنا وهناك لت

ــــع لإحـــــداث صــدى  ــــداول فـــي نـــطـــاق واسـ ـ
َ
ــت ــ ـ

ُ
وت

الــرئــيــس يختار  الــســيــد   
ّ
شــعــبــوي مـــفـــاده أن

المواطن  جِدّية لأجل   
ّ

بكل يعملون  محافظين 
 أحـــدهـــم فــوجــئ بــمــواطــن 

ّ
ــى أن

ّ
وراحـــتـــه، حــت

 
ً
ــا ـــــــه لا يــمــلــك دخــ

ّ
يـــريـــد مـــنـــه تــــزويــــجــــه، وأن

القدوم  ألــف جنيهٍ، فطلب منه  شهرياً ســوى 
الفعل،  بهذا  الصفحات  لتحتفي  إلى مكتبه، 
 مــشــكــات الـــشـــبـــاب جــمــيــعــا. قد 

َّ
ــــه حــــل

ّ
ــأن وكــ

تكون هذه قناعات لدى هــؤلاء ومساعديهم 
يحتاج  هــذا  التفكير  مستوى   

ّ
لكن ونوابهم، 

ــادة نــظــر، لأنـــه يــضــع المــحــافــظ نفسه في  لإعــ
ــان فـــي مـــوضـــع حـــــرج، كما  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
حدث في موقف المحافظ مع طبيبة سوهاج، 
والــذي اقتضى اعتذارَ رئيس الــوزراء نفسه، 
ــادّة فــي مــواقــع الــتــواصــل،  بعد مــوجــة نقد حـ

ويــقــودونــهــا إلـــى الـــهـــاك حــتــمــا، لا يفعلون 
ذلــــك بـــنـــاءً عــلــى أوامــــــر بـــيـــروقـــراطـــيـــة، كتلك 
الأميركية  الألمانية  الفيلسوفة  أسمتها  التي 
الـــيـــهـــوديـــة، حــنــة آرنـــــــدت، لــتــوصــيــف أفــعــال 
الــنــازي أدولـــف إيــخــمــان أثــنــاء محاكمته في 
ــمــن الرئيسيين 

ّ
ــنــظ

ُ
الــقــدس، بــوصــفــه أحـــد الم

ــة. فـــالـــشـــرّ الــــذي  ــيـــهـــوديـ ــــان لــلــمــحــرقــة الـ الألمـــ
هم 

ّ
إن الــشــرّ«.  »تفاهة  عــن  يُعبّر  لا  يرتكبونه 

يقومون بذلك باستمتاع وقح، ولا يتورّعون 
الجنود  فأولئك  يرتكبونه.  بما  التفاخر  عن 
 

ّ
الذين يرتكبون المجازر أو الانتهاكات في حق
الذين لا يتورّعون  أو المستوطنون  الأســرى، 
أو  ممتلكاتهم  ونهب  الفلسطينيين  قتل  عن 
حرقها، لم يصلوا لهذا المستوى من ارتكاب 
الكراهية  رت فيهم 

َّ
تــجــذ بــل  فــجــأة،  الــجــرائــم 

والعنصرية لنزع الإنسانية عن الفلسطيني 
 عـــن مــعــتــقــدات 

ً
عــلــى مـــرّ الــعــقــود. هـــذا فــضــا

ــي  ــســمِّ
ُ
ـــغـــرَس فــي أوســاطــهــم، الــتــي ت

ُ
ديــنــيــة ت

ــتـــي وعـــدهـــم  الـ ــيــــل«  فــلــســطــن »أرض إســــرائــ
ــربّ، الـــتـــي تــشــكــل الــخــلــفــيــة الــثــقــافــيــة  ــ ــ بــهــا الـ
العلمانيون والملحدون  بناه  بأكمله  لمجتمع 
الــصــهــايــنــة أنــفــســهــم عــلــى خــــرافــــات »شــعــب 
الميعاد«، ستاراً لكيانٍ  الله المختار« و»أرض 
أن  لــه  يمكن  إحــالــي  استيطاني  استعماري 
بوظيفة  ويــقــوم  للهجرة،  الــيــهــود  يستقطب 
ــاة الإمـــبـــريـــالـــيـــن فــــي الـــعـــالـــم،  ــ ــرُعـ ــ حـــمـــايـــة الـ
إلى  انتقالًا  ثمّ  العظمى،  بداية من بريطانيا 

حدة، والغرب عموماً. 
ّ
الولايات المت

الــتــي تقترفها  الــجــمــاعــيــة  ــادة  عــمــلــيــات الإبــــ
ــتـــرض عــلــيــهــا المــجــتــمــع  ــعـ إســــرائــــيــــل، ولا يـ
ة صامتة، وبعض 

ّ
قل  

ّ
إل الإسرائيلي عموماً، 

للاستمرار،  حة 
ّ

مُرش والصحافيين،  ــاب 
ّ
الــكُــت

بــل ولــلــتــغــوّل أكــثــر فــي ارتــكــابــهــا، لــيــس على 
الجنود  يقترفها  التي  الانتهاكات  مستوى 
فقط، بل على المستويَين الرسمي والشعبي، 
العلمانيون،  أولــئــك  ــى 

ّ
ــؤيّــديــن ضــمــنــا، حــت

ُ
الم

ي الفاشيّة في مؤسّسات 
ّ

الذين يتهدّدهم تفش
ــة والمــجــتــمــع عــلــى الــــســــواء. وبــحــســب  ــدولــ الــ
ـــحـــدة الــــخــــاص المــعــنــي 

ّ
مــســتــشــار الأمــــــم المـــت

السابق  والمــســجــل  الجماعية،  ــادة  الإبــ بمنع 
لـــروانـــدا آدامـــا  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
ليست حادثاً  الجماعية  »الإبـــادة   

ّ
فــإن دينغ، 

الجماعية  الإبـــادة  حتمية.  هــي  ولا  عرضياً، 
هـــي عــمــلــيــة تــتــطــوّر بـــمـــرور الـــوقـــت، وبــغــيــة 
الــتــمــكّــن مـــن الانـــخـــراط فـــي مــمــارســة العنف 
رتبِط بالإبادة الجماعية، إذ يحتاج الجناة 

ُ
الم

بذلك،  القيام  الــقــدرة على  لتطوير  إلــى وقــت 
واتــخــاذ خــطــوات ملموسة  ــــوارد،  المـ وتعبئة 
تساعدهم على تحقيق هدفهم. فالإبادة هي 
والعنصرية.  التطرّف  لتجذير  استراتيجية 
التي  الأفــكــار  بلغت  مهما  لــفــرد،  يمكن  لا  إذ 
يحملها من بؤس وتطرّف، أن يصير وحده 

ومن نقابة الأطبّاء. ولكي لا نحمّل المحافظين 
النظام   

ّ
فـــإن قــدراتــهــم،  تــفــوق  أعــبــاءً  أنفسهم 

نــفــســه، ورغـــم بــعــض الــتــطــوّرات الــدســتــوريــة 
ه 

ّ
كل الــبــعــد  بــعــيــداً  يـــزال  فــي 2012 و2014، لا 

عــــن الـــامـــركـــزيـــة والـــحـــوكـــمـــة، وعـــــن الــحــكــم 
ها، 

ّ
وكل الــرشــيــد،  الحكم  عــن  ناهيك  ــي، 

ّ
المــحــل

يمكن  لا  مفاهيم  الــنــيّــة،  حسن  افترضنا  إذا 
تشغيلها في إطار نظام عسكري مهما كانت 
دخلات، فالنظام الذي ينهي المشروع الذي 

ُ
الم

أو سنة،  فــي سنتين  ســنــوات  يحتاج خمس 
نكتشف  ذلــك عندما  غير  ه 

ّ
لكن جــيّــداً،  يــبــدو 

ــن مـــشـــروعـــات  ــي عـــديـــد مــ عـــيـــوبـــا كـــارثـــيـــة فــ
فــي عـــام واحـــد.  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن الــتــي  التحتية  البنية 

والرقابة  والتفتيش  المتابعة  أهمية  ننفي  لا 
اليومية على الأسواق والمشروعات في نطاق 
ممارستها  لكن  وقــراهــا،  ومــدنــهــا  المحافظة 
موسمياً، أو مرّة واحدة في بداية المدّة، أو في 
فترات متباعدة، ومن دون صلاحيات كبيرة 
ــادرة عــلــى محاسبة  ــ تــقــابــلــهــا رقـــابـــة أعــلــى قـ
المحافظ ذاته، هذا النمط يُفقد السلوك معناه 
ـــعـــة، مــهــمــا حــاولــنــا 

ّ
ويـــجـــعـــل نــهــايــتــه مـــتـــوق

 مرة.
ّ

الانبهار به في كل
 نحن مواطنون 

ّ
فإذا كان هذا قدرنا فعلى الأقل

هم يكتشفون 
ّ
لا نريد محافظين غرباء، وكأن

للمرّة الأولـــى أن سائقي ســيّــارات الأجـــرة أو 
التي  بالتعرفة  يلتزمون  لا  »المــيــكــروبــاص« 
ــي 

ّ
تـــحـــدّدهـــا المـــحـــافـــظـــة، فــيــحــتــاجــون الــتــخــف

المحافظ   
ّ
لأن وهــنــاك،  هنا  بسائق  لــإمــســاك 

الجديد، وبالذات صاحب الخلفية العسكرية 
برتبة لواء فما فوق، غالباً لم يشعر بالمعاناة 
والقمامة،  العشوائية  مشكلة  من  حياته  في 
 يسكن حيّاً راقياً، ولا المواصلات، 

ً
فهو عــادة

ية الحربية أو الشرطة 
ّ
فمنذ تخرّجه من الكل

لديه سيّارات وسائقون في خدمته، أو لديه 
 
ّ
أن الخاصّة، وبالتالي هو لا يعرف  سيّارته 
القاهرة  العاملة بــن  ــة، 

ّ
كــاف ــرة  ســيّــارات الأجـ

والمـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى، لا تــعــمــل ولــــم تعمل 
بــالــتــعــرفــة الــرســمــيــة مــنــذ عــقــود تــقــريــبــا، ولا 
 هــنــاك مــا يشبه المــافــيــا تــديــر تلك 

ّ
يــعــرف أن

ــرى تـــديـــر الــقــمــامــة، وآخـــريـــن  ــ ــ المــــواقــــف )وأخـ
ــيـــر صــالــح  فــــي الـــصـــحّـــة والإســــــكــــــان( فــــي غـ

قادراً على القتل. فارتكاب القتل الفردي ليس 
 جماعياً؟ 

ً
كــان قتلا إذا  السهل، فكيف  بالأمر 

كانت  تطرّفة، مهما 
ُ
الم الأفكار  فعملية تحوّل 

تصل  عملية  مــمــارســاتٍ  إلــى  الأيديولوجيا، 
إلـــى مــســتــوى الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لا تحصل 
ــب جـــهـــازاً ضخماً 

ّ
بــشــكــل تــلــقــائــي، بـــل تــتــطــل

ــايــــة والـــتـــجـــنـــيـــد والاســـتـــقـــطـــاب  لـــنـــشـــر الــــدعــ
ها 

ّ
فإن  

ّ
وإل والتنفيذ،  والتخطيط  والتمويل 

ــار مــــحــــدود، مهما  ــ تــبــقــى مـــحـــصـــورة فـــي إطـ
رتكَبة من بشاعة«.

ُ
بلغت الجرائم الم

الــتــي تــمــهّــد لتحويل  جـــزءٌ مــن هـــذه العملية 
ــتــطــرّفــة ســاحــا لــلــقــتــل الــجــمــاعــي 

ُ
الأفـــكـــار الم

ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــــعــــــشــــــوائــــــي، هـــــــو وضـــــــــع اســ
بالذنب  الــشــعــور  تــزيــل  واجــتــمــاعــيــة  نفسية 
والمسؤولية لــدى الــفــرد المــشــارك فــي الإبـــادة. 
فــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة لــيــســت هـــدفـــا فـــي حــدّ 
ذاتــهــا، بــل وســيــلــة مــن ضــمــن وســائــل أخــرى 
حالة  وفــي  الكبرى.  الغاية  لتحقيق  مُتعدّدة 
إســـرائـــيـــل الــغــايــة هـــي احـــتـــال مـــا تــبــقــى من 
إسرائيل  دولــة  وإقــامــة  الفلسطينية،  الأرض 
ــلـــطـــات  ــك، نـــجـــحـــت الـــسـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ الـــــتـــــوراتـــــيـــــة. ولـ
ــتـــعـــاون مــــع الإعــــــــام، فــي  ــالـ ــة، بـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بسرعة،  إنسانيتهم  مــن  ة 

ّ
غـــز أهــالــي  تجريد 

عْتَ 
َ
ن  

ّ
فــإن بعد عملية طوفان الأقصى. لذلك، 

وزيــر الدفاع يــوآف غالانت في بداية الحرب 
»حيوانات بشرية« لم يكن صدفة،  ة بـ

ّ
أهل غز

بــإعــدامــهــم جماعياً.  أمـــراً  فــهــو أصـــدر فعلياً 
مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  لـــأســـيـــر  ــا حــــــدث  ــ مـ  

ّ
وإن

ــه هــي مــمــارســات 
ّ
انــتــهــاكــات جنسية فــي حــق

الشخصية وشرفه  ت من كرامته 
ّ
مُهينة حط

ــه إنـــســـانـــا، وخــــــروج عــلــى اتــفــاقــيــة  ــرامـ ــتـ واحـ
ــرى الـــحـــرب،  ــ ـــقـــة بــحــمــايــة أســ

ّ
ـــتـــعـــل

ُ
جــنــيــف الم

في  انتهاكات  وهــي  إســرائــيــل،  وقعتها  التي 
صميم اختصاص المحكمتين؛ العدل الدولية 
هذه   

ّ
أن علماً  كلتيهما،  الــدولــيــة،  والجنائية 

الــحــالــة لــيــســت الــوحــيــدة، بــل هــنــالــك حــالات 
أفضت إلــى مــوت الأســـرى تحت التعذيب أو 
فــقــدان صــوابــهــم، كــمــا حـــدث مــع الــشــاب بــدر 
دحلان، إذ نراها في نظرات الفزع في عينيه 

ة. 
ّ
بعد حوالي شهر من اعتقاله في غز

ة، وفــي سجون 
ّ
مــا يــحــدث مــن فظائع فــي غـــز

ر بـــأيـــدي 
َّ
ــذ ــجــ ــ ــــال، لـــيـــس تـــافـــهـــا، بــــل يُ ــتـ ــ الاحـ

أو  »العلمانيين«  أنفسهم  على  يطلقون  مــن 
»المــؤسّــســن الأوائــــل«، لكن الــفــرق بــن هــؤلاء 
وسموتريتش  نتنياهو  أمــثــال  مــن  وأولــئــك 
 الأوائل حاولوا إخفاء جرائمهم، 

ّ
وبن غفير أن

التي ارتكبوها ضدّ الفلسطينيين على مدار 
ــــؤلاء يـــتـــمـــادون بــارتــكــابــهــا  عـــقـــود، بــيــنــمــا هـ
ر  ــطــوَّ

ُ
ويـــتـــفـــاخـــرون، وتــتــعــاظــم جــرائــمــهــم لــت

ـــا مــعــاديــا لــإنــســانــيــة، أيــــن منه  خــطــابــا فـــجَّ
خطاب معاداة الساميّة؟

)كاتبة وإعلامية فلسطينية في بيروت(

المواطن، نريد مدنياً صعد من القاع من ملح 
المستشفيات  مــشــكــات  يــعــرف  الأرض  هـــذه 
القدرة  والمواصلات والمباني والطرق، ولديه 
 قطاع، 

ّ
على الاستماع لمن يعرفون أكثر في كل

 بالأوامر 
ّ

 شيء يُحل
ّ

 كل
ّ
لا لشخص يعتقد أن

الصارمة والصراخ فقط.
الذي  المطلوب هو  الذكي  والمسؤول  المحافظ 
يــتــمــدّد فــي الــســيــاق الــقــانــونــي والــدســتــوري 
لمصلحة  ــراغ  ــ فـ  

ّ
ــل كــ لــيــمــأ  المــــتــــاح،  والإداري 

المواطن، لا لمصلحة السلطة فقط، بالجبايات 
هنا وهــنــاك، ولطالما شــهــدت مصر فــي عهد 
ــاءَ عـــــدّة مــحــافــظــن لن  ــمــ حــســنــي مـــبـــارك أســ
تنساهم المحافظات التي عملوا فيها، سواء 
لقدرتهم  أو  معيّنة  قطاعات  في  لإنجازاتهم 
ــط فــــي مـــواجـــهـــة تـــمـــدّد  ــربــ عـــلـــى الـــضـــبـــط والــ
الـــظـــواهـــر الـــعـــشـــوائـــيـــة، مـــن غــيــر عَـــســـف في 
اســتــعــمــال الــســلــطــة، هــو الــــذي يــعــرف حــدود 
والمديريات  المختلفة  الــــوزارات  بــن  التداخل 
ية، ويُوسّع حدود 

ّ
التابعة لها، وإدارته المحل

التعاون والمتابعة والرقابة، ويقتنص أدوات 
الــذي يحيط نفسه  الجميع. هو  لها لصالح 
واقــع محافظته، وفي  بشباب منغمسين في 
ية 

ّ
المحل العلمية  النخب  وفــي  الأهلي،  العمل 

جماعية  حــلــول  فـــي  للتفكير  الــتــجــربــة  ذات 
للمشكلات، بالمشاركة لا بالفرض.

نريد محافظاً عندما يرى مشكلة ازدحام يُفكّر 
 المــدن في العالم هذه 

ّ
حل

َ
مباشرة في كيف ت

شراكات  لعقد  وغــربــا  شرقاً  فيطير  المشكلة، 
عي الباصات، ويخترع نظاماً للنقل 

ّ
مع مُصن

العام، وهيئة له، كما في محافظات مصرية 
أخــــرى، وكــمــا فــي مـــدن الــعــالــم، لا أن يتعاقد 
بالأمر المباشر مع شركة خاصّة هنا وهناك، 
فــتــفــرض شـــروطـــهـــا عــلــيــه وعـــلـــى المــواطــنــن 
الجميع  السوق، فيسخط   جــزءاً من 

ً
محتكرة

في النهاية. نريده أن يتخيّل نفسه مُنتخباً، 
وفي منافسة مع المحافظات الأخرى لتحسين 
أحوال الناس، وليس تحسين مداخيل الدولة 
فقط، أو قضاء مدّته بهدوء تامّ. وبغير ذلك، 
 في 

ً
 مدننا وقــرانــا غــارقــة

ّ
مــع الأســـف، ستظل

العشوائية والتردّي.
)كاتب مصري(

إسرائيل تُطوّر بانتهاكاتها خطاباً معادياً للإنسانية

مصر ومحافظوها الجُدد وحكمها المحليّ

لم يرتكب الجنود 
والمستوطنون 

الإسرائيليون جرائمهم 
في حقّ الفلسطينيين 

رت  فجأة، بل تجذَّ
فيهم الكراهية 

والعنصرية على مرّ 
عقود

نعَْتَ غالانت في 
بداية الحرب أهل غزّة 

بـ»حيوانات بشرية« 
لم يكن مصادفة، 

فهو أصدر فعلياً أمراً 
بإعدامهم جماعياً

النظام المصري 
رغم بعض التطوّرات 

الدستورية لا يزال 
بعيداً البعد كلهّ عن 

اللامركزية والحوكمة، 
وعن الحكم المحليّ، 

ناهيك عن الحكم 
الرشيد

المحافظ والمسؤول 
الذكي المطلوب 

هو الذي يتمدّد في 
السياق القانوني 

والدستوري والإداري 
المتاح، ليملأ كلّ فراغ 

لمصلحة المواطن
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تحول مستشفى اليمن السعيد بغزة، بعد توقفه 
عن العمل نتيجة اعتداءات الاحتلال، إلى مأوى 

للمهجرين وسط انعدام النظافة وتفاقم الجوع  

الأردنيون في سجن حرارة الصيف

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــي قــطــاع 
مــــن ســكــان  الآلاف  ــد  ــواجـ ــتـ يـ غــــــزة، 
المــخــيــم وآخـــــــرون مـــن بــلــدتــي بيت 
القطاع  أقصى شمالي  حانون وبيت لاهيا 
داخل مستشفى اليمن السعيد غرب المخيم. 
فبعدما كان المستشفى مسانداً لمستشفيات 
الاحتلال  وأخرجه  الرئيسية  القطاع  شمال 
ــلــــي عــــن الـــخـــدمـــة جـــــــراء ســلــســلــة  ــيــ الإســــرائــ
الوقود  عــدا عن نقص  استهدافات طاولته، 
والمعدات الطبية والأدوية، تحوّل إلى ملجأ 
يضم  الشمالية.  المنطقة  في  لكثيرين  أخير 
يعيشون ظروفاً  آلاف مهجر   7 قرابة  اليوم 
إنــســانــيــة صــعــبــة، حــيــث تــتــكــدس الــنــفــايــات 
ــتــــداد مـــمـــرات المــســتــشــفــى الــخــلــفــيــة  عــلــى امــ
بــالإضــافــة إلـــى مــيــاه الــصــرف الــصــحــي. ولا 
تــســتــطــيــع الـــبـــلـــديـــات إيـــجـــاد أي حـــل لــهــذه 
المشكلة فــي ظــل غــيــاب الإمــكــانــيــات ونقص 
الـــوقـــود وتــدمــيــر المــــعــــدات، وخــصــوصــا في 

بلديات شمال القطاع.
التي  الخيرية  المستشفى واحد من المشاريع 
تضررت بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي 
والرقابة على مواد البناء وتشديد الحصار 
وتحديد المعدات التي تدخل قطاع غــزة. بدأ 
إنــشــاؤه عــام 2013، وتوقف مــرات عــدة حتى 
م إلى وزارة 

ّ
تم الانتهاء منه عام 2020، وسُل

الصحة في القطاع. أنشئ بتبرع من جمعية 
الأقــصــى فــي الــيــمــن، وهــي ضمن المؤسسات 
التي تخصص صندوقاً لدعم الفلسطينيين 
الجمعية  تبرعت لصالح  وقــد  منذ ســنــوات، 
الجمعية  مولت  كما  جباليا.  فــي  الإسلامية 
تشغيل المستشفى لمدة عامين منذ افتتاحه، 
الشمالية  للمنطقة  خــدمــاتــه  يــقــدم  أنــه  علماً 
مــن قــطــاع غــــزة، مــنــهــا الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 

وخدمات تخصصية أخرى. 
وبـــــدأ تـــوجـــه الـــغـــزيـــن إلــــى المــســتــشــفــى بعد 
استهداف عدد من مدارس المنطقة الشمالية، 
وتدمير مربعات سكنية كبيرة وسط مخيم 
جباليا أثناء العملية العسكرية الأخيرة في 
مايو/ أيار الماضي. وفي ظل تعرضه لحصار 
شـــديـــد فــــي 21 مـــايـــو المــــاضــــي واســـتـــهـــدافـــه 
وتدمير أجــزاء من مرافقه، أعلن عن خروجه 
عن الخدمة نهاية الشهر نفسه. لكن الطواقم 
صغيرة  عــيــادة  أبقت  المستشفى  فــي  الطبية 
الجروح ورعاية المسنين  للطوارئ، لتنظيف 
ــنـــســـاء والأطــــفــــال بــالــحــد الأدنــــــى بسبب  والـ
ــة،  ــ عـــدم تــزويــدهــم بــالمــعــدات الـــازمـــة والأدويـ
ملجاً  أصبحت  الطبية  الغرف  كافة  أن  علماً 
لأهالي شمال القطاع كما يقول علي الأشقر، 
الــرابــع على  للشهر  المستشفى  فــي  المــوجــود 

التوالي.
كان الأشقر )30 عاماً( ضمن جرحى العدوان 

من  الكثير  ففي  كبير.  خـــذلان  إلــى  تعرضنا 
الأيــام، يحضر مبادرون لتوزيع الطعام، من 
دون أن يكون هناك تنظيم للحصول عليه«. 
المــســاعــدات عشوائي،  تــوزيــع  أن  إلــى  ويلفت 
ومـــــا مــــن مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة أو رســـمـــيـــة فــي 

المنطقة، ما يجعل الظروف أكثر سوءاً. 
ــو عــنــايــة  ــ ــة أبــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــيـــش خـــديـــجـ
)48 عـــامـــا( مــعــانــاة يــومــيــة بــعــد اســتــشــهــاد 
زوجـــهـــا قــبــل خــمــســة أشـــهـــر، وبــقــيــت تتنقل 
من مدرسة إلى أخرى في المنطقة الشمالية. 
تــوجــهــت إلــــى المــســتــشــفــى بــمــســاعــدة إحـــدى 
السيئ  أنها خرجت من  إلــى  النساء، مشيرة 
إلــــى الأســـــوأ فـــي المــســتــشــفــى حــيــث الـــظـــروف 
الجديد«:  »العربي  لـ تقول  قاسية.  المعيشية 
»كان لدينا منزل في مخيم جباليا وقد دمره 
الاحــتــال قبل شهرين بــالــكــامــل. لــم أجــد أية 
إلــى جــنــوب قطاع  لنقلي  مــواصــات  وسيلة 
أبنائي حيث لا  فــي الشمال مــع  غــزة وبقيت 
نحصل على طعام في أوقــات كثيرة. وحتى 
عــنــدمــا أحــصــل عــلــى وجـــبـــة، أتــقــاســمــهــا مع 
أبنائي. أذكر أنني منذ ثلاثة أشهر بالكامل، 

لم أتناول وجبة أشعرتني بالشبع«.

درجات الحرارة كانت 
في غالبية أيام يوليو 

أعلى من معدلاتها

في المستشفى 
عدد كبير من الإصابات 

بالأمراض الجلدية

وبعد  المستشفى.  داخــل  العلاج  تلقوا  الذين 
الــبــيــوت فــي منطقة  ــزاء كبيرة مــن  تدمير أجـ
قلب  إلــى  مشروع بيت لاهيا، نزحت عائلته 
الأصــغــر  شقيقه  استشهد  حــيــث  المستشفى 
عبد الكريم )19 عاماً( بعد قصف إسرائيلي 
استهدف المنطقة، ودفنه في مقبرة الفالوجا 
التي اعتدى الاحتلال عليها ودمر قبر شقيقه 
العملية  أثناء  المستشفى  في  بعد حصارهم 

العسكرية قبل أكثر من شهرين.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نعيش  يــقــول الأشــقــر لـــ
هنا منذ قرابة أربعة أشهر ولا نجد أي مكان 
آمن في شمال القطاع بالمطلق. الاحتلال دخل 
ــــدارس ودمـــرهـــا واعــتــقــل أشخاصاً  بــعــض المـ
ــراد عائلتي  ــ فــيــهــا، وهـــنـــاك مــعــتــقــلــون مـــن أفـ
وجيراننا ولا نعرف عنهم شيئاً. كنا ننظر 
لهذا المستشفى على أنه الأمل الأخير. وبدلًا 
مـــن أن يــكــون مــكــانــا يــشــفــيــنــا، نــتــعــرض إلــى 
عــدوى من بعض المصابين بــالأمــراض منها 

الإنفلونزا والأمراض الجلدية«.
ــيـــر مــن  ــبـ ــيـــف الأشــــــقــــــر: »هـــــنـــــاك عـــــــدد كـ يـــضـ
الإصابات بالأمراض الجلدية، لأن المستشفى 
يــفــتــقــر إلــــى الــنــظــافــة. وفــــي بــعــض الأحـــيـــان، 
أماكن  لكن لا يوجد  الأقسام  نتولى تنظيف 
هذا  بــات  النتيجة،  وفــي  القمامة.  لتصريف 
المـــكـــان كــــأي مــركــز إيـــــواء فـــي الـــقـــطـــاع، حيث 
ــائـــات بـــا طـــعـــام أو مـــيـــاه أو  تــتــاصــق الـــعـ
مــواد تنظيف. نخشى أن تطول الحرب أكثر 

ويصبح المستشفى مكاناً موبوءاً«. 
يحصل المهجرون في المستشفى على القليل 
المنطقة.  إلــى  بالكاد يصل  الــذي  الطعام،  من 
ونــجــح بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي مــؤخــراً في 
إدخـــــال ثــــاث شــاحــنــات طـــعـــام إلــــى المــنــطــقــة 
الــشــمــالــيــة، وتــوجــهــت إحـــداهـــا إلــــى منطقة 
لاستقبال  مــركــزاً  أصــبــحــت  الــتــي  المستشفى 
المهجرين،  اكتظاظ  فــي ظــل  لكن  المــســاعــدات. 
فإن المساعدات لم تصمد أكثر من يومين، ما 

أدى إلى حدوث مشاكل بين الأهالي. 
ويـــعـــتـــبـــر مــســتــشــفــى الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد أكــبــر 
ــي شــمــال  ــن الـــتـــي تـــضـــم مـــهـــجـــريـــن فــ ــ ــاكـ ــ الأمـ
الــقــطــاع، إذ إن عـــدة مــــدارس تــضــم مهجرين 
بــاتــت مـــدمـــرة بــالــكــامــل أو جــزئــيــا، عــلــمــا أن 
العديد من الأسقف آيلة للسقوط. كان حمزة 
الـــجـــبـــور )43 عـــامـــا( فـــي أحـــدهـــا فـــي مخيم 
جــبــالــيــا، لــكــنــه تـــوجـــه إلــــى المــســتــشــفــى بعد 
ســقــوط أحــــد الأســـقـــف الــــذي كــــاد أن يصيب 

الموجودين في المدرسة.
ــر الاحــتــال  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »دمــ يــقــول لـــ
 تعيش فيه أفراد عائلتي 

ً
مربعاً سكنياً كاملا

في بلدة جباليا، وأردنــا كالكثير من الناس 
ولو  غــزة.  فــي شمال قطاع  والبقاء  الصمود 
اتخذنا قراراً وتوجهنا إلى الجنوب، فستبقى 
ــتـــال  ــا، ويــســتــبــيــح الاحـ ــنـ ــائــــات قــلــيــلــة هـ عــ
دماءهم كما فعل في الكثير من المناطق التي 

يصعب وصول الإعلام والإسعاف إليها«.
ويــعــانــي اثـــنـــان مـــن أبـــنـــاء الــجــبــور مـــن ســوء 
الــتــغــذيــة والـــجـــفـــاف، ويــتــلــقــيــان الـــعـــاج في 
الــــعــــيــــادة داخــــــل المـــســـتـــشـــفـــى. ويــــســــارع إلـــى 
الحصول على مساعدات لدى سماعه بقدوم 
ــرات،  ــدى المــ شــاحــنــة لإطـــعـــام أطــفــالــه. فـــي إحــ
ــــرأس نــتــيــجــة الــتــدافــع  أصــيــب بـــجـــروح فـــي الـ
الحاصل لدى وصول المساعدات، مشيراً إلى 
ــابـــات نتيجة  يــتــعــرضــون لإصـ الــعــشــرات  أن 
التدافع بسبب الجوع الذي يكاد يقتل الناس.
صمودنا،  على  تأكيداً  هنا  »بقينا  يضيف: 
ــتـــال المــنــطــقــة بـــالـــكـــامـــل. لكننا  ــرفـــض احـ ونـ
نعيش ظروفاً سيئة في هذا المستشفى وقد 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يؤكد أردنيون كثيرون أن 
درجات الحرارة أصبحت 

مرتفعة جداً ولا تطاق في 
فصل الصيف خلال السنوات 

الأخيرة، قد تغيرّت ساعات 
الخروج

عمّان ـ أنور الزيادات

غيّرت درجات الحرارة المرتفعة التي شهدها الأردن 
هذا الصيف أولويات السكان، وتركت آثارها على 
عــــادات الـــزيـــارات الاجــتــمــاعــيــة ومــواعــيــدهــا، وعلى 
 
ً
ســـاعـــات الــعــمــل أيـــضـــا، إذ أصــبــحــت الــبــيــئــة عــامــا
بــرامــج الأردنــيــن خــال الصيف  مهماً فــي تحديد 
بسبب التغيّرات الكبيرة في درجات الحرارة مقارنة 
بالعقود السابقة حين كانت توصف حرارة الصيف 
بــأنــهــا »مــعــتــدلــة ولــطــيــفــة«. يــقــول ســعــد المــنــاصــيــر 
»العربي الجديد«: »غيّرت درجات الحرارة المرتفعة  لـ
جــداً ولا تــطــاق، الأولـــويـــات فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وبات شراء مكيّف من بين الأولويات وليس ترفاً أو 

من الكماليات بسبب الظروف الجوية«.
يــتــابــع: »لا تستطيع غــالــبــيــة الأســــر الأردنـــيـــة دفــع 
يــقــل عن  الــعــالــيــة، فسعر مــكــيّــف لا  المــاديــة  التكلفة 
280 ديناراً )400 دولار(، ويترافق مع ارتفاع فواتير 
الــكــهــربــاء. الــطــبــيــعــة تــضــيّــق ظــــروف الــحــيــاة على 
الأردنيين كما تفعل الحكومة، وهم لا حول لهم ولا 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  قـــوة«. ويــقــول محمد الــحــامــد لـــ
»العام الحالي حارّ جداً، وتتتالى موجات الحرّ منذ 
شقة  في  المكوث  وأصبح  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
الحرارة  تخلو من مكيّف صعباً، فالأجواء شديدة 
الــخــروج إلى  البيوت أو  إلــى ملازمة  تدفع الجميع 

مناطق مفتوحة تتمتع بجو معتدل«.
يتابع: »لا يخرج الناس من بيوتهم إلا في حالات 
الــــضــــرورة أو بــعــد المـــغـــرب، وأصـــبـــح الـــذهـــاب إلــى 
ــــن فــي  ــيـ ــ ــات الأردنـ ــ ــويـ ــ مـــســـابـــح فــــي مـــــــزارع مــــن أولـ
الصيف«. ويشير إلى أن »من يعملون تحت أشعة 

الشمس المباشرة هم الأكثر معاناة«.
ــيـــس جــمــعــيــة تــنــمــيــة الإنــــســــان والــبــيــئــة  ــرى رئـ ــ ويــ
»الــعــربــي  الـــدكـــتـــور أحــمــد الـــشـــريـــدة، فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، أن »ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة فــي الأردن 
ودول العالم نتاج رئيسي للتغيّر المناخي، ويؤثر 
عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــنــاس، فـــدرجـــات الـــحـــرارة 
العالية تقلل من قدرة الناس على الإنتاج، خاصة 
مـــن يــعــمــلــون مــبــاشــرة تــحــت أشــعــة الــشــمــس، فهم 
يـــبـــذلـــون جـــهـــوداً كــبــيــرة تـــؤثـــر فـــي الأداء، وهــكــذا 
يــضــطــرون أحــيــانــا إلـــى الــتــوقــف عــن الــعــمــل بسبب 

الإرهاق والتعب«.
ويشير إلــى أن ارتــفــاع درجــة حــرارة الجو أكثر من 
ــرارة جــســم الإنـــســـان، وهـــي 37.2، يعطي  ــ ــة حـ درجــ
انــطــبــاعــا بــالــطــاقــة الــســلــبــيــة ويـــؤثـــر فـــي مختلف 
ــائــــف الـــجـــســـم، ســــــواء الـــحـــيـــويـــة أو الإدراكــــيــــة  وظــ

والتذكيرية، وهنا يشعر الإنسان بالضيق، خاصة 
وأنــه سجين في  الحرّ طويلة،  عندما تكون موجة 
بيته بسبب حالة الطقس، فهو ضمن سجن البيئة 
الــحــرارة  ارتــفــاع درجـــات  الكبير. وينصح لمواجهة 
بــتــنــفــيــذ حـــمـــات تــوعــيــة لــجــمــيــع الــســكــان لمنعهم 
مــن الــعــبــث بــالــطــبــيــعــة. لــيــســت المـــوجـــات الــحــراريــة 
استثنائية فــي الــعــالــم الـــذي يــمــر بــهــذه الأوضــــاع، 
رد لدرجات الحرارة 

ّ
ويجب التأقلم مع الارتفاع المط

من خلال التوعية الإعلامية والصحية.
ويشدد الشريدة على ضرورة التكيف مع الارتفاع 
الحادّ في درجات الحرارة عبر عدم السفر والتنقل 
إلـــى المــنــاطــق الـــحـــارة، وعــــدم الـــخـــروج فــي ســاعــات 
الـــــــذروة عــنــد الـــظـــهـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــعـــرض إلــى 
ضربات شمس وأمــراض تتعلق بدرجات الحرارة 
قانون  الجسم. وبحسب  تــؤثــر على وظــائــف  الــتــي 
العمل لا يجوز العمل تحت أشعة الشمس المباشرة 
في أوقات محددة خاصة أثناء ذروة موجات الحرّ«.

ويوضح مدير إدارة الأرصــاد الجوية رائد رافد آل 
»العربي الجديد« أن »درجات  خطاب، في حديثه لـ

الحرارة كانت في غالبية أيام يوليو/تموز الماضي 
أعلى من معدلاتها بين درجة وأربع درجات مئوية، 
فيما كــان يــونــيــو/حــزيــران الأكــثــر حـــرارة منذ 100 
عام«. يتابع: »توقعت تقارير مراقبة المناخ العالمي 
تزيد  أن  العالمية  ــاد  الأرصـ أصــدرتــهــا منظمة  التي 
إحــــدى  وأن   ،2027 ــام  ــ عـ حـــتـــى  ــرارة  ــ ــحـ ــ الـ مــــعــــدلات 
الــســنــوات ستكون الأعــلــى على الإطـــاق، مــا يــؤدي 
إلى تغيّر مناخي يرتبط بظواهر متطرفة«. ويشير 
التي  الحالي  للصيف  الجوية  »التحليلات  أن  إلــى 
تعتمدها إدارات الأرصــاد الجوية ترجح أن تكون 
ــات الـــحـــرارة أعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا الــعــامــة في  ــ درجـ
يمتد  وأن  المقبلين،  وسبتمبر/أيلول  أغسطس/آب 
الصيف حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 
الــعــالــم،  مــن  جـــزء  والأردن  المــنــاخــي.  التغير  بسبب 

والتغيّرات يمكن أن تؤثر عليه كما العالم«.
ويــوضــح أيضاً أن يــونــيــو/حــزيــران، المــاضــي شهد 
ــرارة أعــلــى  ــ ــات حــ ــ مــنــذ بــدايــتــه حــتــى نــهــايــتــه درجــ
وعشر  ثــاث  بنحو  العامة  اليومية  معدلاتها  مــن 
هوائية  بكتل  المملكة  تأثر  بسبب  مئوية،  درجـــات 
الحراري،  الموسمي  المنخفض  ترافق  وجافة  حــارّة 
ــات الــحــرارة.  مــا أدى إلــى ارتــفــاع ملموس فــي درجـ
وكــانــت أعلى درجــة حـــرارة سجلتها محطة رصد 
مــطــار عــمــان المــدنــي فــي 15 يــونــيــو/المــاضــي 40.8، 
وهــــــذا رقـــــم قـــيـــاســـي جـــديـــد فــــي الـــســـجـــل المــنــاخــي 
ليونيو. أما محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي 
فسجلت أعلى درجة حرارة في العاصمة عمان في 

14 يونيو، وبلغت 41.5 درجة مئوية.

اليمن السعيدتحقيق
مستشفى يتحول إلى مأوى لمهجري غزة

شباب اليمن يبتعدون عن التعليم  الجامعي

الحرب جعلت الشباب 
وقوداً لها من خلال 

التحاقهم بالتجنيد

تعز ـ فخر العزب

خــال ســنــوات الــحــرب الــتــي يعيشها اليمن 
اليمنية  الجامعات  شهدت   ،2015 عــام  منذ 
ــاق بــالــتــعــلــيــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــيــــراً عـــــن الالـ ــبــ عـــــزوفـــــا كــ
البعض مــؤشــراً خطيراً  يــعــدّه  مــا  الجامعي، 
بمستقبل  ق 

ّ
تتعل سلبية  بمخرجات  ينبئ 

الـــبـــاد الــــذي ســيــعــانــي بــســبــب تـــراجـــع عــدد 
ــابٌ عـــدة تــقــف وراء حــالــة  ــبـ الــجــامــعــيــن. أسـ
الـــــــعـــــــزوف، أبــــــرزهــــــا الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
الــبــاد، وعــدم حصول أساتذة  المتدهور فــي 
الكثير  واضــطــرار  رواتبهم،  على  الجامعات 
مــنــهــم إلــــى مـــغـــادرة الـــبـــاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وتطييف  المتحاربين،  صفوف  فــي  التجنيد 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي وتـــوظـــيـــفـــه لــلــتــعــبــئــة 
الوظائف،  انعدام  إلى  بالإضافة  العسكرية، 
دون   

ً
حــائــا تقف  التي  والتقاليد  والــعــادات 

إكمال الفتيات تعليمهن.
ويفيد التقرير السنوي لجامعة صنعاء لعام 
2023 - 2024 والمنشور على موقع الجامعة 
ــلـــى الإنــــتــــرنــــت، وهـــــي كــــبــــرى الـــجـــامـــعـــات  عـ
أنصار  التي تسيطر عليها جماعة  اليمنية 
الـــلـــه الـــحـــوثـــيـــن وتـــضـــم 19 كـــلـــيـــة، بــحــجــم 
الصعبة  الظروف  نتيجة  الجامعي  التسرب 
الغاشم  ــعـــدوان  و»الـ المــواطــن  الــتــي يعيشها 
ــدد الـــطـــاب المــقــبــولــن  ــبــــاد«. بــلــغ عــ عــلــى الــ
للعام الجامعي 2022 - 2023، 10579 طالباً 
وطالبة، علماً أن أعداد الطلاب المسجلين في 
الجامعة هو 50660 طالباً وطالبة، فيما كان 
الــطــاب المسجلون خــال الــعــام الـــذي سبقه 
57668 طــالــبــا وطــالــبــة، والــعــام الـــذي سبقه 
الــطــاب  58025 طــالــبــا وطــالــبــة، أي أن عـــدد 
خــــال عــامــن فــقــط تــنــاقــص بــــ 7365 طــالــبــا 
وطالبة، وهو عدد يقترب من عدد المسجلين 

في العام الواحد.
بلغ   ،2021 -  2020 الــجــامــعــي  الــعــام  وخــــال 
عـــدد الــخــريــجــن 7064 طــالــبــا وطــالــبــة، فيما 
بلغ عدد الخريجين خلال عام 2021 - 2022، 
مـــؤشـــر خطير  ــو  6474 طــالــبــا وطـــالـــبـــة، وهــ
عــلــى تــنــاقــص خــريــجــي الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
الجامعي  الــعــام  فــي جامعة صنعاء. وخــال 
كــبــرى عــزوفــا  كــلــيــات  - 2023، شــهــدت   2022
وبأقسامها.  بها  الالتحاق  عن  مسبوق  غير 
على سبيل المثال، بلغ عدد الملتحقين بقسم 
الـــتـــاريـــخ - كــلــيــة الآداب أربـــعـــة طــــاب فــقــط، 
وقــســم الــفــلــســفــة ســبــعــة طــــاب، وقــســم اللغة 
الفرنسية خمسة طلاب، وقسم اللغة العربية 
ستة طلاب، فيما بلغ عدد الطلاب الملتحقين 
بــالــكــلــيــة والـــتـــي تــضــم 12 قــســمــا 282 طالباً 
الرياضية،  التربية  كلية  وفــي  فقط.  وطالبة 
بــلــغ عـــدد المــلــتــحــقــن 13 طــالــبــا فــقــط، وكلية 
الــتــربــيــة فـــي صــنــعــاء، والـــتـــي تــعــدّ مـــن أكــبــر 
الكليات، بلغ عدد الملتحقين فيها 492 طالباً 
فقط موزعين على 12 قسماً، كما أن الملتحقين 

على  مــوزعــن  فقط  طالباً   114 العلوم  بكلية 
ــد  ــر فــــي أحـ ــريـ ــقـ ــتـ ــن الـ ــمـ ــة أقـــــســـــام. وتـــضـ ــتـ سـ
فــصــولــه مـــا يــعــتــبــره الــكــثــيــرون مـــن أســبــاب 
عزوف الطلاب عن الالتحاق بالجامعة، وهو 
فصل بــعــنــوان »أنــشــطــة الــصــمــود«، يتضمن 
الجامعة،  أقامتها  التي  الطائفية  الفعاليات 
ــــوع الـــشـــهـــيـــد،  ــبـ ــ ــل فـــعـــالـــيـــة مــــركــــزيــــة لأسـ ــثـ مـ
ــــرى الـــســـنـــويـــة لاســـتـــشـــهـــاد  ــذكــ ــ وفـــعـــالـــيـــة الــ
الــحــوثــي، وفعالية ذكــرى  الــديــن  بــدر  حسين 
يوم  بمناسبة  ثقافية  ونــدوة  الصرخة،  يــوم 
الولاية، وأسئلة من محاضرات السيد القائد.
الشرعبي،  الــتــربــوي سمير  الــبــاحــث  ويــقــول 

حوّلوا  »الحوثيّين   
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـــ 

إلــى ثكنات عسكرية،  والــجــامــعــات  المــــدارس 
وأمــكــنــة لــغــســل الــعــقــول مـــن خــــال المــنــاهــج 
مواد  أضافوا  المثال،  التعليمية. على سبيل 
لجميع  الــجــامــعــي  للمقرر  طائفية  دراســيــة 
كليات جامعة صنعاء، بالإضافة إلى إرغام 
الــطــاب والأســـاتـــذة عــلــى حــضــور فعاليات 
أن  الجامعي«. يضيف  الحرم  داخــل  طائفية 
للتعبئة  الجامعات  »الحوثيين يستخدمون 
وبالتالي  المليشيا،  صــفــوف  فــي  والتجنيد 
الــكــثــيــر مـــن الأســـــر تــفــضــل ألا يلتحق  فــــإن 
الــخــاضــعــة لسيطرة  بــالــجــامــعــات  أبــنــاؤهــا 
الوقوع  من  أبنائها  على  حفاظاً  الحوثيين، 
ــلـــيـــشـــيـــاوي  ضـــحـــايـــا لـــلـــفـــكـــر الـــطـــائـــفـــي والمـ
لــلــجــمــاعــة«. وعــمــلــت جــامــعــة صــنــعــاء على 
اتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة فمددت فترة 
نسبة  خفضت  كما  الجامعة،  في  التسجيل 

القبول في الكليات.
الجامعي  بالتعليم  الالــتــحــاق  عــن  الـــعـــزوف 
ليس حكراً على مناطق سيطرة الحوثيين، بل 
يمتد إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف 

بها دولياً. وألقت الحرب التي تعيشها البلاد 
الــتــي تسببت  الــســلــبــيــة  مــنــذ 2015 بــآثــارهــا 
الجامعي،  بالتعليم  الالتحاق  عن  بالعزوف 
ــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة التي  ــ مــنــهــا الأوضـ
تجعل الطالب عاجزاً عن الالتحاق بالجامعة، 
بالإضافة إلى توقف التوظيف في مؤسسات 
الـــدولـــة بشكل تـــام مــنــذ عـــام 2013، مــا جعل 
الشباب يلجؤون إلى البحث عن فرص عمل، 
أو الــلــجــوء إلـــى خــيــار الاغـــتـــراب فــي الــخــارج 
والعمل فــي القطاع الــخــاص مــن أجــل توفير 
الشباب  الحرب جعلت  أن  العيش. كما  لقمة 
وقوداً لها من خلال التحاقهم بالتجنيد لدى 

طرفي الحرب.
إلــى ذلـــك، يــقــول عــالــم الاجــتــمــاع عبد الكريم 
غانم، لـ »العربي الجديد«، إن »أسباب عزوف 
الـــطـــاب فـــي الــيــمــن عـــن الالــتــحــاق بالتعليم 
الجامعي تتمثل في فقدان الكثير من الأسر 
ــراء الـــحـــرب والـــحـــصـــار،  ــ ــادر دخـــلـــهـــا، جـ لمـــصـ
إنفاقها  اقتصر  الأســـرة  دخــل  تــراجــع  فكلما 
ــة، كــالــغــذاء  عــلــى الاحــتــيــاجــات الأكـــثـــر أولـــويـ

والدواء والمسكن والملبس«.
ــــشــــرت نــتــائــجــهــا فــي 

ُ
أكّــــــــدت دراســــــــة ن

مــجــلــة ذي لانـــســـت الــــــدور المـــهـــم الـــذي 
ــه الـــوقـــايـــة فـــي أمــــــراض الـــخـــرف،  ــؤديـ تـ
 مـــايـــن الإصـــــابـــــات يــمــكــن 

ّ
 أن

ً
مــثــبــتــة

عوامل  على  العمل  خــال  مــن  بها 
ّ
تجن

العلم  التلوث، مع  أو  مؤثرة كالتدخين 
 الوقاية لا فــائــدة لها فــي عــدد كبير 

ّ
أن

مــن الـــحـــالات. وتــوصّــلــت الـــدراســـة إلــى 
إمكانات  لها  الخرف  ضد  »الوقاية   

ّ
أن

كــبــيــرة«. ويــعــانــي عــشــرات المــايــن في 
مختلف أنحاء العالم من الخرف.

ومـــــرض ألــزهــايــمــر هـــو أشـــهـــر أنـــواعـــه 
ــاراً، ويـــتـــســـبّـــب عــمــومــا  ــتــــشــ وأكــــثــــره انــ
بــــتــــدهــــور دائـــــــــم فـــــي ذاكــــــــــرة المــــرضــــى 
وقدرتهم على التحدث. وترمي الدراسة 
التي تجمع أحــدث المــعــارف بشأن هذا 
الموضوع، إلى أن تكون مرجعاً. وتأتي 
شر عام 2020، 

ُ
في أعقاب تقرير سابق ن

وســبــق أن أكّـــد أهمية الــوقــايــة. وأشــار 
 40% من حالات 

ّ
الباحثون آنذاك إلى أن

الخرف كانت مرتبطة بنحو 12 عامل 
ومنها  جـــداً،  مختلفة  طبيعة  ذا  خطر 
ومشاكل  التعليم،  مــســتــوى  انــخــفــاض 
في السمع، والتدخين، والبدانة، وتلوث 
والعزلة، وصدمات  والاكتئاب،  الهواء، 

الرأس، وارتفاع ضغط الدم.
ضــيــف 

ُ
وفــــي ضــــوء أحـــــدث الأبــــحــــاث، أ

عاملا خطر جديدان هما فقدان البصر 
وارتــــفــــاع نــســبــة الــكــولــيــســتــرول. وأكّــــد 
نحو  ب 

ّ
تجن »إمكانية  الــدراســة  مــعــدّو 

نصف حــالات الخرف من خلال التنبّه 
ــل الـــخـــطـــر الأربــــعــــة عـــشـــر«.  ــوامــ إلـــــى عــ
ويــأتــي هـــذا الــتــركــيــز عــلــى الــوقــايــة في 
ــزال فــيــه الـــخـــرف يــفــتــقــر إلــى  ــ وقــــت لا يـ
ــال، رغـــــم عـــقـــود مــن  ــ ــعّـ ــ عـــــاج دوائــــــــي فـ

ــذا الـــخـــصـــوص. ومــنــذ  الأبـــحـــاث فـــي هــ
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــمـــت المــ الــــعــــام المـــــاضـــــي، تـ
ــات  ــ ــــولايــ ــــي الــ ــــن لألــــزهــــايــــمــــر فــ ــــاجـ عـ
ــاب« مــن  ــمــ ــيــ ــانــ ــكــ ــيــ ــا »لــ ــمــ المـــــتـــــحـــــدة، هــ
و»دونــانــيــمــاب«  »بــايــوجــن«  مختبرات 
مـــــن شــــركــــة »إيــــــــــاي لــــيــــلــــي«. وهـــــــذان 
الـــعـــقـــاران يــكــافــحــان تــكــويــن لــويــحــات 
عتبر 

ُ
ــاغ، والـــتـــي ت ــدمـ الأمــيــلــويــد فـــي الـ

 
ّ
لكن للمرض.  الرئيسية  الآليات  إحــدى 
تــأثــيــرهــمــا يــبــقــى مـــتـــواضـــعـــا مــقــارنــة 
وتكلفتهما  الخطرة  الجانبية  بــالآثــار 
ــكــــس الـــســـلـــطـــات  ــــى عــ ــلـ ــ ــة.  وعـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــصــحــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، رفــــض الاتـــحـــاد 
ــبـــوع المـــاضـــي الــســمــاح  ــي الأسـ ــ ــ الأوروبـ
بطرح عقار »ليكانيماب«، بينما لا تزال 
»دونــانــيــمــاب«  الإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــ
ــل فـــيـــه بــعــض  ــأمـ ــــت يـ ــــي وقـ ـــقـــة. وفـ

ّ
مـــعـــل

الباحثين أن يمهّد عقارا »ليكانيماب« 
و»دونــــانــــيــــمــــاب« الـــطـــريـــق لــعــاجــات 
فعّالة أكثر، يفضل آخرون التركيز على 
الوقاية بدل التأمّل بالعلاجات. ويشير 
طــبــيــب الأعـــصـــاب مــســعــود حــســن في 
حــديــث إلــى »المــركــز الإعــامــي للعلوم« 
 مكافحة 

ّ
أن إلــى   ،)SMC( في بريطانيا

أكثر  »قــد تكون مربحة  الخطر  عــوامــل 
عــاجــات موضعية  ابــتــكــار  مــن  بكثير 
مخيبة  أنها  الراهنة  المرحلة  فــي  تبيّ 
ى أطباء الأعصاب الذين 

ّ
للآمال«. وتلق

الــوقــايــة،  بمسألة  كــثــيــراً  يتناقشون  لا 
الدراسة المنشورة في مجلة ذي لانست 
بإيجابية. ودعا البعض إلى الأخذ في 
الاعــتــبــار إمــكــانــيــة الــعــمــل عــلــى نصف 
حالات الخرف من خلال اتخاذ تدابير 

مبكرة.
)فرانس برس(

دراسة: الوقاية تجنبّ 
الإصابة بالخرف

محمد أحمد الفيلابي

الجغرافيا  في  بعيداً  المــدمــرة  آثــارهــا  وتمتد  هنا  الطبيعية  الكارثة  تحدث 
وعميقاً في التاريخ. لكن أن تحمل الكارثة آثاراً إيجابية، فهذا ما لا تتناوله 
الفيضانات دراســـات، وخطط إعمار،  الــعــادة. غالباً ما يعقب  الأقــام في 
لـــدرء الآثـــار الــســالــبــة، مثلما حــدث لدينا مــن تغيير ومــراجــعــات  وبــرامــج 
و1988.  و1946   1910 فيضانات  عقب  الــري  وقنوات  للمباني  هندسية 
وبالمثل، عندما اندلعت الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023، تحدث الجميع 
عن الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، والموارد الطبيعية، ولم يذكر 
سوى القلة ما يمكن أن يجنيه البشر من الحروب، وما يمكن أن تكتسبه 

البيئة برغم خسائرها الفادحة، إلى جانب ما تخلفه الكارثة من وعي.
بعد توقف حرب الجنوب عام 2005، زرنا مناطق الكدالو في جنوب النيل 
أيام  استعادت  الغابات  أن  ووجدنا  للسودان(،  الشرقي  )الجنوب  الأزرق 
الحرب عافيتها بسبب توقف نشاط تجار الخشب. وحدثنا الأهالي هناك 
التعدي  إثــر  التي نزحت  الحيوانات والطيور  أنـــواع عــديــدة مــن  عــن عــودة 
على موائلها من الرعاة والمحتطبة، وأصحاب الأطماع في زراعة المساحات 
العسكريين،  المسؤولين  حماية  وتحت  قانوني،  مسوغ  دون  من  الواسعة 
بل إن معظمهم من العسكريين المتقاعدين وذويهم، وذلك تمهيداً لامتلاك 
تلك الأراضي فيما بعد، ولا عزاء للتنوع الأحيائي، ولا للسكان الأصليين.

أوقفت الحرب هذه الأنشطة، رغم أنها جاءت بأنشطة كثيرة مدمرة للبيئة، 
الــحــيــاة، وبناء  بــرامــج اســتــعــادة  العمل على إزالــتــه ضمن  منها مــا يمكن 
يبقى  قائم،  ورفــض سلوك  قيمة،  ترسيخ  الهدف  يكون  السلام. وعندما 
على من يملك الأدوات السعي إلى إحداث التغيير الذي يقوم على الاعتراف 
ي عنه، ودفع الفئة المستهدفة 

ّ
بوجود خلل، والشروع في غرس بذرة التخل

إلى محاولة نزع ما في النفس من أفكار ومعتقدات معيقة للتقدم، وإحلال 
الأفكار السليمة محلها.

المنظور  السلام من  المنفذة، عملنا على ترسيخ مبادئ  البرامج  ومن بين 
الــبــيــئــي. فــحــن كــنــا نــتــحــدث عــن إفــســاد الأنــظــمــة البيئية كــنــا نــهــدف إلــى 
مقاربة الأمر لدى من أزاحتهم الحرب من ديارهم، ليتم التأمل في العلاقة 
الأغنيات  يعتمد  تثقيفي  برنامج  البيئة. ففي  الحياة وإفساد  إفساد  بين 
والمسرحيات القصيرة، والأطفال يرددون: »وجد الكون مخلوق موزرون، 
نــزعــوا«، وقفت إحدى  قتلوا.. قطعوا.. هلكوا..  قبل دخــول من يفسدون، 
الأمهات لتقول: »القتل تعدى الحيوانات المهددة بالانقراض إلى قتل البشر 
بكل أنواع الأسلحة. وتعدى القطع الغابات إلى قطع العلاقات بين المواطن 
ومؤسساته، وطال النزع الناس من بيوتهم، والأمن من النفوس، والطفل 
من صدر أمه«. ووضح لنا جلياً أنه بالإمكان اختراق المجتمعات المختلفة 
الكثيرين. إذ »ماذا  التعايش السلمي، وضمان قبولها لدى  إثنياً برسالة 
الــشــارع يـــرددون ما يذكرك بقيم  تقول حين تجد ابنتك مع الأطــفــال في 

المحبة والسلام ورفض العنصرية وحماية البيئة؟« كما عبّر أحدهم.
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

السياسي  المكتب  رئيس  تعرّض 
ــة المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــــيــــة  لــــحــــركــ
»حــــــــمــــــــاس«، إســــمــــاعــــيــــل هــنــيــة 
من  والثلاثين  الــحــادي  فجر   ،)2024-1962(
تموز/ يوليو 2024، لاستهدافٍ مباشر في 
مقرّ إقامته في العاصمة الإيرانية، طهران، 
مرافقيه. وجــاء  وأحـــد  اغتياله  إلــى  أدى  مــا 
ــاعـــات فــقــط مـــن انــتــهــاء  اســتــهــدافــه بــعــد سـ
مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، 
وفد  فيه  شـــارك  والـــذي  بزشكيان،  مسعود 
مــن حــركــة حــمــاس بــقــيــادة هــنــيــة، كــمــا جــاء 
إسرائيل  استهداف  من  ا 

ً
أيض بعد ساعات 

لــلــقــيــادي فـــي حــــزب الـــلـــه، فـــــؤاد شـــكـــر، في 
اللبنانية،  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية 
ــم تــعــلــن فيه  ــذي لـ ــ ــي الـــوقـــت الـ ــروت.. وفــ ــيــ بــ
 عــــن مــســؤولــيــتــهــا عــن 

ً
إســـرائـــيـــل صــــراحــــة

ا لاغتيال شكر(، إلا أنها 
ً
اغتيال هنية )خلاف

تتصرف على هذا الأساس، وتتهمها حركة 
ــيـــة بــالــوقــوف  حـــمـــاس، والــســلــطــات الإيـــرانـ

خلف العملية.

احتمالات ما بعد الاغتيال
بشعبية  يحظى  الــذي  هنية،  اغتيال  ل 

ّ
يمث

واســـعـــة، تـــطـــورًا خــطــيــرًا فــي مــســار الــحــرب 
غــزة منذ  إسرائيل على قطاع  ها 

ّ
التي تشن

عملية طــوفــان الأقــصــى فــي تشرين الأول/ 
رئـــيـــس  ــل  ــأمــ يــ ــــن  حـ وفــــــي   .2023 ــتــــوبــــر  أكــ
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة 
مــن خــال عملية الاغــتــيــال، زيـــادة شعبيته 
 بعد 

ً
ــا حــصــل فـــعـــا فـــي إســـرائـــيـــل )وهـــــو مـ

ي الاغتيال(، وانتزاع صورة انتصار 
َ
جريمت

ــي الـــحـــرب  ـــن تــحــقــيــقــه فــ ا عـ
ً
ــز ــ ــاجـ ــ ــا زال عـ مــ

شهور،  عــشــرة  منذ  الــقــطــاع  على  المستمرة 
بــحــيــث يمكنه اســتــخــدامــه مـــبـــررًا لمــواصــلــة 
الحرب بطريقته إلى حين فرض تصوّره لما 
الــتــالــي، أو ربــمــا للمضي في  الــيــوم  يسمى 
اتفاق الهدنة الذي طرحه الرئيس الأميركي 
جو بايدن في أيار/ مايو 2024، ويعارضه 
ا، إلا 

ً
 من أكثر أعضاء حكومته تطرف

ٌ
بعض

أن عملية الاغــتــيــال تــهــدد فــي الــوقــت نفسه 
بتوسيع رقعه الــصــراع، إذا ما قــررت إيــران 
الــرد على الهجوم الــذي وقع على أراضيها 
ــد أبــــــرز ضــيــوفــهــا  ــ ــيـــال أحـ ــتـ ــفــــر عــــن اغـ وأســ
المـــشـــاركـــن فـــي مـــراســـم تــنــصــيــب رئــيــســهــا 
ــا حــزب الله الــرد 

ً
الجديد، وإذا مــا قــرر أيــض

الشخصية  اغتيال  بقوة غير متوقعة على 
القيادية فؤاد شكر. 

1. احتمال توسع 
رقعة الصراع العسكري

يرتبط هذا الاحتمال بالضرورة بحسابات 
إيــــران، وردّهــــا المــتــوقــع عــلــى اغــتــيــال هنية، 
وعلى إظهار أن لإسرائيل اليد الطولى في 
المنطقة. فالعالم العربي عمومًا يقف موقف 
ــبـــاره عــربــدة  ــتـ المـــتـــفـــرج تـــجـــاه مـــا يــمــكــن اعـ

إسرائيلية في المنطقة.
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الــبــاكــر الــتــي أعقبت 
ــال، اتــســمــت  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــن عـــمـــلـــيـــة الاغـ الإعـــــــــان عــ
ــيـــة بــالانــضــبــاط إلــى  الــتــصــريــحــات الإيـــرانـ
ــر أيٌّ مــنــهــا إلـــى  ــشِــ ــ ــم يُ ــد لافــــــت، حـــيـــث لــ حــ
ضــلــوع إســرائــيــل فــي الــعــمــلــيــة. ولـــم تحمل 
ــزام بــالــرد،  ــتـ الــتــصــريــحــات الإيـــرانـــيـــة أيّ الـ
وبوجه خاص تلك التي صدرت عن الحرس 
لكن  الإيــرانــيــة.  الخارجية  ووزارة  الــثــوري، 
ا 

ً
بدأ يتخذ منحًى مختلف الإيراني  التوجه 

بعد اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــقــومــي، الــذي 
شــــارك فــيــه قــائــد الـــحـــرس الــــثــــوري، وكــبــار 
قادة الجيش والداخلية والمخابرات. ونشر 
الأعلى، علي خامنئي، على  المرشد  حساب 
منصة إكس، تصريحًا توعّد فيه إسرائيل 
بــمــا ســمــاه »عــقــابًــا قــاســيًــا«، فــي حــن هــدّد 
بــيــان صـــدر عــن الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
الكيان الصهيوني سيكون  بأن »الــرد على 

قاسيًا وموجعًا«.
اتهام  الإيراني في  التريث  الرغم من  وعلى 
يمكن  والــــذي  الاغــتــيــال،  بعملية  إســرائــيــل 
بالضبط  جــرى  مــا  فهم  بمحاولة  تفسيره 
فـــي ســـاعـــات الــفــجــر الأولــــــى، فــــإن إيـــــران لن 
الضربة  مــقــدورهــا، نتيجة حجم  فــي  يكون 
التي وقعت على أراضيها، إلا أن تقوم بردٍّ 
من نــوعٍ مــا، قد يشبه ما قامت به ردًا على 
لقائد  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  اغتيال 
الإيراني،  الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق 
قاسم سليماني، في مطار بغداد مطلع عام 
2020، واستهداف إسرائيل لقنصليتها في 

دمشق مطلع نيسان/ أبريل 2024. 
رئيسها  بداية عهد  نفسها مع  إيــران  تجد 
الــذي يسعى إلــى فتح بــاب الحوار  الجديد 
ــا مـــــع الـــــولايـــــات  ــ ــوصًـ ــ ــــصـ مـــــع الــــــغــــــرب، وخـ
المتحدة، أمام اختبار كبير، حيث إنها تريد 
ــردٍّ مـــا، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه  أن تــقــوم بــ
لا تــريــد الــتــورط فــي مــواجــهــة مفتوحة مع 
إسرائيل، ولا تريد التأثير سلبيًا في فرص 
الحوار مع واشنطن، ولا سيما أن ذلك كان 
أحــد أهـــداف عملية الاغــتــيــال الــتــي أمــر بها 

الوسيط  أن  الرغم من  الإسرائيليين. وعلى 
القطري، وعلى لسان رئيس الوزراء الشيخ 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، تــســاءل: 
»كـــيـــف يــمــكــن أن تــنــجــح مـــفـــاوضـــات يــقــوم 
 بقتل من يفاوضه في الوقت ذاتــه؟«، 

ٌ
طرف

ومــــا بــــدت عــلــيــه الــعــمــلــيــة لــحــركــة حــمــاس 
كأنها محاولة أخيرة من نتنياهو لتوجيه 
ضــربــة نهائية إلـــى مــســار الــتــفــاوض، وقــد 
اتفاق  إلــى  التوصل  فــإن   ،

ً
فــعــا تكون كذلك 

حماس  فحركة  الوحيد؛  الخيار  هــو  يبقى 
وحاضنتها  المقاومة  فصائل  بقية  ومعها 
الشعبية لديها مصلحة حقيقية في إنهاء 
ــحـــرب، فـــي ضــــوء الإبــــــادة الــتــي يــتــعــرض  الـ
لها قطاع غزة منذ عشرة شهور. وينطبق 
الإقليمية  الأطــــراف  بقية  على  نفسه  الأمـــر 
والــدولــيــة الــتــي تتوجس مــن اتــســاع نطاق 
أما  المواجهة وخروج الأمور عن السيطرة. 
عــلــى المــســتــوى الإســـرائـــيـــلـــي، فــعــلــى الــرغــم 
بالتوصل  مهتمًا  يبدو  لا  نتنياهو  أن  من 
أمامه  الخيارات  فــإن  الآن،  اتفاق حتى  إلــى 
محدودة؛ فهو لا يبدو اليوم بعد شهور من 
المحاولات الفاشلة أقرب إلى تحقيق أيّ من 
على حماس  القضاء  الــحــرب، وهما  ي 

َ
هدف

وإطــــاق الأســــرى، فــي الــوقــت الـــذي تتزايد 
العسكرية  والمؤسسة  الشارع  ضغوط  فيه 
ــلـــحّ فـــي طــلــب هـــدنـــة نــتــيــجــة  الـــتـــي بـــاتـــت تـ

التعب والإنهاك المستمرَين.

انعكاسات اغتيال هنية 
على المشهد السياسي 

الفلسطيني
التي  الفلسطينية  الــســلــطــة  فــعــل  ردّ  ــل 

ّ
يــمــث

ــاره قـــائـــدًا  ــبـ ــتـ ــاعـ نـــعـــت رئـــاســـتـــهـــا هـــنـــيـــة، بـ
وطــنــيًــا كــبــيــرًا، وإعــانــهــا الــحــداد وتنكيس 
 لــلــبــنــاء عــلــى اتــفــاق 

ً
ــة ــدّيـ  جـ

ً
الأعـــــام، فـــرصـــة

ــــع فـــي 23 تــمــوز/  ـ
ّ
بــيــجــن الأخـــيـــر، الــــذي وُق

يــولــيــو 2024، والــتــوصــل إلـــى وفـــاق وطني 
فلسطيني بـــدا مــتــعــثــرًا بــلــوغــه مــنــذ بــدايــة 
ــذا الأمـــــــر مــــوقــــف قـــوى  ــ ـــرب. ويــــعــــزز هــ ــحــ ــ الـ

الأخــيــرة  فالعمليات  طــهــران.  فــي  نتنياهو 
في الحديدة وفي حــارة حريك في ضاحية 
ــران نــفــســهــا  ــهــ ــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة وفـــــي طــ بــ
موجهة كلها ضد إيران التي شدد نتنياهو 
فــي خطابه أمـــام الــكــونــغــرس على الــصــراع 
 - الأميركي  التحالف  معها، وعلى ضــرورة 

الإسرائيلي ضدها.

2. احتمال التوجه نحو اتفاق 
ــــت الـــــــذي تـــشـــتـــد فـــيـــه الـــضـــغـــوط  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
ــة والأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــتــم بــمــوجــبــه إطــاق 
ــي  ــتـ ســـــــــراح الـــــرهـــــائـــــن ووقـــــــــف الــــــحــــــرب الـ
اســتــنــفــدت أغــراضــهــا فــي قــطــاع غـــزة، وفــق 
فــي  ـــــا 

ً
وأيـــــض ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  مـــنـــطـــق 

الضربات  فيه حــدة  الــذي تتصاعد  الــوقــت 
وتهدد  الله  وحــزب  إسرائيل  بــن  المتبادلة 
ــاءت عــمــلــيــة  ــ ــع، جــ ــ ــ بـــنـــشـــوب مـــواجـــهـــة أوسـ
اغتيال هنية في طهران وشكر في بيروت 
 
ّ
لكن أعلى.  إلى مستويات  التصعيد  لترفع 
المرحلة  ــل 

ّ
يــمــث قــد  التصعيد  مــســتــوى  رفـــع 

تخشى  حيث  التهدئة،  عملية  تسبق  التي 
أطـــراف إقليمية ودولــيــة عــديــدة مــن فقدان 
السيطرة كليًا على الوضع ودخول المنطقة 
الــولايــات  إليها  تنجرّ  شاملة  مواجهة  فــي 
المــتــحــدة ودول غــربــيــة أخــــرى. ويــعــنــي هــذا 
القادمة  الفترة  الضغوط ستزداد خلال  أن 
على نتنياهو للقبول »بصورة الانتصار« 
ــاول انــتــزاعــه مـــن خـــال الــهــجــمــات  الــــذي حــ
التي حصلت في طهران وبيروت والتوجه 
إلى إبرام اتفاق يُنهي الحرب في قطاع غزة. 
زيارته  ذلــك خــال  أن نتنياهو فهم  ويبدو 
الحزبين  ــحَــي 

ّ
مــرش مــع  الأخــيــرة واجتماعه 

هاريس  كاميلا  والجمهوري،  الديمقراطي 
ودونالد ترامب، اللذين أصدرا، على الرغم 
مــن مــزايــدتــهــمــا عــلــى بعضهما فــي مسألة 
بنتنياهو،  اتهما  لقاء خــال  إسرائيل  دعــم 
ــــرورة إنـــهـــاء الــحــرب  مـــواقـــف تــدعــو إلـــى ضـ
والتوصل إلى اتفاق لاستعادة المحتجزين 

فلسطينية،  وفصائل  وشخصيات  شعبية 
بتشكيل  تطالب  فتئت  مــا  إقليمية،  وقـــوى 
إطــار منظمة  قيادة فلسطينية موحدة في 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــاره الــخــيــار 
في  للاستثمار  الفلسطينيين  أمــام  الوحيد 
التضحيات العظيمة التي قدّموها، خاصة 
في الشهور العشرة الأخيرة وعدم السماح 

بإضاعتها. 
اغتيال  فــإن  إلــى حماس نفسها،  وبالنسبة 
هنية يضع قيادتها، في الخارج خصوصًا، 
الــعــام جماهيريًا،  النقاش  فــي قلب  مــجــددًا 
ــا تـــدفـــع ثـــمـــن مـــواقـــفـــهـــا مــن  ــهـ ــــى أنـ ــرًا إلـ نــــظــ
دمــائــهــا ودمـــاء أبــنــائــهــا، وأنــهــا تــقــدّم بذلك 
تــضــحــيــات مــثــل أهـــل غـــزة المــحــاصــريــن في 
ــتـــال بنفسه  الــــداخــــل. وهـــكـــذا يــضــرب الاحـ
الـــســـرديـــة الـــتـــي اشــتــغــل عــلــيــهــا ومــنــصــاتــه 
الإعــامــيــة خـــال عــشــرة شــهــور مــن الــحــرب 
ــقـــاومـــة في  ــراق أجـــنـــدة قـــيـــادة المـ ــتــ حــــول افــ

الخارج عن هموم الشارع.

خاتمة
فــي طهران  اغــتــيــال هنية  عملية  تشكّل  قــد 
نقطة تــحــول فــي الــحــرب الــدائــرة فــي قطاع 
ــزة مــنــذ نــحــو عـــشـــرة شـــهـــور، وقــــد تفتح  غــ
الباب واسعًا أمام تصعيد كبير في المنطقة 
ـــــرد على  ــه( ال ــلـ إذا قـــــررت إيــــــران )وحــــــزب الـ
الخرق الكبير الذي تعرّضت له سيادتها من 
جانب إسرائيل، أو قد تدفع نحو ممارسة 
ــن الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  مـــزيـــد مـ
عــلــى حــكــومــة نتنياهو لــلــذهــاب فــي اتــجــاه 
قــبــول المــقــتــرح الــــذي قــدّمــه الــرئــيــس بــايــدن 
التصعيد  لسيناريو  منعًا  الــهــدنــة  لاتــفــاق 
الضيق  التوجه مستوى  الأول. ويعزز هذا 
الـــــذي بـــاتـــت تــعــبّــر عــنــه دول كــثــيــرة حــول 
الــعــالــم مــن ســلــوك إســرائــيــل الــتــي تتصرف 
ــاوز أبــســط  ــتـــجـ ــة بـــاتـــت تـ ــارقــ مـــثـــل دولــــــة مــ
لخوض  عليها  المتوافق  والأعـــراف  القواعد 
الصراعات والحروب بما فيها قتل الطرف 

الذي تخوض المفاوضات معه! 

اغتيال هنيةّ وتداعياته
رد إيراني محتمل من دون مواجهة مفتوحة مع إسرائيل

ــة  ــيــ ــلــ ــــوط الــــداخــ ــغـ ــ ــــضـ فــــــي وقــــــــت تــــشــــتــــدّ الـ
والأميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــــى اتـــفـــاق  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لـــلـــتـــوصّـــل إلـ
ــن  ــائــ ــرهــ ــم بــــمــــوجــــبــــه إطـــــــــاق ســـــــــراح الــ ــتــ يــ
الإسرائيليين ووقف الحرب التي استنفدت 
ة، وفق منطق الإدارة 

ّ
أغراضها في قطاع غز

الأمــيــركــيــة، وأيــضــا فــي وقــت تتصاعد فيه 
حــــــدّة الـــضـــربـــات المـــتـــبـــادلـــة بــــن إســـرائـــيـــل 
ــدّد بـــنـــشـــوب مـــواجـــهـــة  ــ ــهــ ــ وحــــــــزب الــــلــــه وتــ
أوســع، جــاءت عملية اغتيال رئيس المكتب 
هنية  إسماعيل  حــمــاس  لحركة  السياسي 
فــي طــهــران والــقــيــادي فــي حـــزب الــلــه فــؤاد 
شــكــر فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
 
ّ
لكن أعلى.  إلــى مستويات  التصعيد  لترفع 

ــل المــرحــلــة 
ّ
رفـــع مــســتــوى الــتــصــعــيــد قــد يــمــث

تخشى  حيث  التهدئة،  عملية  تسبق  التي 
أطــــراف إقليمية ودولــيــة عــديــدة مــن فــقــدان 
السيطرة كليًا على الوضع ودخول المنطقة 
الــولايــات  إليها  تنجرّ  مــواجــهــة شاملة  فــي 

المتحدة ودول غربية أخرى.

التي  الفلسطينية  الــســلــطــة  فــعــل  ردّ  ــل 
ّ
يــمــث

ــاره قـــائـــدًا  ــبـ ــتـ ــاعـ نـــعـــت رئـــاســـتـــهـــا هـــنـــيـــة، بـ
وطــنــيًــا كــبــيــرًا، وإعــانــهــا الــحــداد وتنكيس 
 لــلــبــنــاء عــلــى اتــفــاق 

ً
ــة ــدّيـ  جـ

ً
ــــام، فـــرصـــة الأعــ

ــع فـــي 23 تــمــوز/  ــ ـ
ّ
بــيــجــن الأخـــيـــر، الــــذي وُق

يــولــيــو 2024، والــتــوصــل إلـــى وفـــاق وطني 
فلسطيني بـــدا مــتــعــثــرًا بــلــوغــه مــنــذ بــدايــة 
ــذا الأمـــــــر مــــوقــــف قـــوى  ــ ــحـــــرب. ويــــعــــزز هــ الـــ
فلسطينية،  وفصائل  وشخصيات  شعبية 
بتشكيل  تطالب  فتئت  مــا  إقليمية،  وقـــوى 
إطــار منظمّة  قيادة فلسطينية موحدة في 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــاره الــخــيــار 
في  للاستثمار  الفلسطينيين  أمــام  الوحيد 
التضحيات العظيمة التي قدّموها، خاصة 
في الشهور العشرة الأخيرة وعدم السماح 
فإن  »حــمــاس«،  إلــى  وبالنسبة  بإضاعتها. 
اغــتــيــال هــنــيّــة يــضــع قــيــادتــهــا، فــي الــخــارج 
ــلــــب الـــنـــقـــاش  ــي قــ ــ ــددًا فــ ــ ــ ــجـ ــ ــ خـــــصـــــوصًـــــا، مـ
الـــعـــام جـــمـــاهـــيـــريًـــا، نـــظـــرًا إلــــى أنـــهـــا تــدفــع 
ثــمــن مــواقــفــهــا مــن دمــائــهــا ودمــــاء أبنائها، 
وأنــهــا تــقــدّم بذلك تضحيات مثل أهــل غزة 

المحاصرين في الداخل.

تصعيد 
يسبق التهدئة

فرصة للتوصل
إلى اتفاق فلسطيني

عملية اغتيال هنيةّ 
قد تفتح الباب واسعًا 

أمام تصعيد كبير
في المنطقة إذا 

قرّرت إيران الرد

يمثلّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةّ تطورًا خطيرًا في مسار الحرب التي تشنهّا إسرائيل على 
قطاع غزّة. وإن لم تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عنه، إلا أنها تتصرّف على هذا الأساس. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات حول هذا الاغتيال وتداعياته

)Getty( 2024 /7 /31 صورة للشهيد إسماعيل هنيةّ في تجمّع احتجاجي ضدّ اغتياله في طهران في

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مستقبلًا هنيةّ عشية استشهاده في طهران في 30/ 7/ 2024 )الأناضول(

 نتنياهو في مؤتمر صحفي في برلين في
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MEDIA

تطبيق أولمبياد باريس 
هدف لمجرمي الإنترنت

رئيس ورزاء ماليزيا غاضب 
من رقابة »ميتا«

نور زين

المــتــواصــلــة،  التغطية  مــن  يـــوم  »بــعــد 300 
ــيـــل  ــاعـ ــمـ ــــي إسـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــي ورفـ ــقــ ــديــ ــة صــ ــقــ ــرفــ بــ
الــغــول، رأيــتــه بـــدون رأس«، كــتــب مــراســل 
أنس  غــزة  فــي شمال قطاع  الجزيرة  قناة 
الصحافي  وزميله  صديقه  عــن  الشريف، 
الـــشـــهـــيـــد إســـمـــاعـــيـــل الــــغــــول الـــــــذي قــتــلــه 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ــع المـــصـــور رامـــــي الـــريـــفـــي لــيــرتــفــع عــدد  مـ
قتلهم  الــذيــن  الفلسطينيين  الصحافيين 
الاحتلال منذ بدء حرب الإبــادة في قطاع 
غــزة إلــى 165 صحافياً إلــى جــانــب ثلاثة 
صــحــافــيــن لــبــنــانــيــن قــتــلــتــهــم إســرائــيــل 
باستهداف مباشر في جنوب لبنان، منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ــي الــحــكــومــي في  ونـــعـــى المــكــتــب الإعــــامــ
ــزة إســــمــــاعــــيــــل الـــــغـــــول ورامـــــــي  قــــطــــاع غـــــ
استهداف  العبارات  بأشد  و»دان  الريفي، 
للصحافيين  الإسرائيلي  الاحــتــال  وقتل 
المسؤولية  »كامل  وحمّله  الفلسطينيين«، 
عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء«، وطالب 
ذات  الدولية  والمنظمات  الــدولــي  المجتمع 
الـــعـــاقـــة بــالــعــمــل الــصــحــافــي فـــي الــعــالــم 
»ردع الاحــتــال ومــاحــقــتــه فــي المحاكم  بـــــ
الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ عــلــيــه لــوقــف جــريــمــة الإبــ
الصحافيين  واغتيال  قتل  جريمة  ووقــف 

الفلسطينيين«.
كذلك أصدرت منظمات دولية بينها لجنة 
نــيــويــورك(،  )مــقــرهــا  الصحافيين  حــمــايــة 
ومــراســلــون بــا حــــدود )مــقــرهــا بــاريــس( 
ــة مــكــررة رفــضــهــا اســتــهــداف  بــيــانــات إدانــ
الصحافيين من قبل الاحتلال، مذكّرة أنهم 

مدنيون ويجب حمياتهم خلال الحروب.
لكن كل بيانات الإدانــة وكل الاستنكارات 
والـــتـــظـــاهـــرات مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
لــم تــــردع جــيــش الاحـــتـــال عــن اســتــهــداف 
ومقصود،  متواصل،  بشكل  الصحافيين 

وباستهدافات دقيقة.
اغتيالات رافقتها حملة تحريض وتشويه 
للعاملين في القطاع الإعلامي في غزة، إذ 
ومعهم  الإسرائيليون  السياسيون  صــاغ 
الإعـــــــام روايـــــــــات تـــبـــرر قـــتـــل هـــــذا الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مــن الــصــحــافــيــن فــي هـــذه الــفــتــرة 
الــقــصــيــرة. فــالــتــحــريــض عــلــى المــراســلــن 
والمـــصـــوّريـــن الــغــزيــن بـــدأ بــشــكــل واضـــح 
الثامن من نوفمبر/ تشرين  ومباشر في 
الثاني الماضي، مع اتهام منظمة أونيست 
ريبورتينغ، وهي منظمة إسرائيلية غير 
حـــكـــومـــيـــة، الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
الـــذيـــن صـــــوروا عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى، 
والمـــؤســـســـات الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا، أنــهــم 
كـــانـــوا عــلــى عــلــم مــســبــق بــالــعــمــلــيــة، من 

منوعات

وإعلامي.  بــدأت حفلة جنون رسمي  هنا 
الــوزيــر )وقــتــهــا( فــي مجلس الــحــرب بني 
غانتس قــال في منشور إنــه في حــال كان 
الــصــحــافــيــون الــذيــن صــــوروا الــســابــع من 
فإنهم  بالعملية  مسبق  علم  على  أكتوبر 
»لا يــخــتــلــفــون عـــن الإرهـــابـــيـــن فـــي شــيء 
ويــســتــحــقــون أن يــواجــهــوا نــفــس المصير 
ــادت  وزارة  الــــذي يــنــتــظــر هــــــؤلاء«. ثـــم أعــــ

رت  الخارجية الإسرائيلية نشر تغريدة كرَّ
فــيــهــا نــفــس الاتــــهــــامــــات، مـــع نــشــر صــور 
الصحافيين المعنيين. أما المديرية الوطنية 
ــة، الـــتـــابـــعـــة لمــكــتــب  ــامـ ــعـ لــلــدبــلــومــاســيــة الـ
أن  الــــوزراء الإســرائــيــلــي، فاعتبرت  رئيس 
في  متواطئين  كانوا  »الصحافيين  هــؤلاء 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية«، داعية في 
الوقت ذاتــه إلــى »اتخاذ إجـــراءات فورية« 

فت 
ّ
تكث إذ  بالفعل،  ذلــك  ضــدهــم. وحــصــل 

وتيرة استهداف الصحافيين في غزة، كل 
ذلــك تحت حجة انتماء هــؤلاء إلــى حركة 
حــمــاس. ونتيجة هـــذه الاســتــهــدافــات في 
الأســـابـــيـــع الأولـــــى لــلــحــرب، نــــزح عــشــرات 
وجنوبه،  القطاع  وســط  إلــى  الصحافيين 
ــــوى عـــدد   فــــي الـــشـــمـــال، سـ

َ
ــق ــبـ فــيــمــا لــــم يـ

قليل جداً من المراسلين والمصوّرين الذين 
العدوان  آثــار  البقاء لتغطية  أصــروا على 
والمــجــاعــة، ومـــن بــن هــــؤلاء كـــان الشهيد 

إسماعيل الغول.
ــغـــول  ـــداف الـ ـــتــــهـ ــــي شــــهــــادتــــه لـــلـــحـــظـــة اسـ فـ
والريفي قال مراسل »التلفزيون العربي« في 
شمال القطاع إسلام بدر في فيديو خاص 
إسماعيل  مــنــزل  أمـــام  »كــنــا جميعاً  للقناة: 
ــــي تــغــطــيــة  ــــي مـــخـــيـــم الــــشــــاطــــئ، فـ هـــنـــيـــة فـ
صــحــافــيــة اعـــتـــيـــاديـــة لـــــــردود فـــعـــل الـــنـــاس 
بالزملاء،  هناك  والتقيت  استشهاده.  بعد 
إسماعيل  الشهيد  الصحافي  بينهم  وكــان 
الريفي،  رامـــي  الشهيد  والــصــحــافــي  الــغــول 
وعــدد آخر من الصحافيين. كنا في منطقة 
كان  الاشتباكات.  منطقة  عن  تماماً  بعيدة 
الاســتــطــاع.  لــطــيــران  هــنــاك تحليق مكثف 
غادرتُ بعد الانتهاء من عملي. دقائق قليلة 
وصــاروخ مباشر أصاب المنطقة... مباشرة 
المــكــان مــن الصحافيين. كــانــت هناك  أخــلــي 
إسماعيل  سيارة  منهما  واحــدة  سيارتان، 
الغول الخاصة. غادرت السيارتان وفيهما 
مختلفين،  باتجاهين  جميعاً،  الصحافيون 
بــعــد شــعــور الــجــمــيــع بــالــخــطــر الــشــديــد. ما 
حــصــل بــعــدهــا بــدقــائــق، فــي شـــارع عيدية، 
استهداف  تم  المنطقة،  تلك  عن  بعيداً  ليس 
الجيب الذي فيه إسماعيل )الغول( ورامي، 

واستشهدا على الفور«.
الاحتلال  واعتراف  الصحافيين،  قتل  لكن 
إلــى محاسبة  يــؤدّ يوماً  لم  باستهدافهم، 
إسرائيل. حتى قبل حرب الإبادة هذه. ففي 
تقرير صادر في الذكرى الأولى لاستشهاد 
أبو عاقلة،  الجزيرة شيرين  قناة  مراسلة 
قت لجنة حماية الصحافيين مسؤولية 

ّ
وث

ــتـــال عـــن مــقــتــل 20 صحافياً  جــيــش الاحـ
عــلــى الأقــــل مــنــذ عــــام 2001 حــتــى مــايــو/
أيــار 2023 )قبل 5 أشهر من بــدء العدوان 
على غزة(، ووجدت »نمطاً في الاستجابة 
من  للتملص  مصمماً  يــبــدو  الإسرائيلية 
المسؤولية. فقد أخفقت إسرائيل في إجراء 
تحقيقات كاملة بشأن أحداث القتل هذه، 
ولم تجرِ تحقيقات معمقة إلا عندما يكون 

الضحية أجنبياً«.
ــع لا  ــرب يـــبـــدو أن الــــوضــ ــحــ وفـــــي هـــــذه الــ
يختلف، بل يكرّس إفلات جيش الاحتلال 
من العقاب، رغم عشرات التحقيقات التي 
فيها  ووثــقــت  الــدولــيــة  المنظمات  نشرتها 

جرائم إسرائيل ضد الصحافيين.

اغتيال الصحافيين 
سبقته حملة تحريض 

سياسية وإعلامية 
إسرائيلية

لندن ـ العربي الجديد

ــزي أنـــــور  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ اتــــهــــم رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المـ
إبراهيم الخميس شركة ميتا بلاتفورمز 
لـــلـــنـــظـــام  »أداة  ــا  ــهــ ــكــــونــ وبــ »الــــــجُــــــن«  بـــــــ
منشور  بعد حذف  القمعي«،  الصهيوني 
ــيــــال  ــتــ ــــوك« بـــــشـــــأن اغــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لــــــه عــــلــــى »فـ
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
أحـــدث خلاف  فــي  وذلـــك  إسماعيل هنية، 
بـــن الــحــكــومــة المــالــيــزيــة والــشــركــة بــشــأن 
المحتوى المحظور. وطالب رئيس الوزراء 
الماليزي شركة »ميتا« بالتوقف عن العمل 

»أداة للنظام الصهيوني القمعي«.
وفي منشور على »فيسبوك«، انتقد رئيس 
الــــــــوزراء شـــركـــة مــيــتــا بــســبــب »وقــاحــتــهــا 
الفلسطيني«  الــشــعــب  لــنــضــال  وإهــانــتــهــا 
بــعــدمــا حــذفــت مـــرة أخـــرى مــقــاطــع فيديو 
اغتيال  وانــتــقــادات بشأن  ورســائــل تعزية 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
اسماعيل هنية. وكتب أنور إبراهيم: »من 
غــيــر المــعــقــول اعــتــبــار مـــنـــشـــورات وســائــل 
 
ً
مناضلا تكرّم  التي  الاجتماعي  التواصل 

القهر  يناضل مــن أجــل تحرير وطــنــه مــن 
ــراً خــطــيــراً« وأضـــــاف: »لتكن  والمــعــانــاة أمــ
ــة لا لــبــس فــيــهــا إلــى  ــة واضـــحـ ــالـ ــذه رسـ هــ
)مــيــتــا(... توقفوا عــن هــذا الــجُــن وتوقفوا 

الصهيوني  للنظام  أدوات  الــتــصــرف  عــن 
أنــور قد نشر  القمعي الإسرائيلي«. وكــان 
مع   لاتصال هاتفي 

ً
فيديو مسجلا مقطع 

لكن »ميتا« حذفته في وقــت لاحق.  هنية 
وصرح رئيس الوزراء الماليزي، الذي التقى 
بهنية فــي قــطــر فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
ــع الــقــيــادة  ــه يــتــمــتــع بـــعـــاقـــات جـــيـــدة مـ أنــ
لديه  ليس  لكن  لحركة حماس  السياسية 
أي روابط على المستوى العسكري. وتبيّ 
إنستغرام  تطبيق  مــن  حــذفــت  »مــيــتــا«  أن 
الذي تملكه ثلاثة منشورات لأنور إبراهيم 
نــشــرهــا الــخــمــيــس، يــديــن فيها قــتــل هنية 
في طهران، مع صور للقائمها. أما تبرير 
الحذف من قبل المنصة فكان أنها جميعها 
»أفراد ومنظمات خطرة«. تضم محتوى لـ

من جهتها ذكرت شعبة الإعلام والاتصال 
الاســتــراتــيــجــي فــي مكتب رئــيــس الــــوزراء 
الماليزي في منشور لها على »فيسبوك«، 
التمييز  بــوضــوح  الإجــــراء يظهر  هـــذا  أن 
ضــــد الــــوضــــع فــــي فــلــســطــن وقـــيـــاداتـــهـــا. 
ــشــر أيــضــا على 

ُ
ــاء فــي الــبــيــان الــــذي ن وجــ

الـــحـــســـابـــات الـــرســـمـــيـــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــي:  ــاعــ ــمــ ــتــ ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ عــ
ــيـــح بـــخـــصـــوص  ــتـــوضـ »لـــــذلـــــك نــــطــــالــــب بـ
 هـــذا الأمــــر ونــحــث مــيــتــا عــلــى الاعـــتـــذار«. 
ــلـــى طــلــب  ــعـــد عـ ــرد شــــركــــة مـــيـــتـــا بـ ــ ــم تــ ــ ــ ول

للتعليق أمس الخميس، وصرحت وزارة 
ــا ســتــتــنــاول  ــهــ ــالات المـــالـــيـــزيـــة إنــ ــ ــــصــ الاتــ
الــقــضــيــة فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي. وكـــانـــت 
ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة 
فــي ذلك  ميتا بسبب حــذف محتوى، بما 
تــغــطــيــة إعــامــيــة مــحــلــيــة لاجــتــمــاع أنـــور 
الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها 

في وقت لاحق.

تشييع الصحافيين الشهيدين إسماعيل الغول ورامي الريفي، يوليو 2024 )فرانس برس(

)Getty /جاكوب بورزيكي(

باريس ـ العربي الجديد

بينما يتنافس الرياضيون على نيل الميداليات خلال أولمبياد باريس 2024، تكافح 
فرق الحماية الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية 
دورة  في  إلكتروني  هجوم  مليارات  أربعة  المحللون  يتوقع  إذ  للبطولة،  الرقمية 
للخطر بشكل  الرسمي عرضة  باريس  أولمبياد  تطبيق  ويعد  العام.  هــذا  الألعاب 
ق تطبيق أولمبياد باريس أكثر من عشرة ملايين تنزيل على »غوغل 

ّ
خاص. وحق

الزمني،  والجدول  الألعاب،  إلى خريطة  بالوصول  للمستخدمين  بــاي«. ويسمح 
والتحديثات المباشرة، والإعــادات، وغيرها من الخدمات. ووصفه المنظمون بأنه 

»رفيقك الشخصي للألعاب«، وبالنسبة للقراصنة هذا تحديداً، هو الإغراء.
ذلك  فــي  بما  الشخصية،  المستخدم  معلومات  بــاريــس  أولمــبــيــاد  تطبيق  يجمع 
موقع  وينقل  الفيديو.  ومقاطع  والــصــور  الإلكتروني  والبريد  والعنوان  الاســم 
ذا نكست ويب عن رئيس أمن الخدمات السحابية في مجموعة سينوبسيس 
كميات  مع  يتعامل  التطبيق  »هــذا  أن  مــوهــان،  ساكثي  للبرمجيات،  الأميركية 
الإنترنت«.  لمجرمي  رئيسياً  هدفاً  يجعله  مما  الشخصية،  البيانات  من  هائلة 
إلى  المجرمون  يسعى  »قــد  ليم:  كالفن  »سينوبسيس«،  في  الأول  المدير  ويقول 
استغلال نقاط الضعف في التطبيق لأغراض مالية أو سياسية أو غير ذلك من 
الأغراض الضارة«. في 2022، وجدت مراجعة لتطبيق الألعاب الأولمبية الشتوية 
الحماية،  تشفير  تقويض  بسهولة  يمكنهم  الــقــراصــنــة  أن  بكين  فــي  الإلــزامــيــة 

وكشف بيانات صحية حسّاسة أو تفاصيل جواز السفر.
كبيرة من  أعـــداداً  التي تجذب  تلك  الكبرى،  الأحـــداث  أن تصبح  يمكن  وعموماً 
ــراء لمجرمي الإنــتــرنــت، ففي  ــد، مــصــدر إغـ الــنــاس إلــى مــكــان واحـــد فــي وقــت واحـ
الشهر الماضي، سرق القراصنة التفاصيل الشخصية لـ560 مليون عميل لشركة 
الــعــالــم. وحــصــل هـــؤلاء على أســمــاء وعناوين  أنــحــاء  »تيكتماستر« فــي جميع 
وأرقــام هواتف وحتى أرقــام بطاقات ائتمان. وقــال ليم: »كــان الاخــتــراق بمثابة 

جرس إنذار لمنظمي الأحداث الرياضية«.

إسماعيل الغول ورامي الريفي... إعدام لا صدفة

اشتكى عدد من مستخدمي أخبار
منصات شركة ميتا، وتحديداً 

منصتي فيسبوك وإنستغرام، من 
حجب منشوراتهم التي استخدمت 

وسم #قائد_الأمة، في إشارة إلى 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

إسماعيل هنية، وذلك بعد ساعات من 
اغتياله في طهران فجر الأربعاء.

طرحت منصة المراسلة الفورية 
واتساب لأجهزة أندرويد ميزة 

إدارة الملصقات المتعددة بصورة 
متزامنة، وهي متاحة الآن لبعض 

مختبري النسخة التجريبية. وتتيح هذه 
الميزة الجديدة للمستخدمين تحديد 

ملصقات متعددة في الوقت نفسه، 
حيث تسهل مهام مثل الحذف.

أعلنت شركة غوغل عن توسيع 
نطاق ميزة الذكاء الاصطناعي 

Circle to Search، البحث البصري، 
لتشمل أجهزة سطح المكتب التي 

تعمل بنظام كروم وكروم بوك، في 
خطوة جديدة تعزز قدرات البحث 

الرقمي عن طريق تحديد المنطقة 
المراد البحث عنها.

قالت هيئة مكافحة الاحتكار 
البريطانية إنها تدقق في شراكة 

بين »ألفابت«، وشركة أنثروبك الناشئة 
في مجال الذكاء الاصطناعي، 

ومدى تأثيرها على المنافسة، وذلك 
في إطار تدقيق عالمي بصفقات 

متعددة أبُرمت بين شركات ناشئة 
وشركات عملاقة.

باستشهاد الصحافيين إسماعيل الغول ورامي الريفي أول من أمس الأربعاء، ارتفع عدد الصحافيين الشهداء في قطاع 
غزة إلى 165، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي
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تأثرّ كثيراً بموسيقى فريد الأطرش )فيسبوك(

عبرّت في 
لحن »حاجات 

وحشاني« عن 
طفولتي في 

مدينة الإسكندرية

2223
منوعات

ــنـــعـــت هـــويـــتـــك المـــوســـيـــقـــيـــة  ¶ كـــيـــف صـ
الخاصة؟

وإنما  الموسيقية  هويتي  أصــنــع  لــم 
تــربــيــت عليها. نــشــأت فــي بــيــت يــســاري يعجّ 
بــالــغــنــاء. كــان لــوالــدي اهــتــمــام فــنــي، إذ كبرت 
على صــوت فــريــد الأطــــرش، فــأبــي كــان مولعاً 
ــا أمـــي فــكــانــت تــهــوى أغــنــيــات  بــمــوســيــقــاه. أمـ
فـــيـــروز، إضـــافـــة إلــــى أم كــلــثــوم ومــحــمــد عبد 
الـــوهـــاب. كــمــا أن أغــلــب أصـــدقـــاء عــائــلــتــي من 
كان  بيتنا  زوّار  بــن  ومــن  والأدبــــاء.  الفنانين 
الــشــيــخ إمــــام عــيــســى، مــن هـــذا المــنــاخ حــاولــت 

ي.
ّ
استقاء الصدق في فن

¶ ذكــرت مــراراً أن الشيخ إمــام كان صديق أسرتك. 
احكِ لنا أكثر عن البيت الذي نشأت فيه؟ 

أصدقائها.  ومــنــازل  العائلة  بيت  فــي  تربيت 
كان الشيخ إمام يزور البيت الأكبر بينها. لديّ 
منطقة  وهــي  فيها،  ا 

ّ
منطقة سكن فــي  ذكـــرى 

الظاهرية الشعبية في الإسكندرية، حيث كان 
ي في بيت أصدقاء أسرتي، 

ّ
إمــام يغن الشيخ 

الذين بدورهم وضعوا مكبّر صوت في الحيّ، 
 حدبٍ 

ّ
وصار صوت الشيخ إمام يصدح من كل

لنا 
ّ
وصوب، وبدأ أهالي الحي الغناء معه. تنق

 في منزلٍ 
ً
أعــش طويلا لم  البيوت.  كثيراً بين 

واحد. أقمنا الوقت الأطول في منطقة شعبية 
قــديــمــة جـــداً فــي إســكــنــدريــة اســمــهــا بــاكّــوس. 
هذا البيت له مكانة خاصة في قلبي. أحببت 
الانــتــمــاء لــهــذا الــحــيّ، واكــتــســبــت مــنــه عـــادات 
ــدّ أن يــكــونــوا  إيــجــابــيــة، مــثــل أن الـــنـــاس لا بــ
متعاضدين، ولكن لا يخلو الأمر من جوانب 
خرى سلبية، إذ كان أهالي الحي في البداية 

ُ
أ

يشعرون بأننا غرباء عنهم، فبيتنا كان مزاراً 
لفنانين كثيرين. في المدرسة الحكومية التي 
 

ٌ
تلقيت تعليمي فيها، شعرت بأنني مختلف
عــن زمــائــي. كــانــت هــنــالــك فــجــوة كــبــيــرة بين 
مزاج بيتنا المولع بالموسيقى والمدرسة. هذه 
المرحلة تركت آثاراً في شخصيتي حتى الآن 
أن  كما  معها.  التصالح  أو  تخطيها  أحـــاول 
ي، ولا سيما من خلال طقوس 

ّ
لها آثاراً في فن

الأفراح والمناسبات الشعبيّة التي عرفتها في 
ذاك الحيّ.

ي حازم شاهين 
َ
¶ كيف كان الشيخ إمام يبدو بعين

الطفل؟ 
واظـــبـــت عــلــى رؤيــــة الــشــيــخ إمــــام مــنــذ صغر 
انقطعت عن رؤيته نحو  ي حتى رحيله. 

ّ
سن

أربع سنوات، لم يزر فيها الإسكندرية بسبب 
ظـــــروف ســـفـــره. أذكـــــر أنــــي نـــظـــرت مــــرة نحو 
نـــظـــارتـــه الــــســــوداء فـــي طــفــولــتــي ورأيــــــت من 
ــمــت عــزف 

ّ
خلفها عــيــنــا عــســلــيــة. بــعــد أن تــعــل

العود، لم التقِ به سوى مرة واحــدة شعرت، 
حينها، بأن موته بات وشيكاً. وعندما قابلته 
اكــتــشــفــت أن قــامــتــه أطـــول مــمــا خــيّــل إلـــيّ في 

طفولتي، كما فوجئت بأنه بلا عين.
ــه من  ــ ــــت روحـ أعــتــقــد بـــأنـــي فـــي طــفــولــتــي رأيـ
للطفل  بالنسبة  تخيلتها.  الــتــي  عينه  خــال 
يمكن أن أكــون قد أكملت الصورة المنقوصة، 
لأنني لم أستطع إدراك فكرة عدم وجود عين، 
ومن خلالها أخال أني استطعت رؤية روحه. 
اليوم أدرك أني تأثرت بالشيخ إمام من دون 
أن أعرف توجهاته السياسية. تأثرت به فنياً، 

وبطاقته الاستثنائية وقوّة روحه.

¶ اقتنيت أول عود بعمر 11 عاماً. هل هناك علاقة 
بين حضور الشيخ إمام في طفولتك ورغبتك بتعلم 

عزف العود؟ 
للشيخ إمـــام أثــر كبير فــي لاوعــيــي، فهو من 
زرع صوت العود في أذنيّ، كما أن والدي كان 
على معرفة شخصيّة بفريد الأطرش، إذ كان 

أبــي من مريدي فريد، حتى أنــه لم يطرِ عليّ 
أبداً بتشبيهي بفريد، فهو يعتقد بأنه حالة 
فنية لا يمكن بلوغها، بالمقابل كان ينصحني 

بتكوين شخصيتي الموسيقية الخاصّة. 
حــبّ العود أتاني من الأطــرش والشيخ إمــام. 
ــر، كـــل ما  ــ ــر بـــي أكــثــر مـــن الآخـ لا أعــــرف مـــن أثـ
أعـــرفـــه أنـــي أفــــرح لــســمــاع صـــوت الـــعـــود منذ 
صغري. ما يجمع فريد الأطرش والشيخ إمام 
هو صــدق فنهما، فالشيخ إمــام كــان متطوراً 
جداً في أفكاره حول عزف العود، ولكن يديه 
لم تكن تساعده، إلا أنني استفدت كثيراً من 

أفكاره.

ــازف الـــعـــود الـــعـــراقـــي مــنــيــر بــشــيــر في  ــ ¶ يـــقـــول عـ
مذكراته إن هنالك إشارات قدرية جعلت منه فناناً. 
ــوع جــعــلــت منك  ــنـ ــن هــــذا الـ ــل تـــؤمـــن بــــإشــــارات مـ هـ

موسيقياً؟
لا أعــلــم. ربما لــو لــم ألــتــقِ بالشيخ إمـــام، ولو 
لم يكن والدي يحب فريد، ولو لم يزر فاروق 
الــشــرنــوبــي بــيــتــنــا، لمـــا أصــبــحــت مــوســيــقــيــا. 
ولــكــن أعــتــقــد أن المــوهــبــة تــولــد مــع الإنــســان، 
ومــمــكــن أن تــتــحــقــق بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال، لو 
في  لتظهر  كانت  ربما  بالموسيقى،   

ّ
تتجل لم 

أرَ مثلها  لــم  الــتــي  تــهــا  مــا يلفتني هــو إضــاء
فـــي مــــدن أخـــــرى قــــط، لــإســكــنــدريــة ألــوانــهــا 
أيضاً. طوال مدة عيشي في هذه المدينة كنت 
أشعر بأنني في نعمة، وكنت أدع نفسي على 
سجيتها. الإسكندرية تشبه »البنت الشقيّة«، 
ــور. مــديــنــة غــريــبــة،  ــ فــيــهــا شـــقـــاوة وســحــر ونـ
حتى بعد أن تغيّر كثير من ملامحها، لا تزال 
تحتفظ بــســحــرهــا. الإســكــنــدريــة فــي المــاضــي 
شــيء؛  كــل  فيها   ،»Google زي  عاملة  »كــانــت 
ثــقــافــات وجنسيات مــتــعــددة، وثــاثــة أديـــان، 
ــادون،  ــيـ وآثــــــار، وأرض زراعــــيــــة، وبـــحـــر، وصـ
إلى مكتبتها، والأوبــرا.  وفلاحون، بالإضافة 
ه ملهم بالنسبة لأي فنان. وهــذا جزء 

ّ
هذا كل

من ذاكرة الشعب الإسكندراني.
 

¶ مــا ذكــرتــه يــؤثــر بطبيعة الــحــال فــي شــكــل الفن 
المنتج. بالنسبة إليك أنت ابن المدينة ذات الخصوصية 
ثقافات  من  موسيقيين  مع  عملت  وأيضاً  الثقافية، 
الرحباني. كيف ساهم  زيــاد  أبــرزهــم   

ّ
لعل مختلفة، 

هــــؤلاء المــوســيــقــيــون بـــإدخـــال مـــفـــردات جــديــدة إلــى 
قاموسك الموسيقي؟

أحــبــبــت ســيــد درويـــــش والــشــيــخ إمــــام وعــبــد 
ــــرش طـــوال  ــريـــد الأطــ الــــوهــــاب وأم كــلــثــوم وفـ

ــال. ثمة  ــثـ الـــرســـم أو الـــنـــجـــارة عــلــى ســبــيــل المـ
مجالات عدّة كنت مهتماً بها، كالرسم وعزف 
ــقــــاع. أعــتــقــد بــــأن مـــا صــــرت عــلــيــه تحقق  الإيــ
طــبــيــعــيــا بــعــيــداً عـــن الـــصـــدف. ســـمـــاع صــوت 
العود ملأ حياتي وملأ أذني وأشعل الشغف 
ــه. كــنــت أتـــبـــع من  ــيـ ــي، فــذهــبــت إلـ ــدانــ فـــي وجــ

يحمل عوداً، وهكذا أسرني صوت العود.

المــديــنــة الملهمة لفنانين  ¶ نــشــأت فــي الإســكــنــدريــة. 
كــثــيــريــن، مــثــل ســيــد درويــــش فــي المــوســيــقــى، وفــي 
التونسي.  بيرم  والشاعر  يوسف شاهين،  السينما 
في أغنيتك »إسكندرية« التي كتب كلماتها الشاعر 
طليق«.  فنان  ملهمة  »يــا  بالغناء  تبدأ  حـــداد،  أحمد 

كيف ألهمتك هذه المدينة؟
عــــشــــت فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة أكـــــثـــــر مــــــا عــــشــــت فــي 
الإســـكـــنـــدريـــة. عــنــدمــا كــنــت فـــي الإســكــنــدريــة 
ــارة الـــبـــحـــر يـــومـــيـــا، كـــنـــت أجــلــس  ــ اعــــتــــدت زيـــ
الــقــلــق، أفــكــر بــحــرّيــة. كنت  صامتاً بعيداً عــن 
 إطلاقاً من عادتي هذه، 

ّ
أشعر بالأمان. لم أمل

بل أحببت هذا الطقس بشدة، خصوصاً في 
فصل الشتاء. كنت أجلس أمام البحر وتحت 
الــشــمــس، أمــعــن الــنــظــر فـــي الــبــحــر والــســمــاء. 
الإسكندرية ذات رائحة مميزة وطاقة خاصة. 

اختلاف  رغــم  بيتهوفن  أحببت  كما  حياتي، 
ثقافته. عدا عن ذلك، كبرت على صوت فيروز 
التي أدخل صوتها زياد الرحباني إلى بيتنا.
ــم أعـــــــرف حــيــنــهــا أن  ــ ــقـــاه ولــ ــيـ ســـمـــعـــت مـــوسـ
المــؤلــف اســمــه زيـــاد الــرحــبــانــي. وجـــدت آنــذاك 
أن هذه الموسيقى تشبهني. شعرت بأنه من 
إليّ  أقــرب  زيــاد  بألحان  فيروز  وأن  أقربائي، 
مــن أي وقـــت آخـــر. شــعــرت بـــأن هـــذه الألــحــان 
تشبهني وتشبه سيد درويش وعبد الوهاب 

وبيتهوفن، مع اختلاف طرقهم.
عندما كبرت ووصلنا شريط »أنا مش كافر«، 
ــه ملحن  ــ ــه هـــو ذاتـ ــاد، وعـــرفـــت أنــ ــ ســمــعــت زيــ
الــريــم«،  ــــروح«، و»مــيــس  الـ يــا حبيب  »بعتلك 
من  نسخاً  فاشتريت  البوسطة«،  هدير  و»ع 
 بغربة تجاه ألحانه، أثر 

ّ
أشرطته. لم أشعر قط

بي كثيراً عندما كبرت. تأثير لم يكن ليتحقق 
في هذا العمر لو لم يرافقني منذ البداية.

زياد الرحباني له فضل كبير عليّ من دون أن 
وأليفة  جــداً  إنسانية  الموسيقية  جمله  يعلم. 
جـــداً، وفيها الــطــرب الــشــرقــي، على الــرغــم من 
الاعــتــقــاد الــســائــد بـــأن مــعــظــم مــوســيــقــاه من 
الــجــاز. أحــدث الرحباني جــديــداً على صعيد 
الـــتـــوزيـــع، فــتــوزيــعــه عــبــقــريّ، بــالإضــافــة إلــى 

ارتــبــاطــه بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة والــعــاطــفــيــة. 
أعتقد بأن موسيقاه لم تفهم حتى الآن.

فــنــان مــجــدد، وسيعيش  زيـــاد  إلــــيّ،  بالنسبة 
منهم.  واحــداً  وسيصبح  المؤثرين،  كالفنانين 
لديه  جانبها  وإلـــى  مسبوقة،  غير  فموهبته 
الموهبة،  فالعبقرية وحدها لا تعني  عبقرية، 
أســرع،  تنتج  أن  فــي  المــوهــبــة  تساعد  ولكنها 

وتجعل صاحبها مدركاً أن ذكاءه عال.
 

¶ هل أخبرته عن إعجابك هذا، عندما بدأت التعاون 
معه؟ 

ــا  ــنـ ــلـــت لــــه »إحـ نــــعــــم، فــــي بــــدايــــة تـــعـــارفـــنـــا، قـ
أصحاب«.

¶ ذكر زياد الرحباني في إحدى مقابلاته أنك قادر 
على أداء بعض الأغاني التي لحنها لجوزيف صقر. 

ما وجه التقارب الذي وجده بينكما؟
ــاد  ــ ــل مـــشـــتـــرك بـــيـــنـــي وبــــــن زيـ ــامــ هـــنـــالـــك عــ
العوامل  من  وهــذه  التركيز،  وهــو  الرحباني 
بالشيخ  زيـــاد معجب  الــنــشــأة.  فــي  المشتركة 
زكــريــا أحــمــد وســيــد درويــــش، ويــحــب مصر، 
ى 

ّ
وغن قابله  لبنان  إمــام  الشيخ  زار  وعندما 

ــادة أداء  إعــ التقينا بــمــشــروع  مــعــه. وعــنــدمــا 
ــاد لــجــوزيــف صقر،  الأغــانــي الــتــي لحنها زيـ
وجدنا أرضاً ثابتة مشتركة لتعاوننا. وفي 
بــدوري مستمعاً لموسيقى  ذاتــه كنت  الوقت 
الأخوين الرحباني وفيروز، لذا لم أشعر بأيّة 
غــربــة. فــي مــا يــخــصّ أغــانــي جــوزيــف صقر، 
فــإنــهــا تـــقـــوم عــلــى الأداء الــتــعــبــيــري ولــيــس 
 .

ً
ــذا لــيــس ســهــا الــتــطــريــبــي، ونــــوع الــغــنــاء هـ

طربيّة،  إمكانيات  لــدي  ليس  ــيّ،  إلـ بالنسبة 
ــذا ما  ولــكــنــي بــالمــقــابــل متمكن مــن الأداء وهـ
تــعــلــمــتــه مـــن ســيــد درويــــــش والـــشـــيـــخ إمــــام، 
ومن أم كلثوم أيضاً؛ فهي متمكّنة من الأداء 
والتطريب على حدٍّ سواء. سيد درويش هو 
التعبيري،  الأداء  مــن  الــنــوع  هـــذا  ابــتــدع  مــن 
الذي لا يعتمد على إمكانيات الصوت، وإنما 
والحكاية،  والمــوضــوع  والتعبير  الأداء  على 
يقتصر  أيضاً ولا  اللحن  ينطبق على  وهــذا 
على أداء المغني، وأنا مثل زياد الرحباني من 

أبناء هذه المدرسة. 

ما  الإسكندرية  التعبير موسيقياً عن  لو حاولت   ¶
اللحن الذي تجده يتفق وروح المكان؟

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــن »حـــــــــاجـــــــــات وحـــــــشـــــــانـــــــي« وأغـ ــ ــحــ ــ لــ
»إســـــكـــــنـــــدريـــــة«. ابــــتــــدعــــت لــــحــــن »حــــاجــــات 
وحــشــانــي« ووجـــدت أنــه يشبه المــديــنــة. كنت 
أنــوي التعبير فيه عن طفولتي.  هــذا اللحن 
على   

ّ
مطل بيت  في  بفترة قضيتها  يذكّرني 

البحر في حي كليوباترا الإسكندراني. عشت 
البيت السنوات الخمس الأولــى من  في هــذا 
حياتي، وما زلت أفتقده حتى الآن. وعندما 
أتــتــنــي الـــفـــرصـــة لــتــفــريــغ هــــذه المـــشـــاعـــر من 
خــال مقطوعة، ألــفــت »حــاجــات وحــشــانــي«، 
بهاء  للشاعر  قصيدة  مــن  اسمها  واقتبست 
جاهين اسمها »ما فيش حاجات وحشاني«.

إلامَ  »إسكندريلا«،  فرقة  عــام 2005 أسست  في   ¶
آلت فرقتكم؟

ذكــريــاتــي مــع الــفــرقــة أصــبــحــت مــرهــقــة، ليس 
بإمكاني تخيّل أن كل ما قدمناه بــات ذكــرى. 
»إسكندريلا« تحتاج إلى إعادة تشكيل، لكننا 
عــدنــا لإحــيــاء حفلة فــي مئويّة سيد درويــش 

منذ أشهر.

ــــن مــجــمــوعــة  ¶ كـــيـــف تـــحـــولـــت »إســــكــــنــــدريــــا« مـ
موسيقيين أصدقاء إلى فرقة. احكِ لنا عن أول حفلة 

جماهيرية لكم؟
أســســت »إســكــنــدريــا« مــع المــوســيــقــي شــادي 
مؤنس، وعازف العود أشرف نجاتي، وهاني 
ــمــهــم 

ّ
ــبـــاس. كــنــت حــيــنــهــا أعــل ــوار عـ ــ بـــديـــر، ونــ

الـــعـــزف فـــي بــيــت الـــعـــود. وعــنــد الانـــتـــهـــاء من 
الدروس، كنا نكمل السهرة في بيت أصدقائنا 
ونــغــنــي لسيد درويــــش والــشــيــخ إمـــام وزيـــاد 
الــرحــبــانــي. فــجــأة أصــبــح كثير مــن الأصــدقــاء 

يحضرون سهراتنا.
يــــومــــا بـــعـــد يــــــــوم، أخــــــــذت الــــســــهــــرات تــتــســع 
إلى  تحولت  حتى  كثيرين،  أنــاســا  وتستقبل 

حفلات شبه يوميّة غير منظمة.
ــتــــرح شــــــادي أن نــنــظــم حــفــلــة فــي  بـــعـــدهـــا، اقــ
ساقية الصاوي. سألونا عن اسم الفرقة، ولم 
نكن اخترنا اسماً لها. فاقترح »إسكندريلا«، 
ــــا قــــد اســـتـــخـــدمـــنـــاه مــســبــقــا 

ّ
ــذي كــــن ــ ــ ــم الـ ــ ــ الاسـ

الموسيقيين  من  مجموعة  مع  أسستها  لفرقة 
الأصدقاء الإسكندرانيين، والاسم مقتبس من 

 العرب.
ّ
قصيدة للشاعر خميس عز

ــنـــدريـــا« الــســابــقــة كـــانـــت مــكــونــة من  ــكـ »إسـ
ــن الــــشــــبــــاب يـــجـــمـــعـــهـــم ســيــد  ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــا يــغــنــي  ــنــ درويــــــــــــش، ومـــــــا عـــــــدا ذلـــــــك كـــــل مــ
مــزاجــه المــوســيــقــي. هــذه الــفــرقــة نــالــت شهرة 
وجماهيرية كبيرتين في الإسكندرية، ولكن 
جميع أعضائها هاجروا. وبعدها بسنوات 
قـــررنـــا تــأســيــس »إســـكـــنـــدريـــا« جـــديـــدة في 

القاهرة ذات اتجاه أوضح.

انــفــتــاح موسيقي،  »إســكــنــدريــا«  تأسيس  ¶ سبق 
فظهرت أجناس موسيقية عدة في المشهد الموسيقي 
ــراب، والــــروك،  ــ المـــصـــري، إلـــى جــانــب الـــبـــوب، هــنــاك الـ
 أن تحدث »إسكندريلا« قطيعة مع 

َ
والجاز. ألم تخش

الجيل الجديد؟
أيّــة قطيعة مع الجيل الجديد، لأنه  لم تحدث 
، وحفلة بعد 

ّ
كان متعطشاً لهذا النوع من الفن

أخرى أصبحت »إسكندريلا« تنال جماهيرية 
ــاب. لـــذلـــك، عــنــدمــا أتــت  ــشـ أكــبــر بـــن الــجــيــل الـ
الثورة الناس شعروا بأننا صادقون. فرقتنا 
كانت الأكــبــر فــي زمــن الــثــورة، كنا مشهورين 
قبل يناير 2011. عرضت علينا إعلانات لكننا 
لــم نــوافــق عــلــى الــعــمــل بــهــا، لأنــهــا لا تــتــوافــق 
الأمر  أن  أنفي  أن  يمكن  لا  ولكن  وتوجهاتنا. 
انعكس سلباً على »إسكندريلا«، لأن الإنتاج 
ــاة، ويساعد  ــ  ورعـ

ً
المــوســيــقــي يــحــتــاج تــمــويــا

على استقطاب عدد أكبر من الجمهور. 
ــنــــا والـــــــصـــــــورة الـــتـــي  ــبــــادئــ فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مــ
صدّرناها للناس أثرت بمسار الفرقة. كان من 
فيها  أخــرى نحاول  أن نجد طريقة  المفترض 
أو  تقييده،  دون  مــن  فننا  بتقديم  الاســتــمــرار 

جعله رهيناً بالمادّة.

فنون وكوكتيل

مقابلة

عمل مع زياد الرحباني في عدد من العروض )مروان طحطح / فرانس برس(كان الشيخ إمام صديقاً مقرّباً من عائلة شاهين )فيسبوك(

حازم شاهين: نشأت في بيت يساري يعجّ بالغناء )فيسبوك(

حازم شاهين
ورحلـة موسـيقيـة

مع العـود

أمام البحر

في العاشرة من عمره، حمل الطفل الإسكندراني حازم شاهين 
عوده الأول الذي ادّخر من مصروفه مالاً لشرائه. وخطا أولى 
أمسى  الوقت،  ذلك  منذ  الموسيقى.  تعلمّ  في  خطواته 
العربي. وُلد  أبرز عازفي العود في مصر والعالم  واحداً من 
حازم شاهين في شتاء عام 1978، في بيت مقابل للبحر في 

حي كليوباترا الإسكندراني. في عام 2005، 
عمره،  مــن  العشرينيات  فــي  كــان  عندما 
في  حضرت  التي  »إسكندريلا«  فرقة  أسس 
سيما  ولا  المصري،  الموسيقي  المشهد 
أنها عُنيت بأداء أغنيات سيد درويش والشيخ 
شاهين  حــازم  أولــع  الرحباني.  ــاد  وزي إمــام 
حوارٌ  يخلو  لا  قد  العربية.  الموسيقى  بحبّ 
وزكريا  ــش  دروي سيد  عن  حديث  من  معه 
أهــمّ  مــن  وغيرهم  إمـــام  والشيخ  أحــمــد 
شاهين  يعلن  العربية   الموسيقى  أسماء 
الموسيقي،  الإرث  هذا  على  اتكأ  أنه  باعتزاز 
ينسخ  ولا  الخاصة  لمسته  يضيف  ولكنه 
الإرث الموسيقي، ليقدم موسيقى شرقية 
إليه.  خصوصيتها  وتضيف  بالقديم  تتصل 

عاتقه  على  أخــذ  رسالة،  لشاهين  بالنسبة  فهو  العود،  أما 
نشرها، إذ اختار إلى جانب العزف والتلحين، تدريس العود. يؤمن 
شاهين بضرورة مواكبة العصر فنياً، لكنه يقف على أرض صلبة 
القصبجي  السابقين، يعتبر أن محمد  الكبار  بتراث  من الاهتمام 
بأنهما كانا صاحبي  الآلة. ويعترف  وفريد الأطرش يمثلان روح 
عزفه.  أسلوب  وفي  نفسه  في  الأكبر  التأثير 
الثلة التي حرصت  وعُرف شاهين بأنه من تلك 
عزف  فنون  الجديدة  الأجــيــال  تعليم  على 
العود، فأعطى التعليم جزءاً كبيراً من وقته 
وجهده، وتخرّج على يديه عدد من العازفين 
المحترفين. تعددت رحلات شاهين إلى الخارج، 
سواء بمفرده لعرض فنه في العزف العود، 
أعمالها  لتقديم  إسكندريلا  فرقة  مع  أو 
وألمانيا  وإيطاليا  فرنسا  ــزار  ف المعروفة، 
والأردن  وسورية  واسكتلندا  ولندن  ولبنان 
وتونس والبحرين والكويت. في حوارنا معه، 
يستحضر شاهين بعض الذكريات من طفولته 
ويشاركنا ظروف نشأته، متوقفاً عند مراحل 

مختلفة من مسيرته الفنية
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أجرتها ميار مهنا



الخُبر )السعودية( ـ العربي الجديد

الــذي يشغلكَ هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
الــتــي تكبر معها  الــوحــشــيّــة  هــذه  تشغلني 
على  نا 

َ
عال تعوّد  من  المخيفة  المشاعر  تلك 

هـــذا المــشــهــد الــيــومــي، ومـــن نكسة الأخـــاق 
أدنى  دون  من  تستمر  ها 

ّ
أن والقيم، خاصّة 

والأطــفــال  ل 
ّ
الــعــز على  فــي جثومها  ضمير 

والمنطقي  الأعــراف   
ّ

كل منتهكة  والضحايا، 
والإنــســانــي ببشاعة القتل والمـــوت بــا حــدّ. 
إلــى مــتــى؟ نــســأل هــذا الــســؤال الـــذي لــم يعد 

يملك إجابته أحد، بل لم يعد يسأله أحدٌ.

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟

قـــارئـــي هـــو ذلـــك الــشــخــص الــــذي ‏لا ينتظر 
في النهاية أن يصل إلى رياضيات محدّدة 
أو معلومة أو مــخــدّر مــا، هــو ذلــك المشغول 
ــنــا قــد نجد 

ّ
بــدهــشــة مـــا. أكــتــب للمؤمنين أن

أنــفــســنــا تــمــامــا فــي عــبــارة لــم يلتفت إليها 
 كثيرة، 

َ
ــهــم كُــثــر فــي أمـــاكـــن

ّ
أحـــد، وأعــــرف أن

مــن تصلهم الــكــلــمــات فــي حــديــقــة، ‏أو غرفة 
مــعــتــمــة، أو مــمــرّ مـــن الــحــجــارة المـــلـــوّنـــة، أو 
أمــر مصيري بثوانٍ.  قبل أن يحسم أحدهم 
‏وأكتب للذي يسرح وحيداً وصامتاً، ولعابرٍ 
ــه فكرة نصّ فريد. قرّائي 

ّ
أن لم يكن منتبهاً 

أولئك الذين ستتقاطع لحظات من حياتهم 
فــي يــوم مــا مــع سطر فــي قصيدة أو عبارة 
تعبين 

ُ
ها هنا أو هناك... وللحزانى والم

ُ
كتبت

من هذا العالم.
لا أعــرف إن كنت مــقــروءاً بشكل جيّد أو لا، 
ــه 

ّ
الــقــرّاء يرضيني، لأن مــن  مــا يصلني  لكن 

من قرّاء مختلفين ولديهم أسئلتهم وآفاقهم 
الجميلة.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر؟ هل لديك ناشر؟ 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

لــيــس لـــدي نــاشــر مــحــدّد. تتغيّر الــخــيــارات 
بــن فترة وأخـــرى لأســبــاب كثيرة، بعضها 
ـــق بــــالأمــــور 

ّ
ــالــــجــــودة ومـــــا يـــتـــعـــل ـــصـــل بــ

ّ
مـــت

ف 
ّ
ية، وبعضها بالبحث عن ناشر مثق

ّ
الفن

أدنبرة ـ العربي الجديد

يــعــود الــفــنــان الــغــانــي إبـــراهـــيـــم مــاهــامــا إلــى 
البريطاني  الاســتــعــمــار  قـــام  1923، حــن  عـــام 
بــتــوســعــة ســكــك الـــحـــديـــد فـــي بــــــاده، لــتــربــط 
الكاكاو  والمــعــادن ومــحــصــول  الــذهــب  مناجم 
كانت  التي  المستعمَرة،  أفريقيا  بموانئ غرب 
ــارات آنــــــذاك، حــيــث جمع  ــطـ تــغــطــيــهــا شــبــكــة قـ
القديمة. مشروع جديد  السكك  تلك  مــواد من 
حول التأثيرات الثقافية والاجتماعية لما بعد 
ماهاما  يقدّمه  العالمية  والهجرة  الاستعمار 
في معرضه »أغاني عن الــورود«، الذي افتتح 
فــي فضاء »فـــروت مــاركــت« بــأدنــبــرة، عاصمة 
إسكتلندا، في الثالث عشر من تموز/ يوليو 
الماضي، ويتواصل حتى السادس من تشرين 

الأول/ أكتوبر المقبل.
يــســتــخــدم مــاهــامــا رســـومـــات الــفــحــم والــحــبــر 
والإنشائية  النحتية  الأعــمــال  إلــى  بــالإضــافــة 
ــا مــــــــواد مـــــن الـــســـكـــة  ــيـــهـ والأفـــــــــــــام، مـــــازجـــــا فـ

ــــورة الــــتــــي يـــنـــقـــلـــهـــا إلــــى  ــجـ ــ ــهـ ــ الــــحــــديــــديــــة المـ
بريطانيا ليعيد تثبيتها فوق محطة ويفرلي 
الاحتجاج  إبـــراز  بــهــدف  تــحــديــداً،  بإسكتلندا 
ــواء مــن  ــ عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ســ
خلال الوسائط أو أدوات تعبيره، حيث يأخذ 
المــعــرض اســمــه مــن أغــنــيــة لــفــرقــة إسكتلندية 
تقول كلماتها: »نحن لسنا بحاجة إلى أغان 
 لي شيئاً جديداً/ 

ّ
عن الــورود/ من فضلك غن

ــــان عـــن الـــــورود/  نــحــن لــســنــا بــحــاجــة إلــــى أغـ
بُعدٌ سردي  ثمّة  الحقيقة«.  ما نطلبه هو   

ّ
كــل

درامـــــي تــعــكــســه الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة، ومــنــهــا 
ــان غـــانـــيّـــن  ــبـ ــة مــــرســــومــــة بـــالـــفـــحـــم لـــشـ لــــوحــ
يحملون أجزاء من خطوط السكك الحديدية، 
القابضة  غانا  »شركة  لـ قديمة  ت 

ّ
سجل فــوق 

بعد  نـــشـــئـــت 
ُ
أ الـــتـــي   ،)GIHOC( الــصــنــاعــيــة« 

الاستقلال مباشرة. وهناك أيضاً صور وأفلام 
لــهــذا الــعــمــل، ولمــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــنــاس 

يجرّون محرّكات صدئة ومتآكلة. 
يركّز ماهاما على الجهد البدني الهائل الذي 
ــــاده، خـــاصّـــة فـــي مرحلة  ــان يــبــذلــه عـــمّـــال بـ كـ
ــة عــقــود، في 

ّ
الاســتــعــمــار الــتــي اســتــمــرّت لــســت

تقصّد لإظهارهم بشكل جميل وأجساد قوية، 
رغم تعرّضهم لانتهاكات جسيمة واستغلال 
ــقــــال، فــــي حــــالات  ــتــ ــرّ حـــتـــى بـــعـــد الاســ ــمـ ــتـ اسـ
الــكــثــيــر منهم،  ــــوادث عـــديـــدة أودت بــحــيــاة  حـ

وأصابت آخرين بعاهات دائمة.
العمّال  مــن  ثـــانٍ مجموعة   

ٌ
عــمــل يستحضر 

ــاء رفـــعـــهـــم أعـــمـــدة  ــ ــنـ ــ ــا أثـ ــرقــ ــبـــون عــ ــبّـ يـــتـــصـ
كما  السكك،  إنشاء  الضخمة خلال  الحديد 
يـــعـــرض تــركــيــبــا يـــضـــمّ فــيــديــو أنــتــجــه عــام 

محمد 
خضر

في معرضه، المُقام 
حالياً بإسكتلندا، يضُيء 

الفناّن الغاني التأثيرات 
الثقافية والاجتماعية لما 

بعد الاستعمار والهجرة 
العالمية

تقف هذه الزاوية مع شاعر عربي في علاقته مع 
قارئه وخصوصيات صنعته، ولا سيما واقع نشر الشعر 

العربي المعاصر ومقروئيته. »أتمنىّ أن يقف الشعر 
العربي ندّاً لزمن اصطناعي«، يقول الشاعر السعودي

في ندوة افتراضية نظّمتها 
»الجامعة الأميركية« ببيروت، 
قرأت الباحثة المغربية أسباب 
تغييب مقامات الحريري عن 

المشهد الأدبي المُعاصر

إبراهيم ماهاما  كلّ ما نطلبه هو الحقيقة

أسماء السكوتي  عن تراث ساخر تجنبّته الحداثة البحث عن قصيدة تشبه 
هموم الراهن وقضاياه

ينبغي التعامُل مع 
النشر على مواقع 

التواصل بوعي وحذر

أبها  مواليد  من  سعودي  شاعر 
جنوبي السعودية عام 1976. من 
تحت  »مؤقّتاً  الشعرية:  إصداراته 
أقلّ  و»صندوق   ،)2002( غيمة« 
و»المشي   ،)2006( الضياع«  من 
و»تماماً   ،)2007( سعادة«  بنصف 
و»منذ   ،)2009( أظن«  كنت  كما 
ــلاّ  ــئ و»ل  ،)2014( ــاحــة«  ــفّ ت أول 
 ،)2015 )مختارات/  النسيان«  ينتبه 
ــى مــكــانــه  ــ و»عــــــودة رأســــي إل
و»تحميض«   ،)2017( الطبيعي« 
طــابــور  فــي  ــراغ  ــ و»فـ  ،)2018(
ذاتية  و»ســيــرة   ،)2019( طويل« 
رواية  له  صدرت   .)2023( لغيمة« 
كلّ  في  ليست  »السماء  بعنوان 

مكان« )2011(.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

إضاءة

فعاليات

الــســكــك  لــعــمّــال  2019، ورســــومــــات جـــديـــدة 
الفترة  المصنوعة في مــدن بريطانية خــال 
ــتــن عـــلـــى هـــيـــاكـــل مــن  ــتـــعـــمـــاريـــة، مــثــبَّ الاسـ

العوارض والقضبان.
خــــرى الـــروح 

ُ
ويــحــاكــي مــاهــامــا فــي أعــمــال أ

المــثــالــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة بــعــد نــيــل غانا 
اســتــقــالــهــا، تـــاحَـــظ مـــن خــــال المــوســيــقــي 
ترافق صورة  فيلمية  مــادة  في  التصويرية 
لامــرأة شابة تقرأ خطاباً في دورة برلمانية 
من تلك السنوات، وهي تثير الإعجاب رغم 
مـــرور زمـــن طــويــل، وتــقــديــمــه الآن لجمهور 

غير جمهورها.
وُلد إبراهيم ماهاما في مدينة تامالي الغانيّة 
أعماله تكريمات وجوائز  قت 

ّ
عام 1987، وحق

مــنــذ مــشــاركــتــه فـــي »بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة« عــام 
ى 

ّ
غط الـــذي  الـــحـــدود«،  ــارج  »خــ بعمله   ،2015

عة 
ّ
المصن الــجــوت  بأكياس  جـــداراً ضخماً  فيه 

ستعمل لحمل محصول 
ُ
من القماش، وكانت ت

ستخدم الآن كأوعية 
ُ
الكاكاو في غانا، بينما ت

لنقل الــفــحــم، فــي إشــــارة إلـــى تــاريــخ محتشد 
الغانيّين في  العمّال  بالقصص المنسية حول 

أعمال الحصاد والتعدين والنقل وغيرها.
الآثــار  أعماله، يستكشف ماهاما  وفــي معظم 
والمــواد  الــخــرائــط  على  اعــتــمــاداً  الكولونيالية 
الأرشيفية والصور الفوتوغرافية لإعادة سرد 
لــأفــراد والــجــمــاعــات، وتحليل  تــاريــخٍ مهمل 
العلاقة بين الفرد والمجتمع داخل غانا بُعيد 
استقلالها، وأنظمة رأس المال وأنماط الإنتاج، 
ــا تـــركـــتـــه مــــن تــــحــــوّلات تـــرتـــبـــط بــالــفــســاد  ــ ومـ

وتلوّث البيئة وتراجُع المدن والمعيشة.

يــحــتــرم عــمــلــك. مـــا يــطــمــح لـــه أي كــاتــب هو 
ووصوله  النشر،  دار  بفضل  عمله  انتشار 
إلــى الــقــارئ، والــتــزام الناشر بالوعود التي 

يسردها عليك في البدايات.

والجرائد  المــجــات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 
والمواقع؟

ت أو الصحف الثقافية، أو 
ّ

النشر في المجل
ويمنح  مهمّ  الشخصية،  الكاتب  حسابات 
أو ملاحظة  أو إشــارة جيّدة  زاً 

ّ
أحياناً محف

كذلك  الكتاب.  إصـــدار  قبل  تكون مفيدة  قــد 
ــرّة.   مـ

ّ
يــمــنــح قـــارئـــا جـــديـــداً ومــهــتــمّــا فـــي كـــل

 شــيء؛ حتى 
ّ

 ينشر كــل
ّ

أل الكاتب  لكن على 
الــخــاصّ بالمفاجأة  لا يفقد ذلــك الإحــســاس 
بجديّة،  تجربته  على  والاشتغال  ب 

ّ
والترق

بعيداً عن إغراءات المواقع الإلكترونية.

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ
الاجتماعي؟ وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 

ذاكرة عمّال غانا إباّن الاستعمار

حِيلة لاستعادة مقامات الحريري

»المتحف  يستضيف  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثالث  مساء  من  السادسة  عند 
الفلسطيني« في بيرزيت إطلاق كتاب أنا والأرض )2024(، والذي يتضمّن مختارات 
فلسطين  في  الطبيعي  المشهد  عن  عناني  نبيل  الفلسطيني  الفنان  أعمال  من 
عناني  نبيل  فيها  ويشارك  شوملي،  عامر  الفعالية  يقدّم  السبعينيات.  بداية  منذ 

وعبد الرحيم الشيخ.

بين الحادي عشر والرابع عشر من الشهر الجاري، يستضيف »متحف الفن الإسلامي« 
تهدف  قصيني.  نور  تقديم  من  الهندسة،  نمط  بعنوان  ورشة  الدوحة  في 
الورشة إلى التعريف بالأنماط الهندسية، من خلال مقدّمة عن مفهوم الهندسة 
في الفنّ الإسلامي، وكيفية إنشاء نمط هندسي ورسم أنماط هندسية باستخدام 

الألوان المائية.

حتى الثامن من آب/ أغسطس الجاري،  يتواصل في »غاليري هالة« بالجزائر العاصمة 
معرض أضواء متقاطعة، وافتتح في العشرين من تموز/ يوليو الماضي. يضمّ 
المعرض ستيّن عملاً فوتوغرافياً لتسعة مصوّرين جزائرييّن، بموضوعات متنوّعة 
الاستعمار،  إبان  العمارة  وأشكال  الإسلامية  العمارة  بين  تتوزعّ  مختلفة،  وأحجام 

والتقاليد والتراث.

في »غاليري مارك هاشم« ببيروت، يتواصل، حتى الخامس عشر من آب/ أغسطس 
الجاري، معرض استبطان للفناّن اللبناني رافي يداليان )1973(. يحاول الفناّن، من 
خلال لوحاته، استكشاف القوى الخفية والقوية التي تُشكّل الوعي، وتدعو إلى 
ذات  السريالية  شخوصه  عبر  الغموض،  في  المعنى  وإيجاد  المجهول  احتضان 

الأعناق الطويلة.

بيروت ـ أنس الأسعد

قدّم الباحثة المغربية أسماء السكوتي 
ُ
كان من المفترض أن ت

محاضرتها »لماذا يجب علينا قراءة مقامات الحريري في 
القرن الواحد والعشرين؟« وجاهياً، مساء الثلاثاء الماضي 
ل الحياة 

ْ
ت

َ
 أجواء ق

ّ
في »الجامعة الأميركية« ببيروت، لكن

التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها على لبنان، 
شــيــع ليلتها مــن عــــدوان مُــحــتــمَــل عــلــى المــطــار )وقــع 

ُ
ومـــا أ

بالفعل على الضاحية الجنوبية للعاصمة( أدّت إلى إلغاء 
رحلتها، فجرى تعويض اللقاء افتراضياً.

ــهــا »حــكــايــات 
ّ
انــطــلــقــت الــســكــوتــي مـــن تــعــريــف المــقــامــة بــأن

مُتخيّلة مسجوعة ليس بينها أيّ رابط زمني أو جغرافي، 
ــع  ولــكــنــهــا تــشــتــرك فـــي تــفــكــيــرهــا بــالــلــغــة، مـــن خــــال تــتــبُّ
مُــحــتــال بليغ ينتقل مــن مــكــان إلــى آخـــر، يتبعه  شخصية 
»الحيلة   

ّ
أن إلــى   

ً
مُنبّهة والــفــصــاحــة«،  بـــالأدب  مفتون  راوٍ 

المكوث  تعني  فالمقامة  نفسها،  المــقــامــة  بلفظة  نة 
َ
مستبط

فـــي حـــن تــحــكُــم عــلــى شــخــصــيــاتــهــا بــالــســفــر والارتــــحــــال. 
وفــي عرضها حكاية  وقـــدم«.  ذن 

ُ
أ باختصار حكاية  ــهــا 

ّ
إن

المــقــامــات، أحــالــت الباحثة إلــى ترجمة الــحــريــري )446هــــ/ 
1054م - 516 هـ/ 1122م(، كما أوردها ياقوت الحموي في 
ه الحريري إلى بغداد لعرض  »معجم الأدبــاء«، حيث توجَّ
ه كتبها، 

ّ
في بغداد لم يصدّقوا أن

ّ
 مثق

ّ
مقاماته الأربعين، لأن

 أربعين يوماً في بيته ببغداد عاجزاً عن تأليف كلمة 
ّ

ليظل
واحـــــدة. وبــعــد عــودتــه إلـــى الــبــصــرة جــــارّاً أذيــــال الخيبة، 
خــرى، ثــمّ رجــع إلى 

ُ
عــاد إليه إلهامُه وكتب عشر مقامات أ

خرى وأثبت أبوّته لنصه، وبعدها بدأ الطلبة 
ُ
بغداد مرّة أ

والعلماء بالتسابق لسماع مقاماته.
 العجيب، وفقاً للسكوتي، هو هذا الانتقال من العجز 

ّ
لكن

ــاز«، بتعبير بــعــض الــكــتــابــات  ــجــ إلـــى الانـــتـــشـــار، بـــل »الإعــ
عــجــب أصــحــابــهــا، مثل الــصــفــدي، بصنيع 

ُ
الــتــراثــيــة الــتــي أ

 »هذه النصوص غائبة عن مشهدنا 
ّ
الحريري. مع ذلك، فإن

 المتخصّصون، 
ّ

الثقافي العربي اليوم ولا يكاد يعرفها إل
ــــذي رآه قــــــرّاءُ مـــا قــبــل الـــحـــداثـــة، وفــشــلــنــا نــحــن في  فــمــا الـ
اللغة،  ــرّاء، 

ُ
الــق الغرباء:  رؤيــتــه؟«، تتساءل صاحبة »ممالك 

أطروحتها  عنوان  وهــو  الــحــريــري«،  مقامات  في  والحيلة 

ــراً، من »جامعة برلين 
ّ

التي حــازت عليها الــدكــتــوراه، مــؤخ
الــحــرّة«. لم يكن الحريري أوّل من كتب المقامات، إذ سبقه 
إليها بــديــع الــزمــان الــهــمــذانــي فــي الــقــرن الــرابــع الهجري، 
 مع الحريري الذي 

ّ
 المشهد الأدبي إل

ّ
 المقامات لم تحتل

ّ
لكن

وتبئير  السردية  »البُنية  للمُحاضِرة،  وفقاً  إليها،  أضــاف 
اللغة والاحــتــفــاء بالغموض، مــن خــال راويـــه الــحــارث بن 
ضيف: »لم يهتمّ البحث 

ُ
همام وبطله أبي زيد السروجي«. ت

رابة هذا، فماذا كانت 
َ
ربة والغ

ُ
عاصر بإطار الغ

ُ
الأكاديمي الم

المقامات لتكون لو لم يكن السروجي هارباً من أرضه التي 
وليست  الــغــربــة.  فــي   

ّ
إل حيلة  لا  إذ  البيزنطيون؟  ها 

ّ
احتل

 سخرية من الاستقرار أوّلًا وأخيراً، فالسروجي 
ّ

المقامات إل
ربته وغرابته يكسر رتابة الاستقرار المرادف للفشل«.

ُ
بغ

حاجج الباحثة المغربية من زاوية ما بعد حداثية واضحة 
ُ
ت

والـــروائـــي عبد  الــنــاقــد  مــقــولات مواطنها  مــن  تقترب فيها 
الفتاح كيليطو، الذي يُعدّ أبرز المشتغلين المعاصرين على 
ـــوصـــف المــقــامــات 

ُ
مــقــامــات الـــحـــريـــري، وعــلــيــه، تــرفــض أن ت

القارئ، وتعتبر مثل  أمــام  بالتكرار أو أنها مكشوفة سلفاً 
الوظيفي  الحداثوي  العقل  بمنطق  رة 

ّ
متأث النقودات  هــذه 

ــل هــذا 
ّ
الــــذي عــبّــر عــنــه بــعــض المــســتــشــرقــن، قــبــل أن يــتــســل

إلــى كتابات عربية مثل سلامة موسى  المــوقــف »الــرصــن« 
وعــلــي الــــوردي فــي »أســطــورة الأدب الــرفــيــع«، حيث انتقد 
رة وقاربها بالتهريج. 

ّ
انحطاط المقامات في العصور المتأخ

ــشــيــر الــبــاحــثــة إلــــى مــفــارقــة عــاشــهــا 
ُ
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، ت

شبع من جاع«، 
ُ
 »الأسجاع لا ت

ّ
أن الحريري نفسه؛ إذ كتب 

ــــالأدب لا يــأتــي بــالمــال   الاشــتــغــال بـ
ّ
ــارة مــنــه إلـــى أن ــ فـــي إشـ

اد 
ّ
 المقامات »أشأمت وأعرقت«، وإعجابُ النق

ّ
لصاحبه، لكن

ــف بسيط إلى 
ّ
الــقــدمــاء بها نقل الأديـــب الــبــصــري مــن مــوظ

رجل غنيّ يملك 18 ألف نخلة! وعلى وجاهة الأسباب التي 
دعوتها  تبقى  محاضرتها،  فــي  السكوتي  أســمــاء  ذكرتها 
ــــوة بــنــيــويــة، لا تملك  لاســتــحــضــار مــقــامــات الـــحـــريـــري دعـ
خرى: اجتماعية وسياسية. 

ُ
قابلية للانفتاح على أسباب أ

ولإيضاح ما نريد قوله، نستعين بمثال قريب، ففي كتابه 
»بــنــات آوى والـــحـــروف المــفــقــودة: عــن الــحــيــوانــات الناطقة 
الكاتب  يستعيد   ،)2023 )»الــكــرمــة«،  الــخــطــر«  لحظات  فــي 
ع من زاوية »لحظة الخطر 

ّ
 المقف

َ
المصري هيثم الورداني ابن

 
ٌ
الثاني الهجري، لحظة القرن  التي عاشها في  السياسية« 

مت على »العجماوات« )الحيوانات( أن تنطق في كتابه 
ّ
حت

»كليلة ودمنة« الذي وضعه/ ترجمه عند منعطف تاريخي 
 
ٌ
ه قبل أن تبطش به بالفعل. التقاطة

َ
هدّدت فيه السلطة حيات

الـــثـــورات العربية  الـــوردانـــي فــي زمـــن مــا بــعــد  يسترجعها 
ع حيّاً 

ّ
وفي ذروة انتشار جائحة كورونا، ليجعل ابن المقف

بيننا من لحم ودم. ربّما هذه الإضافة هي ما كانت تنقص 
الحريريّ كما قدّمته لنا السكوتي، وإن تفاعلت بإيجابية 
رة.

َ
حاض

ُ
رحِت في النقاش الذي تلا الم

ُ
مع هذه الفكرة التي ط

ممدوح عزام

ما إن يرحل الكاتب عن عالمنا، حتى يلحق به النسيان. 
ــذكــر هــذا  ــه؛ فــا يُ

ّ
لا بشخصه وحــســب، بــل بــأدبــه كــل

التأريخ، وقوائم الكتب   في لوائح 
ّ

الأدب في ما بعد، إل
ــات أو  ــ ــروايـ ــ ــي، وإحـــصـــائـــيـــات الـ ــاضــ المــطــبــوعــة فـــي المــ
أدب  يختفي  هكذا  الشعرية.  المجموعات  أو  القصص 
ــا مينه وهــانــي الــراهــب وخــيــري الــذهــبــي ومــمــدوح 

ّ
حــن

أدب  الــســوريــن، ويختفي  اب 
ّ
الكت مــن  عـــدوان وغيرهم 

الـــخـــرّاط  الــغــيــطــانــي وإدوار  يــوســف إدريـــــس وجـــمـــال 
طاهر  وبهاء  نفسه،  محفوظ  ونجيب  شلبي  وخيري 
اب المصريّين، ولولا أنّ رواية »موسم 

ّ
وغيرهم من الكت

الهجرة إلى الشمال« قد شغلت الفكر العربي والثقافة 
الــعــربــيــة طــــوال الــعــقــود المــاضــيــة، مــنــذ أن صــــدرت في 
ينيات من القرن العشرين، بسبب معركتها 

ّ
أوائل الست

أن  احتمال  هناك  لكان  المستبدّة،  الغربية  الثقافة  مــع 
سي كاتبها، وهو شبه منسي في 

ُ
سيت ون

ُ
تكون قد ن

خــرى من رواياته، 
ُ
أ القرّاء روايــة  الحقيقة، إذ لا يعرف 

يحتفون  كما  خـــرى 
ُ
الأ فاته 

ّ
ومؤل بأدبه  يحتفون  لا  أو 

»موسم الهجرة إلى الشمال«، فالطيّب صالح هو هذه  بـ
الرواية فقط. ويمكن القياس على ذلك في مجمل الأدب 
العربي الحديث، لماذا؟ من المسؤول عن ذلك؟ هل هُم 
اد المهتمّين بالنقد التطبيقي 

ّ
اد؟ يتناقص عدد النق

ّ
النق

من  والــحــاضــر  الثقافية،  فــي حياتنا  آخــر  بعد  يــومــا 
بينهم، ليس له أثر يُذكر، أو كلمة مسموعة، أي يمكن 
النقدية والذوقية في الحياة  القبول برأيها ومعرفتها 
العامّة، أو حتى في الحلقة الضيّقة من الحياة الثقافية، 
بالنقد مشغولون  المهتمّين  بــن  مــن  وثــمّــة عــدد كبير 
بــهــمــوم الــعــيــش الــتــي بــاتــت تــطــالــب الــجــمــيــع بــالــتــفــرّغ 
لليومي، والمستعجل، في الكتابة التي يمكن أن تؤمّن 

القليل من الضمانات النقدية.
ــرّاء مــســلــوبــو الإرادة،  ــقــ ــ ــم الــــقــــرّاء؟ ومــعــظــم ال ــ ــل هُ هـ
وخاضعون لإملاءات وسائل التواصل، ومراكز تقرير 
الــجــوائــز، وعـــاجـــزون عــن الاخــتــيــار الــحــرّ الــنــابــع من 
أذواقهم الشخصية، ومن مطالبهم المعرفية والجمالية. 
فــهــل هــي الــصــحــافــة؟ فــفــي بــلــد مــثــل ســوريــة لــم تعُد 
الثقافي  تأثيرها  وكـــان  ــة، 

ّ
الــبــت ورقــيــة  صحافة  لدينا 

إلى  الأبدية  الثلاث  الصحف  وانتقلت  دائماً،  محدوداً 
المواقع الإلكترونية، وأعتقد أنّ حال الصحافة العربية 
باستثناء دول  ــرى،  خــ

ُ
الأ العربية  الــبــاد  فــي  الــورقــيــة 

الــوضــع  الــعــربــي، لا يختلف كــثــيــراً عــن حـــال  الخليج 
ــوال، فـــإنّ الصحافة مرتهنة  الــســوري. وفــي كــل الأحــ
 أن تكون صدى 

ّ
للسلطة نفسها، بحيث لا تستطيع إل

لمشيئتها وموافقاتها الأمنية.
لقي عليها المسؤولية 

ُ
أمّا الجهة الرابعة التي يُمكن أن ن

الكاتب نفسه، هل هو المسؤول عن غياب الأثر  فهي 
بنعم،  نجيب  أن  يمكن  لا  لإنتاجه؟  والأدبـــي  الفكري 
ــط الــثــقــافــي  ــوسـ ــوا يــشــغــلــون الـ ــانـ ـــاب كـ

ّ
فــبــعــض الـــكـــت

فاته 
ّ
، إذ كانت مؤل

ً
ا مينه مثلا

ّ
فاتهم: حن

ّ
بحضور مؤل

عاد طباعة العديد من رواياته، كما كان 
ُ
طبع بكثرة، وت

ُ
ت

الأدبية... وكان  الاختيارات  اسمه موجوداً في معظم 
ليوسف إدريس حضور فاعل في القصّة والصحافة، 
والصحافة  الــروايــة،  في  الغيطاني على خطاه  وســار 

الثقافية، والمهرجانات، عندما كان حيّاً يعيش بيننا.
هل هي مسؤوليتنا جميعا؟ إذ بينما لا يزال فلوبير 
وغيرهم  توين  ومــارك  وتولستوي  وبلزاك  وستندال 
أحياء حتى اليوم في الثقافة والفكر الوطني لبلادهم 
ولغاتهم، وفي الفكر العالمي، تبرع ثقافتنا العربية في 
اب في العالم، بقدر 

ّ
التقليد، من جهة، إذ تحتفي بالكت

ابها وتدمير إنتاجهم.
ّ
براعتها في وأد كت

)روائي من سورية(

ــه تــفــاعــل حقيقي، فهو  ـ
ّ
مــع نـــصّ مــا عــلــى أن

مـــرهـــون بــعــدد مــتــابــعــن أو تــفــاعــل مــزيّــف. 
كــثــيــراً مـــا نـــقـــرأ نــصــوصــا ركــيــكــة ومــلــيــئــة 
قين 

ّ
بالأخطاء يتجمهر حولها كثير من المعل

الــذيــن يــشــيــدون بــهــا، وكــذلــك يــفــعــل بعض 
زملائي فيكتب بعضهم تجربة كاملة تولد 
معه وتكبر في موقعه أو حسابه الشخصي 
وتخرج في كتاب بعد ذلــك، عمل جيّد وقد 
يــكــون جــديــداً ومــبــهــراً، لكن فيه مــا فيه من 
مغامرة لا بدّ أن تتعامل معها بوعي وحذر.

■ مَن قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
مــتــى مــا تــحــرّك الــشــعــر الــعــربــي مــن ذاكــرتــه 
لــيــعــيــش لــحــظــة وأســـئـــلـــة الـــيـــوم والمــتــغــيّــر 
والجديد في العالم؛ سيعود ليكون مقروءاً 
من جديد، وعلى نطاق واسع وشعبي. متى 
صدرت المجموعة الشعرية أو الديوان الذي 
ــع مــا يحتويه مــن دهشات 

ُّ
لا تستطيع تــوق

ومن نصوص مفارقة وموضوعات جديدة 

مقروءاً.  الشعر  ذلــك  سيعود  حياتنا  تشبه 
والأعمال  القصائد  من  الكثير  كتب 

ُ
ت اليوم 

المــتــشــابــهــة والمــتــنــاســخــة والــــســــائــــدة، ذات 
التي أعطت  المــكــرّرة  الموضوعات والأشــكــال 
ه لا جديد 

ّ
القرّاء وإنسان اليوم انطباعاً بأن

 كل ما سيُكتب 
ّ
م الشعري، وأن

َ
في هذا العال

كُتب قبل هذه المرّة.

اللغات  المترجم مــن  الشعر  أن  تــوافــق على  ■ هــل 
الأخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، 

ولماذا؟
 السبب في ذلك يعود 

ّ
فق معك، ولعل

ّ
نعم أت

طويلة،  لفترات   
ّ

ظــل العربي  الشعر   
ّ
أن إلــى 

ـــــه درس ونــمــطــي. 
ّ
م عــلــى أن ــقــــدَّ ــ يُ ولا يــــــزال، 

على الشاعر أن يُتقنه أكثر من كونه شعراً، 
 للشعرِ حــدوداً 

ّ
الــقــارئ أن يؤمن بــأن وعلى 

ية 
ّ
 محدّداً بعوالم فن

ّ
وقالباً صارماً، لذا ظل

وأشكال قارّة فقدت معها قارئها. حتى تجد 
 ألفية ابن مالك في النحو يعدّها البعض 

ّ
أن

ها كُتبت وفق ضوابط الشعر 
ّ
شعراً فقط لأن

العربي، هذا واحــد من الأسباب التي دعت 
البحث عن الشعر في الشعرية  القارئ إلى 
الـــقـــادمـــة مـــن الـــعـــالـــم، مـــن أوروبـــــــا، والــهــنــد 
 مـــكـــان، لــيــجــد هــنــاك آفــاقــا 

ّ
وأفــريــقــيــا، وكــــل

خرى.
ُ
أ

نقاط  ومــا  الأساسية،  العربي  الشعر  مزايا  ما   ■
ضعفه؟

لا أفصل بين مفهوم الشعر والشعر العربي، 
ــارات  ـــصـــل بــــأمــــم وحـــــضـــ

ّ
 مـــت

ّ
ــر فــــــن ــعـ ــالـــشـ فـ

 أزمــة 
ّ
ي أعتقد أن

ّ
ــه. لكن

ّ
الــعــالــم كــل وشــعــوب 

شــعــرنــا الــعــربــي هــي أزمـــة ذاكــرتــه العريقة 
ــا الــــيــــوم بــشــكــل  ــهــ تــ الــــتــــي كـــــان يـــمـــكـــن قــــراء
مــخــتــلــف، يــخــلــق ذلـــك الامـــتـــداد إلـــى الــيــوم، 
ــفــا 

ّ
ويــســتــمــر فـــي تـــجـــديـــده، مـــواكـــبـــا ومــوظ

طاقته اللغويّة الكبيرة. للأسف ما زلنا نقرأ 
حالات من الكتابة التي تستعيد ذلك الإرث 
الــهــائــل كــمــا هــو دون أن نجعله  الــجــمــالــي 
من  وبالتالي  اليوم،  في حياتنا  لنا   

ً
لا

ّ
ممث

دون أن يشبهنا.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
البردوني  الله  يخطر في بالي أحياناً عبد 
ــد »جـــواب  ــد وجـ »مــديــنــة الـــغـــد« وقـ عـــائـــداً بـــ
المليئة  و»غرفته  الماغوط  محمّد  العصور«. 
بملايين الجدران«، وأبو العلاء معتذراً عن 
وصلاح  والمتنبّي،  الهايكو،  بعد  لزومياته 
»أحـــام الـــفـــارس الــقــديــم«،  عــبــد الــصــبــور بــــ
ــيـــاض  ــتــــعــــاد »بـ ــنـــي وقــــــد اســ ــيـ ــدمـ ــلــــي الـ وعــ

الأزمنة«.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

ى أن يمضي الشعر العربي إلى لحظة 
ّ
أتمن

مــتــمــاهــيــة أكــثــر مــع الــهــمّ الإنــســانــي الــيــوم، 
الذين  الشعراء  أولــئــك  فــي طريقه  وأن يجد 
على  لحظتنا  تشبه  وفــكــرة  بلغة  يكتبونه 
الأقــــــل، فـــي قــضــايــاهــا وهــمــومــهــا وعــالمــهــا 
لزمن تقني وإلكتروني  نــدّاً  ليقف  المتجدّد، 
 مع شعراء 

ّ
واصطناعي، وهذا ما لا يمكن إل

قــــادريــــن عـــلـــى قـــــــراءة واقـــعـــهـــم ولــحــظــتــهــم 
الجديدة بوعي.

لماذا ينُسى؟

مشهد من 
مقامات الحريري 

في منمنمة 
للواسطي تعود 

إلى القرن الثالث 
)Getty( عشر

محمد خضر

من المعرض

إطلالة
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كتابة زملائك ممّن ينشرون شعرهم على وسائل 
التواصل؟

لــم يتغيّر  هــذه مــســاحــات جــديــدة للكتابة، 
ت 

ّ
ــن الــنــشــر فـــي الــصــحــف والمـــجـــا ـــيء عـ شـ

الورقية. تغيّرت الوسيلة فقط. أنشر شعري 
وكتاباتي في مواقع التواصل. دائماً يشبه 
ذلك المختبر الذي يأخذك إلى كثير من الآراء 
ــزة للكتابة، 

ّ
أو مــحــف تــكــون مفيدة  قــد  الــتــي 

ي، وبشكل عام، لم أعُد أنظر إلى التفاعل 
ّ
لكن
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رياضة

رغم شعوره بالإحباط من وداع منافسات زوجي 
الرجال في أولمبياد باريس 2024، إلا أن النجم 

الإسباني الشاب، كارلوس ألكاراز، أكد أنه حقق 
حلماً باللعب إلى جانب مثله الأعلى، رافاييل 

 لأننا لن 
ً
نادال. وقال نادال »أنا مُحبط قليلا

نستمر في اللعب معاً، وأن هذه القصة الجميلة 
نسى. 

ُ
انتهت. كانت تجربة رائعة ولحظات لا ت

حلمي منذ الصغر هو اللعب مع نادال والتعلم 
رب، حققت حلماً«.

ُ
منه عن ق

اقترحت السعودية خمس مدن لاستضافة 
مونديال كرة القدم في عام 2034 بينها ملعب 

»نيوم«، أحد المشاريع المقبلة الذي يجرى بناؤه، 
عد الرياض 

ُ
وفقاً لما أعلنته مصادر رسمية. وت

وجدة والخبر وأبها ونيوم المدن الخمسة المدرجة 
في ملف الترشيح الرسمي الذي قدّم للاتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(، وفقاً لوكالة أنباء واس 
الرسمية، التي أوضحت أنها ستعد أكبر نسخة 

من مونديال تقام في بلد واحد.

أعلن القسم الخاص بمحكمة التحكيم الرياضية 
المختص بدورة الألعاب الأولمبية 2024، أنه لن 

يرفع عقوبة اقتطاع ست نقاط من رصيد منتخب 
كندا الأولمبي لكرة القدم للسيدات بسبب تجسسه 
على تدريبات منتخب نيوزيلندا بواسطة طائرة 

مسيّرة )درون(. وبالرغم من اقتطاع ست نقاط، إلا 
أن منتخب كندا تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد 

فوزه في المباراة الأخيرة على كولومبيا، واحتلاله 
الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

كارلوس ألكاراز بعد 
اللعب بجوار نادال: 

حققت حلماً

السعودية تقترح 
استضافة مونديال

2034 في 5 مدن

محكمة التحكيم 
الرياضية تؤيد اقتطاع

6 نقاط من كندا

كثفّ نادي 
برشلونة 
اتصالاته مع 
نادي لايبزيغ 
الألماني 
لضم لاعبه 
الإسباني داني 
أولمو، ويأتي 
هذا بعدما 
رفض النادي 
الألماني العرض 
الأول الذي 
قدمه النادي 
الكتالوني. 
ووفقاً لمصادر، 
فإن المفاوضات 
في المنعطف 
الأخير وربما 
»تبرم الصفقة 
خلال الأيام 
المقبلة«، وتبلغ 
قيمة الشرط 
الجزائي في 
عقد اللاعب 60 
مليون يورو، 
وقدم برشلونة 
عرضاً بقيمة 
50 مليون يورو 
أساسية وعشرة 
ملايين أخرى في 
صورة بدلات.

)Getty/ظهر النجم الإسباني داني أولمو بمستوى جيد في بطولة يورو 2024 )كاثرين إيفيل

المنعطف الأخير لضم أولمو
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سينما

محمد صبحي

مــحــمــد جــبــالــي  قــــام  عــــام 2014، 
النرويج.  مع  فنية  تبادل  برحلة 
غــلــقــت مــعــابــر مــوطــنــه 

ُ
عــنــدهــا، أ

ــل غير  ــى أجــ ــ ـــع، وإلـ
ّ
ــزة بــشــكــل غــيــر مـــتـــوق غــ

مــســمّــى، بــســبــب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
 
ّ
ــدّة، إحــداهــا أن الــقــطــاع. أثـــار هــذا مشاكل عـ
جــواز سفره  تقبل  لــم  النرويجية  الحكومة 
الآن بلا  أصــبــح  ـــه 

ّ
أن مــا يعني  الفلسطيني، 

ــــض طــلــبــه لــلــحــصــول على  ــم رُفـ جــنــســيــة. ثـ
تصريح عمل، وتعليم نفسه بنفسه ليكون 
مخرج أفلام يعني أن لا مؤهلات لازمة لديه. 
لذا، فهو غير مؤهل للحصول على تأشيرة 
 يغادر البلد. هذا يعني 

ْ
ع أن

ّ
جديدة، ويُتوق

أيــضــا أنــه حــوصــر مــع عائلته المضيفة في 
مــديــنــة تــرومــســو )الــقــطــب الــشــمــالــي(، ولــن 
يتمكّن من السفر. إحدى نتائج هذا الوضع 
ــدم تــمــكّــنــه مــــن حـــضـــور عـــرض  ــ الـــغـــريـــب عـ

فيلمه الأول »إسعاف« )2016( في »مهرجان 
ـ  )إدفــا  الوثائقية  الدولي للأفلام  أمستردام 
قه مع زملائه الجدد في 

ّ
الــذي حق  ،»)IDFA

أمــام  جبالي  ووضــع  الفيلم،  نجح  الشمال. 
خيار مستحيل: إذا عاد إلى غزة، لن يتمكّن 
ــة عــمــلــه مــخــرجــا  ــلـ مــــن مـــغـــادرتـــهـــا ومـــواصـ
لــم يــرغــب في  سينمائياً معترفاً بــه دولــيــا. 
تـــرك عائلته ومــســقــط رأســـه إلـــى الأبــــد، ولا 
يريد طلب اللجوء في بلد أوروبي بارد. لم 
التمكّن  قبل  أنــه ستمرّ سبع ســنــوات  يعلم 

من رؤية عائلته مجدّداً.
اخــتــار مــحــاربــة الــبــيــروقــراطــيــة الأوروبـــيـــة، 
 يكون سينمائياً 

ْ
أن ه في 

ّ
للإصرار على حق

وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه. شـــعـــار 
»الحياة حلوة« يحاكي كلاسيكية الإيطالي 
 ،)1960( نفسه  بالعنوان  يني 

ّ
فيل فيدريكو 

روبرتو  لمواطنه   )1997( و»الحياة جميلة« 
بينيني: أب يحمي ابنه في معسكر اعتقال 
نازي، باستخدام الفكاهة. مع هذا الشعار، 
ليتحكّم  نفسه  إلــى  الكاميرا  جبالي  يــوجّــه 
ـــر فـــي مــســتــقــبــلــه، ويــخــلــق 

ّ
بــتــاريــخــه، ويـــؤث

قصته الخاصة. فمع رفض منحه تصريح 
عــمــل، بــعــد طــعــون عـــــدّة، رفــــع قــضــيــتــه إلــى 

المحكمة، بدعم من مؤيدين عديدين.
بعاً 

ّ
مت النرويجية،  المحكمة  قـــرار  بانتظار 

المــــســــارات الــكــئــيــبــة لــلــمــنــطــقــن الــســيــاســي 
ــبــــالــــي نــفــســه  ــراطـــــي، صــــــــوّر جــ ــروقـــ ــيـــ ــبـــ ــ والـ
وأصدقاءه وزمــاءه النرويجيين في هدوء 
اة بالثلوج. 

ّ
الطبيعة القطبية المذهلة، المغط

تــتــنــاقــض هـــذه المــشــاهــد بــشــكــل صــــارخ مع 
اها من 

ّ
ــور المــؤلمــة، والــرســائــل التي تلق الــصُّ

عائلته وأصدقائه في غزة. في الوقت نفسه، 
يــدعــمــه المــجــتــمــع الــفــنــي والــســيــنــمــائــي في 

 الفلسطيني المبتهج 
ّ
، رغم أن

ْ
ترومسو. لكن

الحكم، نهاية  الدعم، يصدر   هذا 
ّ

ى كل
ّ
يتلق

لــة: يتعيّ  عـــام 2016، بــعــد مــنــاشــدات مــطــوَّ
، إلى أين 

ْ
عليه المغادرة قبل عيد الميلاد. لكن

الذهاب؟ أدّى الوضع إلى دعم عالم السينما 
الإسكندنافية، بشعار »محمد زميلي«. لهذا 
يصعب   

ْ
إذ مماثل،  تأثير  الوثائقي  الفيلم 

عــــدم الــتــعــاطــف مـــع المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي، 
ــق شــهــرة كــبــيــرة فــي وقـــتٍ قصير. 

ّ
الـــذي حــق

 جبالي عالقاً في منطقة خالية 
ّ

لسنوات، ظل
ــن الـــبـــشـــر، بـــن شـــتـــاء شـــمـــالـــيّ الـــنـــرويـــج،  مـ

حيث يشعر بالترحيب من دون السماح له 
بالبقاء، وغزة حيث منزله الذي لا يستطيع 
. هذا الجمود يسيطر تدريجياً 

ً
إليه سبيلا

خذ قــرار جديد 
ّ
على ذهنه، وفــي كل مــرّة يُت

بــشــأن وضـــعـــه، تــحــضــر الــكــامــيــرا لالــتــقــاط 
الشاشة الحكومية الرقمية، ويحضر معها 
ح به الشخص 

ّ
 يتسل

ْ
ب ساخر، يجب أن

ّ
ترق

المعنيّ قدر تمسكّه بشجاعة رفض اليأس.
»الحياة حلوة« يروي كيف ناضل جبالي من 
أجل حقوقه فلسطينياً ومخرجاً سينمائياً، 
عت به السبل في النرويج، بسبب 

ّ
عندما تقط

ظروف خارجة عن إرادته. من خلال أرشيفه 
ه وحنينه  الشخصي وكاميرته، يشارك حبَّ
ــه وأصـــدقـــائـــه وعــائــلــتــه، بينما  لمــســقــط رأســ
يحاول بناء حياة جديدة في شمال أوروبا. 
الفيلم رسالة حبّ إلى غزة، وإلى ترومسو، 
المتفجّرة  القوة  اختارها، وإلى  التي  المدينة 
تمكّنت حياة  كــيــف  الفيلم  يــوضــح  لــلــســرد. 
والبيروقراطية  الدولية  السياسة  أعاقتها 

قدماً، من وجهة نظر سينمائي  المضي  من 
العالم،  للتواصل مع  إبداعاته   

ّ
يستخدم كل

إلــى المستقبل. ينتصر جبالي   طريق 
ّ

وشــق
 مــتــمــسّــك بـــالأمـــل، بــمــواجــهــة 

ّ
لــنــفــســه، ولـــكـــل

من  والبيروقراطية،  والنفي  الحرب  أشباح 
دون التنازل عن هويته الفلسطينية.

وضـــعـــه هــــذا تــجــســيــدٌ لمــحــنــة شــعــبــه، الـــذي 
 
ْ
أن مــجــدّداً  ويمكنه  عــقــوداً،  للقمع  تــعــرّض 

يــحــظــى بــاهــتــمــام الـــعـــالـــم، بــســبــب الــوضــع 
أيضاً  يكون  نفسه  الفيلم  غــزة.  فــي  الحالي 
 لمــحــاولات غــزة للنجاة والــبــقــاء حيّة، 

ً
مـــرآة

باعتبارها أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في 
 عن حقيقة كونها »أكبر سجن 

ً
العالم، فضلا

مفتوح في العالم«، بفعل حصار إسرائيلي 
شامل منذ 17 عاماً. فالفيلم قصة إنسانية 
الناس معاً عندما  الحياة، وكيف يقف  عن 
ــادة الــدائــرة  تشتدّ الأوضــــاع. فــي حــرب الإبــ
مــنــذ نــحــو عــشــرة أشـــهـــر، يــصــعــب الــحــفــاظ 

على تفاؤل عنوان الفيلم.

أتكون »الحياة حلوة« فعلاً بالنسبة إلى الفلسطيني؟ )الملف الصحافي(
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مخرج يصُرّ على حقه 
في أن يكون سينمائياً 

وفلسطينياً

في »الحياة حلوة«، 
يروي محمد جبالي 

حكاية شخصية ستكون 
مرآة واقع وحياة في 

غزة، في أثناء حرب 
الإبادة، وفي النرويج 

وبيروقراطية نظامها 
السياسي

ـــد شــغــفــه  ـــ ــان، وُل ــ ــنـ ــ ــبّ الأسـ ــ ــنــــاء دراســــتــــه طـ أثــ
 
ً
بــالمــســرح، فــدرســه فــي فــرنــســا، وصـــار ممثلا
في المسرح الفرنسي والأوروبــي. عودته إلى 
 يُصبح مخرجاً. 

ْ
لبنان عام 2002 أتاحت له أن

لغسان   ،)2002( مــجــهــولــة«  »أرض  فــي  ــل 
ّ
مــث

ــاره لــثــاثــة أفــــام لاحــقــة.  ــتـ ســلــهــب، الــــذي اخـ
أخــرج أفلاماً قصيرة، بــدءاً من عام 2008 مع 
ب به في مهرجانات،  رحَّ

ُ
»طريق الشمال«، الم

على  للحصول  الإخـــراج صابراً  في  فاستمرّ 
تمويل. أخيراً، أخرج كارلوس شاهين »أرض 
لـــه: عــام  الـــوهـــم« )2023(، أول روائــــي طــويــل 
1958، شابّة تحلم بالحرية، في عالمٍ خاضع 

للسلطة الأبوية.

■ أهناك ما بعث فكرة »أرض الوهم«؟ هل فيها جزءٌ 
من سيرة ذاتية؟

 شغلي 
ّ

 طبعاً هناك جزء من سيرة ذاتية. كل
فـــي الــســيــنــمــا يــنــطــلــق مـــن الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة. 
»ثــاثــيــة  فـــي  »الـــطـــفـــل«،  ـــ فـ »الأم«  ثـــم  »الأب« 
ــهــا عـــاقـــة بـــحـــيـــاتـــي. هـــــذا لا 

ّ
الـــعـــائـــلـــة«. لــكــل

ــي لا 
ّ
 حياتي مهمة، بل لأن

ّ
يعني اعتقادي أن

 عن أشياء تعنيني.
ّ

أستطيع التعبير إل
لهَمٌ من قصة لها علاقة بأبي. 

َ
عن الأب مُست

هناك وثائقي بعنوان »تشيكوف في بيروت«، 
ــم نــســجــتُ بـــن حــيــاتــي  ــي. ثـ عـــن مــســرحــيــة لــ
وعـــمـــلـــي فــــي المــــســــرح فــــي فـــرنـــســـا وعــاقــتــي 
 هذا بقصّة عائلتي. 

ّ
بلبنان، وكيف يرتبط كل

طرابلس  في  طفولتي  من  مستوحى  الثالث 
الـــوهـــم«  ــرّر(. »أرض  ــ ــحـ ــ المـ ـ  لــبــنــان  )شـــمـــالـــي 
مستوحى من مجتمع أعرفه. عائلة مسيحية 
إقطاعية ومشايخ في منطقة أصطاف فيها. 
هذه أشياء عشتها. هؤلاء الناس أعرفهم. لذا، 
أشياء  لمعرفتي  جــداً مني،  قريبة  قصّة  فت 

ّ
أل

عدّة فيها.

■ من أين جاء اختيارك الشخصية الرئيسية، التي 
تخصّ المرأة؟

قــــرّرت مصيرها وقــالــت لا. صــارت  ــهــا 
ّ
أن أي 

حياتها غير معقولة في هذا الــوادي. أخذت 
، فــي هــذا الـــوادي، لا 

ْ
السيارة وانطلقت. لــكــن

مهرب.

 
ّ

فلعل ياً، 
ّ
كل ليس  لــكــنْ  مفتوحة،  النهاية  ــتَ 

ْ
تــرك  ■

الأم:  أو عملت بنصيحة  انــتــحــرت،  أو  المـــرأة هــربــت 
التضحية بسعادتها لأجل ابنها.

ــهــا ســتــفــكّــر بابنها، 
ّ
 الــنــهــايــة مــفــتــوحــة، لــكــن

الذي عمره سبع سنوات، كثيراً. هذا انتحار. 
كارثة للصبي ولها.

■ من طبيب أسنان إلى مخرج أفــام. كيف حدث 
هذا التحوّل؟

 لم أمارس الطب.

■ في أي مرحلة قرّرت دراسة السينما؟
ــرح،  ــســ ــة، اكـــتـــشـــفـــت المــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــي الـــســـنـــة الـ ــ  فـ
فــدرســتــه. انتسبت إلـــى مــدرســة المــســرح في 
ستراسبورغ. آنذاك، كان عليّ إكمال الدراسة 
 عــنــدمــا علم 

ْ
لـــوالـــدي، إذ ــاءً لــوعــد قطعته  وفــ

ـــه سيُرسل 
ّ
ــجــهــت إلـــى المــســرح، قـــال إن

ّ
ـــي ات

ّ
أن

ي أحكي عن أمّي. 
ّ
 أنا ابن امرأة. عندي أمّ. كأن

ــرأة، وعــن قهر  ــي صنعت بــورتــريــه عــن امـ
ّ
كــأن

عاشته.

 هــذا، 
ّ

ـــه بــتــرك كـــل
ْ
ت
َ
ـــذ

َ
ـــخ

َّ
■ والـــقـــرار الـــجـــريء الــــذي ات

والهرب؟
 كانت كلمة »الــقــرار« دقيقة، ولا 

ْ
 لا أعــرف إن

أعـــرف إن كــان هــذا »جــريــئــا«. بــرأيــي، هــذا لم 
يكن قراراً.

ه تهوّر؟
ّ
■ هل تعتقد أن

قــراراً.  لــم يكن  ــه 
ّ
كــأن  عندما تقود سيارتها، 

 حــيــاتــهــا لم 
ّ
، هـــنـــاك شــــيء يـــتـــقـــرّر، لأن

ْ
لـــكـــن

تحصل  الحكاية  مل. 
َ
حت

ُ
ت ولا  معقولة،  تعد 

عــام 1958. إذاً، مــاذا نريد من المــرأة حينها؟ 
 شــيء؟ 

ّ
ــل  كـ

ً
 تــذهــب، تـــاركـــة

ْ
إلـــى أيـــن تــريــد أن

فـــي مــنــتــصــف خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
 هــــذا وتــهــرب؟ 

ّ
كــيــف تــتــرك امـــــرأة مــثــلــهــا كــــل

الفيلم؟ هناك قطع  انتهى  هل لاحظتِ كيف 
 شيء.

ّ
مفاجئ للموسيقي، ولكل

ــه يتخيل  ــ أدعـ بـــل  ـــشـــاهـــد، 
ُ
الم رأي  ــادر  ــ أصــ لا 

مــا يــريــده. إذا أرادهــــا جــريــئــة، فــإنــهّــا كــذلــك، 

تكاليف الدراسة، شرط إكمال دراسة الطب، 
والحصول على الشهادة.

ــة الــفــنــون، لم  ■ اكــتــشــافــك الــفــن ورغــبــتــك فــي دراســ
يكونا موجودَين قبل طبّ الأسنان؟

 .
ً
 نــعــم، هــذا صحيح. لــم يكن وارداً هــذا أصــا

أحــبّ المــســرح منذ أيــام المــدرســة. لكن دراسته 
لم تكن واردة. كالآخرين، فكّرت بدراسة الطب، 
فــعــمّــي طــبــيــب. فــي الــبــدايــة، درســنــا عــامــا في 
فرنسا، ثم التخصّص لاحقاً. حينها، لم يكن 
رغمت على طبّ الأسنان.

ُ
لي مكان في الطب، فأ

■ وكيف حصل التحوّل من التمثيل إلى الإخراج؟
لت في 

ّ
 درســـت التمثيل فــور تــخــرّجــي، ثــم مث

مسارح أوروبا. عدت إلى لبنان واشتغلت مع 
لبنان.  واكتشفت  سلهب،  غسان  السينمائي 
. العودة إليه مليئة بشوق 

ً
تركت البلد طويلا

لت فــي أفـــامٍ عــدّة لسلهب، ثــم بــدأت 
ّ
كبير. مث

إخراج الأفلام.

■ هل أثارت فيك تجربتك مع سلهب فكرة الإخراج؟ 
ــل الأخـــيـــر«  ــرجــ ــ فــبــعــد »أرض مـــجـــهـــولـــة«، هـــنـــاك »ال

»الوادي« )2014(. )2006(، فـ
 لا. عملي مع غسان أعادني فقط إلى لبنان.

■ يتميّز غسان بقدرته على الصمود في تمرّده ضد 
فيك  رأى  ــه 

ّ
أن يعني  لــك  اختياره  التقليدية.  السينما 

ل لك هذه التجربة؟
ّ
شيئاً مختلفاً. ماذا تمث

 غـــســـان صـــديـــق حــمــيــم. الـــصـــداقـــة مـــوجـــودة 
أيــضــا فــي نــظــرتــي إلــيــه كــمــخــرج. لا أستطيع 
عنه.  أحــكــي   

ْ
أن لـــذا، يصعب  بينهما.  الــفــصــل 

ربـــمـــا يــمــكــنــنــي الــحــكــي عـــن صــديــقــي غــســان، 
ــــذي أحــــتــــرم عــمــلــه كـــثـــيـــراً، وأعـــتـــبـــره فــنــانــا  الــ
لبنان  سينمائيي  أهـــمّ  مــن  بــل  للغاية،  مهمّاً 
والشرق الأوسط. له عالمه وتساؤلاته وثقافته. 
قوّة،  مهووس بسينما خاصة به. هذه نقطة 
وأيضاً نقطة ضعف. أحبّ أفلامه كثيراً. ليس 

 أفلامه عالماً يخصّه. عالم قوي 
ّ

، تظل
ْ
ها. لكن

ّ
كل

ه كقصّة حب. مثل غودار. الممثلون 
ّ
إلى درجة أن

ه مكتفٍ بعالمه. 
ّ
يصنعون فيلماً أو فيلمين. إن

في »أرض الوهم«، من دون ممثلين، لن يكون 
 
ّ
ي ممثل، وأرى أن

ّ
لين، لأن

ّ
هناك فيلم. أحبّ الممث

، غسان 
ْ
كل نجاح الفيلم عائدٌ إلى الممثل. لكن

ه للعالم الخاص به أكثر 
ّ
لا. يُعطي إخلاصه كل

من الموضوع. مهووس بالصُور، والممثل عنده 
ل ويُوضع في الصُور.

ّ
يمث

ــجــهــتَ إلـــى الإخـــــراج، لمـــاذا بـــدأت بــأفــامٍ 
ّ
■ عــنــدمــا ات

قصيرة قبل المسرح؟
 أخـــرجـــت فــيــلــمــا قــصــيــراً بــعــنــوان »الــطــريــق 
إلـــى الــشــمــال«، ونــجــح كــثــيــراً، وفــــاز بــجــوائــز 
عــدّة، فتشجّعت، وبــدأت أشتغل على روائــي 
لــم أستطع  ي 

ّ
لكن الــســيــنــاريــو،  طــويــل. كتبت 

تــدبــيــر أمـــــوال لإنـــتـــاجـــه، فــبــقــي هــكــذا خمس 
ــافـــرت إلـــى لــبــنــان. بما  ــنـــوات. تــركــتــه، وسـ سـ
ــي قــادمٌ من المسرح، بــدأت فيه. كنت أترجم 

ّ
أن

ناجحة.  ها 
ّ
كل وأقــدّمــهــا.  أجنبية  مسرحيات 

، ليس هــذا ما أريـــده. ليس هــذا ما أحلم 
ْ
لكن

به. كنت أشتغل في المسرح فقط ليمرّ الوقت، 
وأستطيع إنجاز فيلمي.

■ التأمّل بشخصيات »أرض الوهم« يكشف أنّ هناك 
ك تريد 

ّ
ثلاث نساء يصنعن البهجة في مفاصله. كأن

التخفيف مــن وطــأة المــأســاة. هــل فعلت ذلــك لضبط 
الإيقاع، أم لتحقيق التوازن؟

 
ّ
ــتـــرت ثــــاث نـــســـاء لأن ــذا. اخـ ــكـ ــم أفـــكـــر هـ  لا، لـ

هــنــاك الأخــــــوات الـــثـــاث فـــي »بــســتــان الــكــرز« 
 عــائــلــتــي تــضــمّ أمّــي 

ّ
لــتــشــيــخــوف، وأيــضــا لأن

 ثــــــاث. كـــذلـــك جـــدّتـــي. 
ّ
ــن ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــن، أي إن

َ
ــــت

َ
وخــــال

ــمٍ عــشــتــه وأعـــرفـــه  ــالـ ــاءت مـــن عـ ــ الــتــفــاصــيــل جـ
أفكر في كتابة شــيء يثير الضحك،  جيداً. لم 
وفي مقابله شيء يُبكي. لم أنسج الفيلم بهذه 

الطريقة.

الفيلم   يــكــون 
ّ

■ ربــمــا مــن دون وعــي كنت تــريــد أل
دراما سوداء، وأنْ تضع فيه بعض البهجة؟

 القصة بالنسبة إليّ تراجيدية.

ما  فيها  وضعت  ك 
ّ
لكن بالفعل.  تراجيدية،  قصة   ■

يُثير بهجة ومرحاً.
ـــهـــم يــحــبّــون الــحــيــاة 

ّ
 أحــــبّ هــــؤلاء الـــنـــاس لأن

»حلوين«.  أشــخــاص  ــهــم 
ّ
إن والتسلية.  والأكـــل 

كذلك زوج ليلى »مهضوم« جــداً. وليلى أكثر 
شــخــصــيــة مــحــبّــة لــلــحــيــاة. رغـــبـــتُ فـــي إظــهــار 

العائلة سعيدة.

■ فعلياً، لم تكن الشابات سعيدات في السياق، لأنّ 
الأشياء مفروضة عليهن.

هن لم يتزوّجن بعد. والدهن يحبّهن كما 
ّ
 لكن

يُــفــكّــر بفعل الأحسن   واحـــد منهما 
ّ

أمّــهــن. كــل
ــــه يــزوّجــهــا 

ّ
لــبــنــاتــه. الــشــيــخ داوود يــعــتــقــد أن

ــهــا ستكون سعيدة كما 
ّ
لأفــضــل شــخــص، وأن

يعيش هو حياته.
 

■ ألم تقلق من فكرة أنّ شاباً فرنسياً سيُضيء لها، 
خاذ هذا القرار؟

ّ
ويشجّعها على ات

 ليس هو الــذي شجّعها على هــذا الــقــرار، ولا 
هو الذي أضاء لها.

حوار

لا أستطيع 
التعبير إلا عن 
أشياء تعنيني

بمناسبة أول روائي طويل له، حاورت »العربي الجديد« 
والبلد  والصداقة  السينما  عن  شاهين  كارلوس  اللبناني 

والتفاصيل الحياتية انطلاقاً من سيرته

كارلوس شاهين

مولودٌ في لبنان، غادر كارلوس شاهين وطنه عام 1975 بسبب الحرب 
بفضل  التمثيل.  فمارس  المسرح  واكتشف  الأسنان،  طبّ  درس  الأهلية. 
ومثلّ  وأخرج  كتب   ،2008 عام  منذ  بلده.  مع  التواصل  أعاد  السينما، 
»طريق  عليه:  كان  الذي  والطفل  وأمه  والده  عن  عائلية  ثلاثية  في 
الشمال« و»تشيخوف في بيروت«، و»ابن المقامر«. »أرض الوهم« أول 

روائي، ويعُدّ حالياً ثاني روائي طويل، »الحي الأميركي«.

نبذة

حقّ أن تكون 
فلسطينياً 

ومخرجاً سينمائياً

»الحياة حلوة« لمحمد جبالي
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أجرته أمل الجمل

كارلوس شاهين: لم أكتب شيئاً يضُحك وآخر يبُكي )الملف الصحافي(



ربع نهائي الأولمبياد
المغرب ومصر من أجل العبور

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

ــيـــة  ــانـ ــثـــمـ ــبــــات الـ ــتــــخــ ــنــ تـــــخـــــوض المــ
النهائي  ربــع  الـــدور  غــمــار  المتأهلة 
ــدم لـــــدورة  ــقــ ــن مـــنـــافـــســـات كـــــرة الــ مــ
الــيــوم  »بــــاريــــس 2024«،  الأولمـــبـــيـــة  الألــــعــــاب 
نظيره  منتخب مصر  يواجه  الجمعة، حيث 
المحتلة(،  القدس  بتوقيت   20:00( بــاراغــواي 
ــعــــد احـــــتـــــال الــــفــــراعــــنــــة صــــــــــدارة تـــرتـــيـــب  بــ
يــلــتــقــي منتخبا  فــيــمــا  الـــثـــالـــثـــة،  المــجــمــوعــة 
الــقــدس  بتوقيت   18:00( والــيــابــان  إســبــانــيــا 

المغرب في صــدارة  المحتلة(. وتأهل منتخب 
ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، 
بــفــارق المــواجــهــات المــبــاشــرة عــن الأرجــنــتــن. 
ــــد مــنــافــســه  ــعـــب المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي ضـ ــلـ ويـ
الأمــيــركــي وصــيــف المجموعة الأولـــى )14:00 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(، بــيــنــمــا يصطدم 
بتوقيت   22:00( بفرنسا  الأرجنتين  منتخب 
القدس المحتلة(. وسبق للمنتخب المغربي أن 
ميونخ  أولمبياد  في  الأميركي  نظيره  التقى 
المـــبـــاراة  المــجــمــوعــات وانــتــهــت  ــــدور  بـ  ،1972
بالتعادل السلبي، وعبر يومها المغرب للدور 

ــبـــيـــة  ــاب الأولمـ ــ ــعـ ــ ــة فــــي الألـ ــاركــ تــعــتــبــر المــــشــ
فــي بــاريــس بالنسبة لــاعــب كـــرة الــطــاولــة 
الــدنــمــاركــي أنــــدرس لــيــنــد، انــتــصــارا كبيرا 
عــلــى الأزمـــــــات، وذلــــك بــعــد إصــابــتــه بكسر 
فقرتين في حادث سيارة خطير، كان يخشى 
ألا يتمكّن مــن المــشــي مــرة أخـــرى أبـــداً. الآن، 
وبعد بلوغه دور الـ16 في الألعاب الأولمبية 
من  البالغ  الــاعــب  يحلم  للتوقعات،  خلافاً 
ل 

ّ
مث

ُ
العمر 25 عاماً بميدالية من شأنها أن ت

انــتــصــاراً فــي معركة ضــد الــصــعــاب. وروى 
مثيرة  أحــداث  من  يعيشه  بما  ر 

ّ
المتأث ليند 

فــي مسيرته، لـــ«فــرانــس بـــرس«، أن الأطــبــاء 
بــالأشــعــة السينية  عــنــدمــا أجـــــروا فــحــصــا 
لعموده الفقري، بعد الحادث الذي تعرّض 
له عام 2021، »قالوا ربما لن أستطيع المشي 
ــالــــوا ربــمــا  مــــرة أخـــــرى أبـــــــداً«. وأضـــــــاف: »قــ
ســأعــانــي مــن بــعــض الــتــلــف فــي الأعــصــاب، 
وأنـــه مــع الــعــظــام المــكــســورة، هــنــاك احتمال 
بــالــشــلــل  ــاب  ــ أصــ أن   %80 ــــى  إلـ  70 بــنــســبــة 
ــــام«. وحـــتـــى لــــو تـــمـــكّـــن مــــن المـــشـــي مـــرة  ــتـ ــ الـ
أخرى، لم يقل أيٌّ من الأطباء الذين عاينوه 
استئناف ممارسة  قـــادراً على  إنــه سيكون 

الرياضة على أعلى مستوى، وهي الأخبار 
التي دفعته إلــى دخــول حالة من الاكتئاب، 
حسب قوله. وتابع »بكيت لمدة أسبوع على 
التوالي. كرة الطاولة كانت حياتي، لا أريد 
الطاقة،  مــن  الكثير  لــدي  مكتب،  فــي  العمل 
بمساعدة  ولكن  نشطاً«.  أكــون  أن  وأحــتــاج 
مشدّ وإطار مشي، بدأ ليند الطريق الطويل 
للتعافي الذي قاده إلى الأداء أمام جمهورٍ 
أولمــبــي مــكــتــظٍ فــي بــاريــس. وقـــال إنـــه مشى 
فــي البداية مسافة 20 مــتــراً، ثــم 40، ثــم 50، 
إطار  مع  ح 

ّ
يترن  

ٌ
 عجوز

ٌ
رجــل وكأنه  وشعر 

المشي. وكان التقدّم أسرع مما كان يحلم به 
الأطباء، ومع ذلــك، التقط مضربه المحبوب 

بعد ثلاثة أشهر.
وأردف قــائــا »ثـــم أدركــــت، حــســنــا، ســأعــود. 
لا أعــلــم إلـــى أي مـــدى ســأكــون بــحــالٍ جــيــدة، 
لكن ســأعــود«، وعلى الرغم من زرع قضيب 
مــعــدنــي فــي ظــهــره، قـــال ليند إنـــه لا يعاني 
من أي آثــار جسدية سيئة من الــحــادث، مع 
أنــه لا يستطيع الانــحــنــاء كما اعــتــاد، وقــال 
ليمبو  كراقص  أن مسيرتي  »أعتقد  ساخراً 
منحته  الذهنية،  الناحية  ومــن  انتهت«.  قد 
ــراب مــن المــــوت دفــعــا قــويــا، ما  ــتـ تــجــربــة الاقـ

جعله يرى الأمور من منظور مختلف.
سيئةٍ،  بمباراةٍ  مــررت  »إذا  قائلا  واستطرد 

بإمكاني النظر إلى الوراء والقول إنها ليست 
سيئة كما كــان الحال في ذلــك الــوقــت«. كما 
منحته الانتكاسة تصميماً قوياً جداً دفعه 
إلى التأهل في مباراته الأخيرة في دور الـ32 

ضد البولندي ميلوش ريدجيمسكي.
وكـــان متقدماً 3-2، وبـــدا أنــه حسم المــبــاراة، 
ــكـــن الـــبـــولـــنـــدي قـــــــاوم وفـــــــرض مــجــمــوعــة  لـ
أيضاً  السابعة  المجموعة  وشهدت  فاصلة. 
مدّاً وجزراً مع بعض التبادلات الرائعة التي 
 والصاخب. 

ّ
أثارت حماسة الجمهور المكتظ

ــادل بـــثـــاث نـــقـــاط لــكــل منهما  ــعـ ــتـ وعـــنـــد الـ
أسبقية  ليند  أخــذ  الفاصلة،  المجموعة  فــي 
التقدّم بفارق أربع نقاط، لكن ريدجيمسكي 
ــرّة أخــــرى بــعــد ســلــســلــة مـــن الأخــطــاء  ــاد مــ عـ
 
ً
ارتكبها الدنماركي. وأهدر البولندي ضربة
 في الشبكة، مانحاً 

ً
 أمامية

ً
 ثم ضربة

ً
خلفية

والنتيجة  المــبــاراة  لحسم  نــقــاطٍ  أربـــع  ليند 
تــشــيــر إلـــى 10-6، ونــجــح بــتــرجــمــة إحــداهــا 
بعد تبادلٍ رائعٍ، فسقط على الأرض متأثراً، 
قـــبـــل أن يُـــحـــيـــي الـــجـــمـــهـــور المـــبـــتـــهـــج. وقــــال 
ــذا يــعــنــي لـــي الــكــثــيــر. لا أستطيع  لــيــنــد: »هــ
بطريقةٍ  ذهني  إلــى  المشاعر  تتبادر  وصفه. 
لا أستطيع تفسيرها. أنا سعيدٌ للغاية. أنا 
فخورٌ للغاية«. وأشار إلى أن الحصول على 
ميداليةٍ بعد الآلام التي عانى منها سيكون 
ــلـــم بــمــيــدالــيــة.  ــال لــيــنــد »أحـ ــ ــراً مــثــيــراً. وقـ ــ أمـ
ــرٌ ليس  لا يــــزال الأمــــر بــعــيــد المـــنـــال، وهـــو أمــ
مرجّحاً بشكلٍ كبيرٍ، لكن هناك فرصة، وإذا 
اللاعب  قصة  وتعتبر  سأغتنمها«.  جــاءت، 
الــدنــمــاركــي مــثــيــرة لــلــغــايــة، وهــــي ســتــكــون 
حــافــزاً لــعــدد كبير مــن الــريــاضــيــن مــن أجل 

رفع التحدي، وعدم الاستسلام للإصابات.
)فرانس برس(

راي باسيل توجه رسالة بعد وداع الأولمبيادأندرس ليند يروي كيف انتصر على معاناته

التالي للمرة الأولــى في تاريخه. ولم يسبق 
في  مشاركاته  تاريخ  في  المغربي  للمنتخب 
أحـــد منتخبات  عــلــى  انــتــصــر  أن  الأولمـــبـــيـــاد 
أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، إذ تــــعــــادل فــــي نــســخــة 
أثــيــنــا 2004 مـــع مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا دون 
فــي دورة لندن 2012  أهـــداف وعــاد ليتعادل 
مـــع مــنــتــخــب هــــنــــدوراس 2-2. وقــــدم »أســــود 
الأطلس« مستويات مميزة رفعت من سقف 
طموحاتهم في نيل ميدالية أولمبية، في ظل 
المـــدرب  الـــذي ظــهــرت بــه كتيبة  المــمــيــز  الأداء 
ــارق الــســكــتــيــوي، والانـــتـــصـــار المــبــهــر على  طــ
الــفــوز بثلاثية على  ثــم  الأرجنتين 2-1، ومــن 
العراق، في الوقت الذي تعرض فيه المغاربة 

لخسارة مفاجئة أمام أوكرانيا 2-1. 
وعــشــيــة لــقــاء بـــاراغـــواي، تملك مــصــر ذكــرى 
ــذا المــنــتــخــب الأمــيــركــي  مــمــيــزة بــمــواجــهــة هــ
الــجــنــوبــي عــلــى مــســتــوى مــنــتــخــبــات الــفــئــات 
المــنــتــخــب الأول(، حيث  )بــعــيــداً عـــن  الــســنــيــة 
حــصــد الــفــراعــنــة بــرونــزيــة كـــأس الــعــالــم عــام 
ــاراغـــواي،  2001 بــالأرجــنــتــن عــلــى حــســاب بـ
بـــقـــيـــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي شـــوقـــي غــــريــــب، بــعــد 
الفوز باللقاء بنتيجة هدف دون رد. وتأهل 
بعد  الثالثة،  المجموعة  صــدارة  في  الفراعنة 
ــقـــاط، مـــن خــــال الـــتـــعـــادل مع  حــصــد ســبــع نـ
ــداف، والانــتــصــار  ــ الــدومــيــنــيــكــان مــن دون أهـ
وعــلــى  رد،  دون  بـــهـــدف  أوزبـــكـــســـتـــان  عـــلـــى 

إسبانيا 1-2.
وتعاني إسبانيا قبل مواجهتها لليابان من 
تلقي شباك  الدفاعي، بعد  الجانب  أزمــة في 
الــفــريــق أربــعــة أهـــداف خــال ثــاث مــبــاريــات، 
وتـــعـــرض مــرمــى حــارســهــا لــعــدد تــســديــدات 
يفوق تلك التي نفذها على شباك المنافسين 
فـــي مـــبـــاراتـــن مــنــهــا. ولــــم يــســبــق لأي فــريــق 
ــــال دور  ــذا الــــعــــدد مــــن الأهــــــــداف خـ ــ تــلــقــي هـ
المــجــمــوعــات قــبــل تــتــويــجــه بــذهــبــيــة أولمــبــيــة، 
بــاســتــثــنــاء الـــكـــامـــيـــرون فـــي ســيــدنــي 2000. 
وقـــال المــــدرب ســانــتــي ديــنــيــا عــقــب الــخــســارة 
من مصر 1-2، في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنـــبـــاء الإســبــانــيــة )إفـــــي(: »مـــن الـــواضـــح أن 
ــــداف فــي شــبــاكــنــا تــحــدد هــويــة المــتــأهــل.  الأهـ
ينبغي أن نتحسن في هذا الجانب الدفاعي. 

يشهد اليوم الجمعة مواجهات ربع نهائي كرة القدم لأولمبياد باريس، 
حيث يواجه منتخب مصر نظيره باراغواي، فيما يلتقي منتخبا إسبانيا 

واليابان، ويلعب منتخب المغرب ضد أميركا، بينما تصطدم الأرجنتين 
بفرنسا

منتخب المغرب تألق في الدور الأول )فاليري هاش/فرانس برس(

)Getty/راي باسيل فشلت في حصد ميدالية )تشارلز ماكويلان

)Getty/دعم جماهيري كبير لمنتخب مصر في الأولمبياد )أيمن عارف )Getty( منتخب إسبانيا عانى من مشاكل دفاعية

)Getty/ ليند حقق انتصاراً مثيراً )وانغ زهو

بــصــورة  فــســنــدافــع  جــيــد  بشكل  إذا هاجمنا 
أفــضــل، وهـــذا أحــد مــامــح شخصيتنا لأننا 
أصبحنا أفــضــل فــي المــراقــبــة والــضــغــط بعد 
فـــقـــدان الــــكــــرة«. وأعـــطـــى مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
ــم أن ديـــنـــيـــا حــــاول  ــ انـــطـــبـــاعـــات ســلــبــيــة، رغـ

آيــمــار  مــنــح عــنــاصــره الأســاســيــة، باستثناء 
مــبــاراتــن،  أول  بــعــد  للتعافي  راحـــة  أوروث، 
لكن النتيجة كانت خسارة صدارة المجموعة 
ــار الــــــروح  ــيــ ــهــ ــن ذلــــــك انــ ــ الـــثـــالـــثـــة والأهـــــــــم مـ
الـــواقـــع أن مــســتــوى إسبانيا  المــعــنــويــة. لــكــن 
ــبـــاراتـــن الــســابــقــتــن  لـــم يــكــن جـــيـــدا خــــال المـ
حــتــى رغــــم الـــفـــوز 2-1 عــلــى أوزبــكــســتــان ثم 
الــدومــيــنــيــكــان 3-1، لأن الأخــيــرة  جــمــهــوريــة 
تقريبا  بالكامل  الثاني  الشوط  طــوال  لعبت 
منقوصة لاعــبــا. واعــتــرف ديــنــيــا بـــأن فريقه 
عــانــى مــشــكــات فـــي تــنــاقــل الـــكـــرة بــســاســة، 
فضلا عن غياب الصلابة الدفاعية. وتعرض 

مـــرمـــى إســبــانــيــا لــلــتــهــديــد فـــي 12 مــنــاســبــة 
أمــام كازاخستان، منها سبع مــحــاولات بين 
الــثــاث، وثــاث تسديدات من لاعبي  القوائم 
الخشبات  بــن  ــدة  واحــ منها  الــدومــيــنــيــكــان، 
الــثــاث. أمـــا ضــد مــصــر فــقــد تلقت وابـــا من 
20 تــســديــدة، مــنــهــا عــشــر خــطــيــرة بإجمالي 
35 تــســديــدة بــواقــع 18 عــلــى الــشــبــاك وأربـــع 
كــرات تــجــاوزت خط المــرمــى، ويدين الإسبان 
بــالــفــضــل لألــيــخــانــدرو إيــتــوربــي الــــذي لــولا 
تــألــقــه فــي إبــعــاد أربــــع كــــرات خــطــرة فــي أول 
ظهور له بالأولمبياد لارتفعت الحصيلة أكثر 
المرتقبة، يدخل منتخب  القمة  من ذلــك. وفي 

فــرنــســا لــقــاءه أمـــام الأرجــنــتــن بــعــدمــا أنهى 
دور المــجــمــوعــات مـــن مــنــافــســات كــــرة الــقــدم 
فاز  بعدما  وذلــك  الكاملة،  بالعلامة  للرجال 
أميركا وغينيا،  قبلها  نيوزيلندا، ومن  على 
فيما يعتبر منتخب الأرجنتين، الذي انتصر 
الــعــراق وأوكرانيا وانــهــزم أمــام المغرب،  على 
أحد المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب، 
نظرا لما يمتلكه من لاعبين مميزين، يتقدمهم 
المــــــدافــــــع نــــيــــكــــولاس أوتــــــامــــــنــــــدي، وهـــــــداف 
إضافة  ألــفــاريــز،  جــولــيــان  سيتي  مانشستر 
إلى كوكبة من اللاعبين الشبان الذين قدموا 

أوراق اعتمادهم في الدور الأول.

منتخب المغرب يعتبر أحد 
المرشحين لنيل ميدالية 

بمنافسات كرة القدم

أكد أندرس ليند أنه 
ما زال يعاني من آثار 

إصابته الخطيرة

السباّح الصيني بان زانل يحصد 
ذهبية 100م حرة برقم قياسي عالمي

حصد السبّاح الصيني بان زانل الميدالية الذهبية في منافسات 100م 
حرة بدورة الألعاب الأولمبية )باريس 2024(، بعد أن حسم النهائيات 
بــرقــم قــيــاســي عــالمــي جــديــد. ونــجــح زانـــل )19 عــامــا(، فــي تقليل الــرقــم 
ا من الألف من الثانية  القياسي الذي كان مسجلا باسمه إلى 40 جزء
الــذي حققه في  بعدما أنهى السباق خلال 46.80 ثانية، ليحطم الرقم 

بــطــولــة الــعــالــم فــي قــطــر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي. وتــفــوق الــســبّــاح 
الآسيوي على كل من الأسترالي كايل شالمرز، صاحب الفضية بـ47.48 
ثانية، والروماني ديفيد بوبيفيتش، صاحب البرونزية بـ47.49 ثانية. 
عد هذه هي الميدالية الذهبية التاسعة للعملاق الآسيوي، الأولى في 

ُ
وت

السباحة، ليصبح إجمالي الميداليات )19( في صدارة الترتيب.

نادال بعد وداع الأولمبياد: 
انتهت حقبة وسأتخذ قراري بهدوء

أشار النجم الإسباني المخضرم رافاييل نــادال، بعد وداع دورة الألعاب 
الأولمبية باريس 2024 بالخسارة في دور الثمانية في منافسات زوجي 
الرجال رفقة كارلوس ألكاراز، إلى أنه »أنهى مرحلة«، وأنه انطلاقا من 
هذه اللحظة سيفكر »بهدوء« في المرحلة المقبلة. وقال نادال بعد الخسارة 
أمــام الزوجي الأميركي أوســن كرايتشيك  الثمانية  ألــكــاراز في دور  مع 
وراجيف رام بمجموعتين دون رد بواقع )6-2( و)6-4(: »ما حدث اليوم 
لن يؤثر على قراري مطلقا. في النهاية، ما يؤثر على مستقبلي كلاعب 
حتى  كانت  حقبة،  انتهت  الشخصي.  وإحــســاســي  الرغبة  هــي  محترف 
: »هل 

ً
نهاية الألعاب الأولمبية«. واختتم نادال )38 عاماً(، تصريحاته قائلا

 وأفكر بهدوء، وسأعلمكم 
ً
انتهت حقبة؟ سأعود لمنزلي، وسأبتعد قليلا

بقراري سواء كان بوجود المضرب في يدي أم لا«.

كوريا الجنوبية تواصل هيمنتها 
على مبارزة سلاح سيف عربي فرق

حصدت كوريا الجنوبية الميدالية الذهبية الثانية لها على التوالي في 
منافسات مــبــارزة ســاح سيف عــربــي فــرق فــي دورة الألــعــاب الأولمبية 
بــاريــس 2024. ومنذ المــبــارزة الأولـــى، نجح الفريق الآســيــوي فــي فرض 
كــلــمــتــه عــلــى نــظــيــره المــــجــــري، حــيــث فــــاز بـــــارك ســـانـــجـــوون عــلــى آرون 
سزيلاجي بنتيجة )5-4(. ثم اتسع الفارق بين الطرفين إلى )35-29( عندما 
حسم هيونجدونغ دو مواجهته أمام كريستيان راب، لتنتهي المواجهة 
بنتيجة )45-41(. وهذه هي الذهبية السادسة لكوريا الجنوبية، والـ12 

إجمالًا، لتأتي في المركز السادس في جدول الترتيب.

أولمبيادياتقصة أولمبية

باريس ـ العربي الجديد

ودّعت البطلة اللبنانية راي باسيل )35 عاماً(، منافسات 
الطائرة، بعدما فشلت في احتلال  الرماية على الأطباق 
الألــعــاب  فــي  الأولــــى، لتنهي رحلتها  الستة  المــراكــز  أحــد 
تتمنى  كــانــت  بعدما   ،2024 بــاريــس  الصيفية،  الأولمــبــيــة 
منصة  عــن  الغائبة  الأرز،  لــبــاد  أولمــبــيــة  ميدالية  حصد 

التتويج منذ سنوات طويلة، تحديداً قبل 44 عاماً.
الرسمي في فيسبوك  وكتبت راي باسيل على حسابها 
ــن الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة خــالــيــة  ــا مــ ــهـ ــة بـــعـــد خـــروجـ ــالــ رســ
الوفاض: »للأسف، غادرت مسابقة الرماية على الأطباق 
الــطــائــرة ولـــم أصـــل إلـــى الــنــهــائــيــات، بــعــد خــمــس جــولات 
و25/20،  و25/23،  و25/23،  و25/25،   ،25/23 بنتائج: 
أنهيت المسابقة بنتيجة إجمالية 125/114. أود أن أعرب 
عن عميق امتناني لكل من آمن بي. لقد كنت أهــدف إلى 
جــلــب مــيــدالــيــة أولمــبــيــة لــلــبــنــان، عــلــى أمـــل إحــــداث تغيير 
إيجابي صغير في بلد يواجه تحديات هائلة، خصوصاً 
فــي خــضــم الأحــــداث المــأســاويــة الأخـــيـــرة. ولــكــن هـــذه هي 
طبيعة الــريــاضــة، ورمـــايـــة الأطـــبـــاق الــطــائــرة عــلــى وجــه 
الــفــارق بين  الــنــجــاح يمكن أن ينحصر فــي  الــخــصــوص، 

طبق واحد فقط«.
وختمت راي باسيل التي احتلت المركز الـ18 في أولمبياد 
ـــ14 فــي ريــو دي جــانــيــرو 2016، والمــركــز  لــنــدن 2012، والــ
القلب لجميع رعاتي  الـــ21 في طوكيو 2020: »شكراً من 
الذين دعموني طوال هذه الرحلة، لقد كان دعمكم لا يقدّر 
بثمن، وأنا متفائلة بأن المرة القادمة ستكون أفضل. وإلى 
الألعاب  الذين شاركوا في  اللبنانيين  الرياضيين  جميع 
 الــنــظــر عــن الــنــتــائــج، 

ّ
الأولمــبــيــة، أنــتــم فــخــر بــلــدنــا، بــغــض

لقد واجهنا صعوبات كبيرة، وتدربنا بلا كلل، وهدفنا 
إحراز ميدالية للبنان، ورغم أن هذا لم يحدث هذه المرة، 
إلا أن لدي اعتقاداً راسخاً أنه سيحدث يوماً ما. إلى اللقاء 

في المرة القادمة لبنان«. 
تــهــدي  أن  أرادت  الــلــبــنــانــيــة،  الــاعــبــة  أن  وكــــان واضـــحـــا 

جــمــاهــيــرهــا مــيــدالــيــة فـــي هــــذه المـــشـــاركـــة، خـــاصـــة وأن 
الرياضة النسوية العربية لم تحقق الكثير من النجاحات 
فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، وبــالــتــالــي أرادت راي بــاســيــل أن 
تــدخــل الــتــاريــخ وتــفــتــح بـــاب الــتــتــويــج أمــــام المــشــاركــات 
العربيات ولكن الحظ لم يكن إلى جانبها، رغم حرصها 
الــكــبــيــر عــلــى كــتــابــة الــتــاريــخ وتـــدويـــن اســمــهــا فــي سحل 
استعدادها خلال  تثبت حسن  أن  انتظار  في  المتوجات، 
بـــطـــولات أخــــرى فـــي المــســتــقــبــل وتـــؤكـــد تــمــيــزهــا بحصد 

نتائج إيجابية. ويمتلك لبنان في تاريخه أربع ميداليات 
آخــرهــا برونزية  الصيفية،  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  فــي  ملونة 
في دورة موسكو 1980، بفضل حسن بشارة في رياضة 
محمد  فضية  وقبلها،  الرومانية،   - اليونانية  المصارعة 
المتوسط في ميونخ  للوزن  الأثــقــال  رفــع  الطرابلسي في 
1972، وكل من زكريا شهاب )فضية( في هلسنكي 1952 
في المصارعة أيضاً لوزن الديك، وخليل طه )برونزية( في 

الاختصاص نفسه لوزن الوسط.

تعرضّ أندرس ليند، 
نجم الدنمارك في كرة 

الطاولة، لحادث سير 
خطير، ما جعله يخشى 

من عدم قدرته على 
المشي مرة أخرى

على هامش الألعاب

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

Friday 2 August 2024 Friday 2 August 2024
الجمعة 2 أغسطس/ آب 2024 م  27  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3623  السنة العاشرة الجمعة 2 أغسطس/ آب 2024 م  27  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3623  السنة العاشرة



3031
رياضة

بوكا جونيورز يعود إلى نغمة 
الانتصارات بالفوز على بانفيلد

عــاد بــوكــا جــونــيــورز لنغمة الانــتــصــارات وسط 
بثلاثية  بانفيلد  على  الأربعاء،  بفوزه،  جماهيره 
تغلب  فيما  بــومــبــونــيــرا«،  »لا  ملعب  على  نظيفة 
رد،  أونيون على روساريو سنترال بهدف دون 
من  السابعة  الجولة  مــن  مــبــاراتــن مؤجلتين  فــي 
ثلاثية  الــقــدم. وسجل  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري 
كافاني  إدينسون  الأوروغوايانيين  بوكا كل من 
و56   22 )الدقيقتان  ميرينتيل  أنخيل  وميجيل 
ــاب خــابــيــس ســارالــيــجــي  عــلــى الــتــرتــيــب(، والـــشـ
الأرض.  لــصــاحــب  الـــفـــوز  لــيــمــنــحــوا  )د.5+90(، 
وبهذا الانتصار، رفع بوكا رصيده إلى 12 نقطة 
نقاط عن  بفارق ست  الحادي عشر،  المركز  في 
أوراكان المتصدر. من جانبه، رفع أونيون رصيده 
إلى 17 نقطة في الوصافة خلف أوراكــان بنقطة 
واحــدة، بعد فوزه على روساريو سنترال بهدف من توقيع ماورو بيتون )د.70(. هذا، 
اعتباراً من فجر  التاسعة  الجولة  بمباريات  المسابقة  منافسات  أن تستمر  المقرر  ومن 

غد السبت.

ريال مدريد يخسر ودياً أمام ميلان في أول ظهور لإندريك
سقط ريال مدريد الإسباني في فخ الخسارة بهدف نظيف أمام إيه سي ميلان الإيطالي 
على استاد »سولدير فيلد« في شيكاغو، في أول مباراة وديــة لبطل أوروبــا وإسبانيا 
خلال جولته الأميركية، وشهدت مشاركة أولى للاعبه الجديد البرازيلي إندريك. وشهدت 
كيليان  الجديد  الوافد  أبرزهم  النجوم،  من  عــدد  غياب  الأساسية  مدريد  ريــال  تشكيلة 
مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو غويس. وسجل النيجيري صامويل شوكويزي 
المدرب  قيادة  الثاني تحت  انتصاره  الروسونيري  ليمنح  )د.56(،  الحاسم  المباراة  هدف 
البرتغالي باولو فونسيكا، الذي كان فريقه هو الأفضل على أرض الملعب. وأقيمت المباراة 
بــن فريقين توجا ببطولة أوروبـــا 22 مــرة، أمــام أكثر مــن 61 ألــف مشجع فــي الاستاد 
الذي كان ممتلئاً تقريباً عن آخره. وراهن المدرب الإيطالي على مهارة كل من أردا غولر 
وإبراهيم دياز إلى جانب إندريك في الهجوم، بينما تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا 

في التصدي لتسديدتين لشوكويزي وناستي.

مانشستر يونايتد يهزم بيتيس ودياً في الولايات المتحدة
ريــال  على  وديــا   )2-3( يونايتد  مانشستر  فــاز 
بيتيس خلال لقاء الفريقين بملعب سنابدراجون 
في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية. 
تقدم الفريق الإسباني أولا )د.15(، بهدف حمل 
تــوقــيــع إيــكــر لــوســادا بــعــد خــطــأ فـــادح مــن دفــاع 
بــثــاثــة  الــفــريــق الإنــكــلــيــزي رد  أن  يــونــايــتــد، إلا 
أهــــداف دفــعــة واحــــدة قــبــل انــتــهــاء الــشــوط الأول. 
وجاءت ثلاثية مانشستر يونايتد عبر ماركوس 
راشــفــورد مــن ركــلــة جـــزاء مثيرة للجدل، وآمــاد 
اليسرى، وكاسيميرو  ديالو من تسديدة برجله 
من ركلة ركنية. ومني بيتيس بالهزيمة الثانية له 
استعداداً  المتحدة  الولايات  في  جولته  بداية  منذ 
الجمعة الماضي، في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا  الجديد بعدما خسر، يوم  للموسم 
أمام ليفربول بهدف نظيف. ويعود بيتيس الآن إلى إسبانيا، إذ يستضيف في معقله 

إشبيلية في الثالث من الشهر الحالي نادي الاتحاد السعودي.

برشلونة يصل إلى بالتيمورللتحضير للكلاسيكو 
وصل فريق برشلونة الإسباني إلى مدينة بالتيمور الأميركية لمواصلة جولته التحضيرية 
استعداداً للموسم الجديد، بعد 24 ساعة من فوزه الودي الأول على مانشستر سيتي 
الإنكليزي بركلات الترجيح في أورلانــدو. وطارت بعثة النادي الكتالوني إلى أكبر مدن 
الخميس،  تــتــدرب، فجر  أن  المنتظر  ولايـــة ميريلاند على مــن رحــلــة خــاصــة، حيث مــن 
المقبل،  الأحــد  ريــال مدريد، فجر  التقليدي  الغريم  أمــام  »الكلاسيكو«  استعداداً لمواجهة 
الأميركية بمواجهة ميلان  البرسا جولته  على ملعب »ميتلايف ستاديوم«، وسيختتم 
في  الرسمي  مــشــواره  افتتاح  وقبل  المقبل.  الأربــعــاء  فجر  نفسها،  المدينة  في  الإيطالي 
الثقيل في عقر دار فالنسيا في 17 أغسطس/ آب  العيار  الجديد بمواجهة من  الموسم 
القادم، سيختتم البلاوغرانا فترة الإعداد بمواجهة موناكو الفرنسي على كأس خوان 

غامبر في الـ12 من الشهر المقبل.

المشاركين  أكبر  بل هي  فقط،  الرسمية  لوكسمبورغ  بعثة 
في دورة الألعاب الأولمبية في مختلف الاختصاصات، وهو 
الأولمبية في  الألعاب  الجميع يتابع مبارياتها في  ما جعل 
باريس، لمعرفة مدى قدرتها على التقدم في المسابقة، ولكن 
القرعة لم تكن منصفة لها، بعد أن وضعتها في مواجهة 
قوية في دور الـ 16 من المنافسات، وبالتالي لم تقدر على 
لتغادر  أولمبية،  ميدالية  عن  البحث  رحلة  في  قدماً  المضي 

المنافسات دون أن تحقق حلمها.
الألعاب  السادسة من  النسخة  ليان في  وتــشــارك ني شيا 
سيدني  بطولات  في  حيث حضرت  في سجلها،  الأولمبية 
 ،)2016( وريــو   ،)2012( ولندن   ،)2008( وبكين   ،)2000(
وطوكيو )2021(، وخلال اليوم الأول من الألعاب أصبحت 
أكبر لاعبة تفوز فــي مــبــاراة تنس الــطــاولــة الأولمــبــيــة، وذلــك 
بفضل فوزها الافتتاحي على التركية سيبل ألتينكايا )4-

2(، وفق ما أكدته صحيفة ليكيب الفرنسية، لتترك ني شيا 
ليان أثراً جيداً في الألعاب الأولمبية، وتضمن مكاناً في تاريخ 
المسابقة، رغم أن رقمها القياسي مُهدد من قبل لاعبة من 
تشيلي من أصول صينية أيضاً، وهي زيينج تسنغ، التي 
ها 58 عاماً، وبالتالي يمكنها أن 

ّ
تشارك في هذه الدورة وسن

تحطم الرقم القياسي في نسخة 2028. وتملك ني شيا ليان 
في سجلها لقب بطلة العالم في الزوجي المختلط باسمها، 
الــذي يعود تاريخه إلــى عــام 1983، فــي ذلــك الــوقــت، كانت 
الراية الصينية )لعبت لمدة عشر سنوات تقريبًا  تدافع عن 
بين المحترفين في بلدها الأصلي(. وشهدت مسيرة ني شيا 
الــهــزّات، ولــم تكشف عــن سبب اختيارها  الكثير مــن  ليان 
والمشاركة  اللعب  على  إصرارها  لكن  لوكسمبورغ،  تمثيل 
أجل  من  الرياضيين،  لكل  يُعتبر حافزاً  عاماً   61 في ســنّ 

الدفاع عن فرصهم في حصد الميداليات.

لندن ـ العربي الجديد

ودعت عميدة الألعاب الأولمبية »باريس 2024«، المنافسات 
ــيـــان )61 عــــامــــا( مــن  ــادرت نــــي شـــيـــا لـ ــ ــ ســـريـــعـــا، حـــيـــث غـ
إثر  الأول،  الــدور  الطاولة منذ  لوكسمبورغ، منافسات كرة 
الأولـــى  المصنفة  ينجشا،  صــن  الصينية  أمـــام  خــســارتــهــا 
عالمياً، حيث حاولت اللاعبة ني شيا ليان الصمود وصُنع 
الحدث أمام واحدة من أفضل اللاعبات في التاريخ، ولكنها 
عــجــزت عــن ذلــك وفشلت فــي الــتــحــدي، لــتــودع البطولة من 
مثل  في  إنجازاً  تعتبر  المشاركة  أن  باعتبار  الكبير،  الباب 
هذا السن. وتعود أصول ني شيا ليان إلى الصين، ولكنها 
تــشــارك فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة مــع بعثة لوكسمبورغ، وقد 
حملت العلم في حفل الافتتاح، باعتبار أن تقدمها في السن 
جعلها تحظى بهذا التاريخ، فهي لا تعتبر أكبر لاعبة في 

ني شيا ليان

على هامش الحدث

صنع العديد من 
الرياضيين الحدث 

في دورة الألعاب 
الأولمبية المقامة 

في باريس، ومن 
بينهم لاعبة 

لوكسمبورغ، ني 
شيا ليان

وجه رياضي

أن  بنسبة %100  متأكد  أنــه  مــيــان،  نـــادي  مـــدرب  فونسيكا،  بــاولــو  البرتغالي  أكــد 
اعتبر  لكنه  مدهشاً  لاعبا  مــدريــد، سيكون  لــريــال  الجديد  الــوافــد  إنــدريــك،  البرازيلي 
القدم الإسبانية، وقــال فونسيكا في المؤتمر  للتأقلم مع كــرة  إلــى وقــت  أنــه سيحتاج 
الصحافي بعد المباراة التي فاز فيها فريقه بهدف نظيف على ريال مدريد وديا في 
شيكاغو »رأيت إندريك، إنه لاعب شاب، أمامه مستقبل واعد. إنه يحتاج إلى الوقت، 
كرة القدم في إسبانيا مختلفة عن البرازيل، لكنني متأكد بنسبة 100% أنه سيكون 

لاعبا مدهشاً، حتى أكثر مما هو عليه اليوم«.

صورة في خبر

مدرب ميلان: إندريك سيكون مدهشاً

رام الله ـ خليل جاد الله

أقبلت أنــديــة كــرة الــقــدم الأردنــيــة 
ــد مـــــــع عـــــــــدد مـــن  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
الــــاعــــبــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فــي 
ف 

ّ
الآونة الأخيرة، مستثمرة في فرصة توق

تــجــارب  ومــســتــذكــرة  الفلسطيني،  الــــدوري 
ــرّوا على  ــ نــاجــحــة لــاعــبــن فــلــســطــيــنــيــن مــ
تاريخ الكرة في المملكة الأردنية الهاشميّة.

للمحترفين  الفلسطيني  ــــدوري  الـ ـــف 
ّ
وتـــوق

في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 

اللاعبون الفلسطينيون 
والدوري الأردني

للنادي الفيصلي الأردني، إذ يعتبر ثاني أكثر لاعبي الجيل  النجم تامر صيام كتعاقد نوعيّ  برز اسم 
 13 وبواقع  الدباغ،  عدي  المهاجم  خلف  فلسطين،  منتخب  مع  الدوليةّ  للأهداف  تسجيلاً  الحالي 

هدفاً، إلى جانب خوضه تجارب احترافيةّ مهمة، أبرزها مع نادي حسنة أكادير المغربي

تقرير

 بعد اندلاع أحداث عملية 
ً
الماضي، مباشرة

طوفان الأقصى، وحرب الإبادة الإسرائيليّة؛ 
ــبــــو الــــكــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة عــن  ــتـــوقـــف لاعــ فـ
ممارسة رياضتهم، قبل أن ينتقل عدد منهم 
في فترة الانتقالات الشتويّة الماضية لأندية 
والأردن  ليبيا  أبـــرزهـــا:  مــخــتــلــفــة،  دولٍ  فــي 
ة منهم مع أندية أردنية 

ّ
ع ست

ّ
ومصر، ثم وق

خلال فترة الانتقالات الصيفيّة الحاليّة.
وظـــفـــر حـــامـــل لـــقـــب الـــــــــدوري الأردنـــــــــي فــي 
ــي، نـــــــادي الــفــيــصــلــي،  ــ ــاضـ ــ المــــوســــم قـــبـــل المـ
بخدمات قائد منتخب فلسطين لكرة القدم، 

، بــعــد تجربته 
ً
مــصــعــب الــبــطــاط، مـــبـــاشـــرة

بطولة  فــي  فلسطين  منتخب  مــع  الناجحة 
قــاد »الفدائي«  كــأس آسيا »قطر 2023«، إذ 
إلى دور الستة عشر في البطولة لأول مرة 
تعاقد  الفيصلي،  وإلــى جانب  تاريخه.  في 
نــادي الأهلي مع اللاعبين أنــس بني عودة 
ع السلط مع عميد 

ّ
وحمادة مراعبة، فيما وق

صــوافــطــة، وتــمــت هـــذه الــصــفــقــات فــي فترة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويّــة مـــن المـــوســـم المــاضــي، 
ــم يــتــعــرّض  ــــرت بــشــكــل واضـــــــح، إذ لــ ــمـ ــ وأثـ
الــدوري في  الفيصلي للخسارة في بطولة 
حــضــور الــبــطــاط، وحــافــظ الأهــلــي والسلط 
عــلــى بــقــائــهــمــا فـــي دوري المــحــتــرفــن، بعد 
تــهــديــدهــمــا بــشــبــح الــهــبــوط. ومـــع انــطــاقــة 
ــة  ــيـ ــم الـــحـــالـــي أعــلــنــت الأنــــديــــة الأردنـ المـــوسـ
فلسطينيين،  لاعــبــن  خمسة  مــع  تــعــاقــدهــا 
حتى الآن، إذ جــدّد نــادي الفيصلي تعاقده 
مع المدافع، مصعب البطاط )30 عاماً(، وضمّ 
الفلسطيني،  المنتخب  مهاجم  جانبه  إلــى 
ــمّ نـــادي  تــامــر صــيــام )31 عـــامـــا(، فــيــمــا ضــ
ــزيــــرة نـــجـــمـــي المـــنـــتـــخـــب الــفــلــســطــيــنــي  الــــجــ
الأولمــبــي، المــدافــع وجــدي نبهان )23 عاماً(، 

والمهاجم محمد صندوقة )21 عاماً(.
ومن جانبه أعلن نادي الصريح تعاقده مع 
الفلسطيني، سامح مراعبة  صانع الألعاب 
)32 عــامــا(، الـــذي خـــاض تــجــربــه احــتــرافــيّــة 
قصيرة مع نادي الخليج أجدابيا، في دوري 
الــدرجــة الأولـــى الليبي لــكــرة الــقــدم، أخــيــراً، 
بعد تجارب كثيرة في الملاعب الفلسطينية، 
ــوجّــــت فـــي المـــوســـم قــبــل المـــاضـــي بــالــفــوز  ــ

ُ
ت

ــادي جبل  بــبــطــولــة دوري المــحــتــرفــن مـــع نــ
المكبر. وكشف اللاعب، الذي شارك في بطولة 
كأس آسيا 2019 مع منتخب فلسطين، في 
لقاء خاص أجراه معه »العربي الجديد« عن 
نـــادي الصريح  ــراه معه  تــواصــل مسبق أجـ
بعد توقف المنافسات الكرويّة في فلسطين، 
ــيـــــس نـــــادي  ــ مـــضـــيـــفـــا: »تــــــواصــــــل مــــعــــي رئـ
الصريح، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية، 
من أجل تمثيل الفريق، إذا تمكّن من العودة 
إلى دوري المحترفين، وبالفعل عندما تمكّن 
عت معه عقداً لموسم 

ّ
من الصعود مجدّداً وق

لت هذا العقد على عقود أخرى 
ّ

واحد، وفض
المسبق،  الاتــفــاق  والأردن، بسبب  ليبيا  فــي 
وبسبب رغبة الفريق في العودة إلى مكانته 
الأردن«.  فــي  الكبيرة  الأنــديــة  مــع  الحقيقيّة 
وعن مستوى التنافس في الدوري الأردني، 
ــــي فــي الفترة  أكـــد مــراعــبــة: »الـــــدوري الأردنـ
ــوّراً واضــــحــــا انــعــكــس  ــطــ ــرة يــشــهــد تــ ــيــ الأخــ
على نتائج المنتخب الأردنــي، وهناك تنوّع 
البطولات، وهذا  الحاصلين على  في هوية 

تشبه كرة القدم الأردنية 
أسلوب اللعب المعتمد 

في فلسطين

يعُد النجم سامح مراعبة 
أحد أبرز صانعي الألعاب 
)Getty/ماثيو أشتون(

بخدمات  دبــوب،  مكرم  التونسي  فلسطين،  منتخب  مدرب  استعان 
اللاعبينْ وجدي نبهان ومحمد صندوقة في ودّيتي منتخب فلسطين 
أمام منتخب جنوب أفريقيا للمحليين في شهر فبراير/ شباط الماضي، 
فلسطين  منتخب  قيادة  في  نبهان  وجــدي  وساهم  ــى.  الأول للمرةّ 
للوصول إلى دور الستة عشر من مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب 
أن  صندوقة  لمحمد  سبق  فيما   ،»2023 »هانغتشو  الأخيرة  الآسيوية 
قاد منتخب فلسطين للشباب للوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس 

العرب بالسعودية 2022. 

المُدرب مكرم دبوب

لنادي  أن يكون  نأمل  ر بموسم مميز، 
ّ

يبش
الصريح بصمة واضحة فيه«.

القدم الأردنــيــة أسلوب لعب  وتستخدم كــرة 
ــلـــوب الــلــعــب فـــي فــلــســطــن، إذ  مــشــابــهــا لأسـ
كــثــيــرة مشتركة  فــي روابــــط  الــبــلــدان  يلتقي 
ــرب الــــجــــغــــرافــــي، وهـــجـــرة  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ نـــاجـــمـــة عـ
ــى المــمــلــكــة  ــدد كــبــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلــ عــ
نــكــبــة 1948 ونــكــســة 1967،  بــعــد  ــة،  ــ ــيّـ ــ الأردنـ
وشــكّــل ذلـــك قــربــا ثقافياً وفــكــريــا وريــاضــيــا 
بين البلدين. وشجّعت هذه الظروف الأندية 
الأردنية تاريخياً على التوقيع مع اللاعبين 
الإدارة  فـــتـــرة  ــي  فــ الــفــلــســطــيــنــيــن، خـــاصـــة 
ــة الــغــربــيّــة. وســبــق لمهاجم 

ّ
الأردنـــيـــة لــلــضــف

منتخب فلسطين، فادي لافي، التتويج بلقب 
هـــداف الــــدوري الأردنــــي مــع نـــادي الــوحــدات 
في موسمه الأول مع الفريق )2001(، إذ كان 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر 19 عــامــا، كــــأول لاعـــب غير 
أردنـــي يُــتــوّج بلقب هـــدّاف الـــدوري الأردنـــي، 
ــبـــاب الأردن  ــانـــب قـــيـــادتـــه لــــنــــادي شـ ــــى جـ إلـ
للتتويج ببطولتي الكأس والدوري، وبطولة 
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية لأول مرة في 
الــذي كان قد تأسس حديثاً،  تاريخ الفريق، 
نــادي الفيصلي إلى  كما ساهم فــي وصــول 

نهائي دوري أبطال العرب عام 2007.
ر الفلسطينيان خضر 

ّ
وإلى جانب لافي، سط

عبيد وغسان بلعاوي تاريخاً مميّزاً مع أندية 
العاصمة عمّان في ثمانينيات وتسعينيات 
ــألـــوان  ــــرز كــــل مــنــهــمــا بـ ــي، إذ بـ ــاضــ الــــقــــرن المــ
الــــوحــــدات مــــــرّة، وبــــألــــوان الــفــيــصــلــي كــذلــك، 
فـــي دلالــــة واضـــحـــة عــلــى قــدراتــهــمــا المــمــيّــزة، 
وكذلك فعل النجم أشرف نعمان، الذي ضمّه 
الــفــيــصــلــي عـــام 2012، قــبــل أن يــعــود لـــأردن 
مـــن بـــوابـــة الـــوحـــدات بــعــدهــا فـــي عـــام 2015. 
ويبرز اسم تامر صيام كتعاقد نوعيّ للنادي 
الفيصلي الأردني، إذ يعتبر ثاني أكثر لاعبي 
 لـــأهـــداف الــدولــيّــة 

ً
الــجــيــل الــحــالــي تــســجــيــا

مـــع مــنــتــخــب فــلــســطــن، خــلــف المــهــاجــم عــدي 
إلى جانب خوضه  الدباغ، وبواقع 13 هدفاً، 
تـــجـــارب احــتــرافــيّــة مــهــمــة، أبـــرزهـــا مـــع نـــادي 
لمــدّة موسمين، ساعد  حسنة أكادير المغربي، 
الــدور نصف  فيها الفريق على الوصول إلى 
الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 

الأفريقية، وإلى نهائي بطولة كأس العرش.
وفـــــي ســـيـــاســـتـــه المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الــاعــبــن 
ع مع 

ّ
أن يوق الجزيرة  نــادي  الشبّان، اختار 

الــجــانــب  فـــي  الفلسطينية  الـــكـــرة  مستقبل 
الـــدّفـــاعـــي والـــهـــجـــومـــي، إذ شـــكّـــل الــثــنــائــي 
ــدي نـــبـــهـــان ومـــحـــمـــد صـــنـــدوقـــة جــــزءاً  ــ ــ وجـ
ــائــــج مـــنـــتـــخـــب فــلــســطــن  ــتــ واضـــــحـــــا مـــــن نــ
مؤخراً.  اللافتة  الأولمبي  والفريق  للشباب، 
الــاعــب ســامــح مــراعــبــة فيمتلك خبرة  أمـــا 
ل 

ّ
مث اللعب، حيث  مركز صناعة  في  كبيرة 

إلــى جانب  أنــديــة فلسطينية،  ألـــوان تسعة 
تسجيله أحد عشر هدفاً بقميص منتخب 

فلسطين خلال 41 مباراة دوليّة.

Friday 2 August 2024 Friday 2 August 2024
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كوفيد 19
تعطيل أهداف التنمية المستدامة صحياً

محمد الحداد

ظــهــرت   ،2019 عــــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ فــــي 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
ــن الــــتــــحــــديــــات  ــ )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19( مــ
الــــعــــالمــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــــــي خـــســـائـــر 
ــل بـــــاد الــعــالــم  اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة فــــي كــ
الكبير،  الوفيات  عــدد  إلــى  تقريباً، إضافة 
والضغط على النظام الصحي العالمي. في 
دراســة جديدة نشرت في يوم 24 يوليو/

 PLOS( وان«  »بــــلــــوس  مــجــلــة  فــــي  تـــمـــوز 
أدت  الـــجـــائـــحـــة  إن  بـــاحـــثـــون  ــال  ــ قـ  ،)One
أيــضــا إلـــى تــوســيــع الـــفـــوارق الاقــتــصــاديــة 
والــصــحــيــة الــقــائــمــة بـــن الـــبـــلـــدان الغنية 
الـــدخـــل، إضــافــة إلــى  ــرى منخفضة  ــ والأخـ
تباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المتعلقة بالصحة.
وُضعت أهداف التنمية المستدامة العالمية 
ــع  ــ ــال واسـ ــ ــمـ ــ أعـ ــدول  ــ ــجـ ــ كـ عــــــام 2015  ــي  ــ فـ
ومتكامل، مع قضايا تتراوح بين القضاء 
على الفقر، وتعزيز الرفاهية، ومعالجة عدم 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وحثت 
الــــدراســــة الـــجـــديـــدة فـــي الــتــأثــيــر المحتمل 

)Getty /فقد ما يقرب من 13 مليون شخص حياتهم بسبب جائحة فيروس كورونا )سوديبتا داس

الناجمة  الاقتصادية  الاضــطــرابــات  لهذه 
عــن الــجــائــحــة، عــلــى الــتــقــدم نــحــو أهـــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة. 
وتــوضــح المــؤلــفــة المــشــاركــة فــي الـــدراســـة، 
وانيسا ديبورتلي، وهي أستاذة الصحة 
الـــعـــامـــة فــــي جـــامـــعـــة مـــيـــنـــاس جــيــرايــس 
ــل، أن مــتــوســط  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الاتــــحــــاديــــة فــــي الـ
خــســائــر الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي أعــقــاب 
جائحة كوفيد-19 وصل إلى 28% و%42 
الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في 
والعليا  المرتفعة  البلدان  في  و%15  و%7 
من الدخل المتوسط. وأضافت ديبورتلي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي تــصــريــحــات لـــ
قاعدة  بيانات من  استخدم  البحث  فريق 
ــم المــتــحــدة الــرســمــيــة لأهـــداف  بــيــانــات الأمـ
ل الارتباطات بين 

ّ
التنمية المستدامة، وحل

الــرفــاهــيــة ومــســتــويــات الــدخــل ومــحــددات 
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ الــــصــــحــ
ـــقـــرئ نــمــوذج 

ُ
الــرئــيــســيــة الأخـــــــرى. واســـت

ســنــوي لــلــتــنــبــؤ بــالاتــجــاهــات بـــن عــامــي 
2020 و2030 باستخدام إسقاط أساسي، 
مــا بعد كوفيد-19. إلــى سيناريو  إضــافــة 

وبناء على هذا السيناريو، توقع الباحثون 

أن تـــؤدي هـــذه الـــفـــوارق الاقــتــصــاديــة إلــى 
تفاقم التفاوتات الصحية العالمية في ما 
يــتــعــلــق بـــالأمـــراض المــعــديــة، والإصـــابـــات 
والصحة  والجنين  الأم  وصحة  والعنف، 
ــة، وتــغــطــيــة الـــنـــظـــم الــصــحــيــة،  ــيـ ــابـ الإنـــجـ
وصحة الأطفال حديثي الولادة والرضع.  
العالمية  الصحة  إحــصــاءات  لتقرير  وفقاً 
2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية، 
فإن الفترة بين عامي 2019 و2021 عندما 
كـــان الـــوبـــاء مــســتــعــراً، انــخــفــض متوسط 
العمر المتوقع العالمي بمقدار 1.8 سنة إلى 
71.4 سنة )عودة إلى مستوى عام 2012(. 
وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، انــخــفــض مــتــوســط 
العمر المتوقع الصحي العالمي بمقدار 1.5 
سنة إلــى 61.9 سنة في عــام 2021 )عــودة 
التقرير  وأشـــار  عــام 2012(.  إلــى مستوى 
ــــى أن كــــوفــــيــــد-19 ظـــهـــر بـــســـرعـــة ســبــبــا  إلـ
رئــيــســيــا لــلــوفــاة، فــاحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة 
مـــن نــاحــيــة أعـــلـــى أســـبـــاب الـــوفـــيـــات على 
مستوى العالم في عام 2020 والثانية في 
عام 2021، إذ فقد ما يقرب من 13 مليون 
فيروس  جائحة  بسبب  حياتهم  شخص 
لبيانات  الفترة، وفقاً  كورونا، خلال هذه 

إنها  الخبراء  قــال  التي  المــؤكــدة،  الوفيات 
الحقيقية  المستويات  فقط،  جزئياً  تمثل، 

للوفيات الناجمة عن الوباء.
»يمكن للبلدان المنخفضة الدخل أن تتوقع 
المــتــوســط بنسبة 16.5% في  فــي  خــســارة 
جميع المؤشرات الصحية، في حين يمكن 
للبلدان المرتفعة الدخل أن تتوقع خسائر 
منخفضة تصل إلى 3%«، توضح المؤلفة 
ــة. وتــشــيــر إلــــى أن  ــ ــدراسـ ــ ــة فـــي الـ ــاركـ المـــشـ
بعض البلدان مثل تركمانستان وميانمار 
في  خسائرَ  العالم  دول  أكثر  من  ستكون 
مــســيــرتــهــا نــحــو تــحــقــيــق هــــدف الــتــنــمــيــة 
المستدامة المتعلق بالصحة، كما لوحظت 
أكبر الخسائر في أفريقيا وبلدان الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية.

وتتفق نتائج الدراسة الجديدة مع نتائج 
ــــة ســابــقــة نــشــرت فـــي مــجــلــة نيتشر  دراسـ
فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2023، أشـــــارت إلــى 
إلـــى تقويض  أن جــائــحــة كــوفــيــد-19 أدت 
ــدرة الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان عــلــى تحقيق  ــ قـ
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة بــحــلــول عــام 
التأثيرات  أن هــذه  المؤلفون  2030. ووجــد 
أكــثــر بكثير  التقدم  أبــطــأت  المــبــاشــرة  غير 
من الاضــطــرابــات الأولــيــة المباشرة. فعلى 
ــالمــــي، تــــأثــــر الـــقـــضـــاء عــلــى  ــعــ الـــصـــعـــيـــد الــ
التنمية  ــداف  أهــ )الــهــدف الأول مــن  الــفــقــر 
المستدامة( أكثر بالجائحة. وعلى الصعيد 
الإقـــلـــيـــمـــي، تـــأخـــر تـــقـــدم أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة أكـــثـــر فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، 
ــة الــــبــــحــــر الــــكــــاريــــبــــي، وجــــنــــوب  ــقـ ــطـ ــنـ ومـ
أفريقيا،  الأوســط، وشمال  آسيا، والشرق 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وُضعت أهداف التنمية 
المستدامة العالمية في 
عام 2015 كجدول 

أعمال واسع ومتكامل 
مع قضايا تتراوح بين 

القضاء على الفقر 
وتعزيز الرفاهية

■ ■ ■
الفترة بين عامي 

2019 و2021 عندما 
كان الوباء مستعراً، 

انخفض متوسط العمر 
المتوقع العالمي بمقدار 
1.8 سنة إلى 71.4 سنة

■ ■ ■
تأخر تقدم أهداف 

التنمية المستدامة أكثر 
في أميركا اللاتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي 
وجنوب آسيا والشرق 

الأوسط وشمال 
أفريقيا

باختصار

في دراسة جديدة، قال باحثون إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى توسيع الفوارق الاقتصادية والصحية القائمة بين البلدان الغنية 
والمنخفضة الدخل، إضافة إلى تباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة صحياً

هوامش

رشا عمران

1
ليس ضرورياً أن نقف مع حركة حماس أو نساند 
مواقفها وتحالفاتها، وقد تكون مواقفنا وقناعاتنا 
أول  ونــراهــا سبباً  الأقــصــى،  طــوفــان  لعملية  مناوئة 
للحرب الإسرائيلية السافلة على غزّة، وقد نكون ضدّ 
الدين  ها، وضــدّ دمــج 

ّ
حركات الإســام السياسي كل

، وضدّ الدول الدينية بأكملها. قد 
ً
في السياسة أصلا

ه لا يُعطي أحدنا 
ّ
لكنّ هــذا كل ه وأكثر، 

ّ
نكون ذلــك كل

 فــي تــأيــيــد إســرائــيــل فــي أعــمــالــهــا الإجــرامــيــة، 
ّ

الــحــق
ى لو كان أعداؤها أعداءنا، أو بعضَ المتسبّبين في 

ّ
حت

 وأخيراً 
ً
الضرر الذي لحق بنا يوماً ما. إسرائيل أولا

دولة أبارتهايد عنصرية، ودولة احتلال مجرمة، وهي 
 .

ّ
حتل

ُ
ستعمِرة وعن الم

ُ
ها عن الدول الم

ّ
تمثل أفكارنا كل

ورئيساً،  عريضاً  عــنــوانــا   
ً
أولا هــذا  نضع  أن  علينا 

 ما نتعارض معه أيديولوجياً 
ّ

تحته يمكن أن نذكر كل
أو استراتيجياً، من عمليات عسكرية غير محسوبة 
ــا خـــاف ذلــك  ــ ــدّدة. أمّ ــعـ ــتـ ـ

ُ
أو مـــن أشـــكـــال المــقــاومــة الم

فــلــن نــكــون مــعــه أكــثــر مــن متهافتين صــغــار ضمن 
يدعمون  الــذيــن  والـــدول(  )الأنظمة  الكبار  المتهافتين 
ون أنّ 

ّ
هم يظن

ّ
إسرائيل من دون أيّ قيد أو شرط، لأن

 ما أو يجعل منهم 
َ
التأييد قد يصنع لهم مكانة هذا 

أصحابَ أدوارٍ مُهمّة وضرورية في السياسة. 

2
بعض مواقف العرب والسوريين في مواقع التواصل 
الاجتماعي )بعضهم محسوب على »الربيع العربي«، 
الفرح باغتيال رئيس  عبّرة عن 

ُ
الم وبعضهم ضــدّه(، 

المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنيّة 
لهؤلاء،  الأول  العدو  هو  هنيّة  فكأنّ  للدهشة،   

ً
مثيرة

أو في  العربي«  »الربيع  السبب في  كــان  ه من 
ّ
كأن أو 

 على تخبّط سياسي 
ّ

هزيمته. هذا الفرح والتهليل يدل
العربي  الحدث  كبير، وعلى عماء وسذاجة في فهم 
والإقـــلـــيـــمـــي، وعـــلـــى جـــهـــلٍ بــالــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
الحاصلة. ترتبط حركة حماس بإيران ارتباطاً وثيقاً، 
الاستراتيجية  البعيدة  المــصــالــح  فــي  يلتقيان  فهما 
ــســتــمــدّة مـــن الأيــديــولــوجــيــا، وهــمــا يــتــحــدران من 

ُ
الم

ي 
ّ
السن يه 

ّ
السياسي، بشق الإســـام  هــو  واحــد  جــذر 

رين بحلفين 
ّ

بش
ُ
والشيعي )وهذا أول صد في وجه الم

ــعـــي(. عــــدا عـــن أنّ الـــدعـــم الــلــوجــســتــي  ــيـ ـــي وشـ
ّ
ســـن

يــأتــي من  ــح مــن »حــمــاس« 
ّ
ــســل

ُ
الم للجناح  العسكري 

لت حركة حماس 
ّ
إيران بشكل مُحدّد. لكن، هل تدخ

يوماً ما عسكرياً لتكون بندقية إيران المأجورة كما 
؟ نعرف 

ً
هو حال حزب الله في سورية والعراق مثلا

أيّ  ذ عملية واحــدة ضــدّ 
ّ
أنّ »حماس« لم تنف جميعاً 

جهة غير الاحــتــال الإســرائــيــلــي، ســـواء قبل عملية 
ها 

ّ
طوفان الأقصى أو بعدها، هي تقول عن نفسها إن

حركة مقاومة ضدّ الاحتلال، وهي التزمت عسكرياً 

 على 
ً
ت مُحافظة

ّ
 يوماً بذلك. ظل

َّ
خل

ُ
بهذا من دون أن ت

ها العسكري ضدّ الاحتلال مع مواقف سياسية 
ّ
خط

السيطرة  في  وتساعدها  المباشرة،  تتبع مصالحها 
ــزّة وحــكــمــه بــآلــيــة لا تــراهــا كــاتــبــة هذ  عــلــى قــطــاع غــ
 أهل القطاع، وفيها كثير من 

ّ
 في حق

ً
السطور عادلة

الاستبداد )وهو رأي الكاتبة بخصوص الطريقة التي 
أو  الغريبة،  ة 

ّ
الضف الفلسطينية  السلطة  بها  تحكم 

طريقة أيّ نظام حكم عربي لبلاده(. 

3
ــرحّــبــة 

ُ
تعطي بــعــض المــواقــف الــســوريــة والــعــربــيــة الم

لعمليات  المشروعية  إسلامي(  ــه 
ّ
)لأن هنيّة  باغتيال 

ها، التي يقوم بها أيّ طرف ضدّ 
ّ
الاغتيال السياسي كل

التاريخ  إسرائيل، صاحبة  أكانت  مُعارِضيه، ســواء 
الأســـود فــي هــذه العمليات، أم أولــئــك الــذيــن يــدّعــون 
معارضتها من الأنظمة، وبعص حركات »المقاومة«، 
 ســـواداً عــن إســرائــيــل. وهــذا 

ّ
مــمّــن تاريخهم لا يــقــل

الترحيب أيضاً يصبّ في صالح الأنظمة والحركات 
ها، التي لديها فائض قوّة لتستعرضه ولتستبيح 

ّ
كل

ها، وتقتل وتغتال من 
ّ
الدولية السياسية كل المواثيق 

تشاء وقتما تشاء، من دون أن يعاقبها أحد. وطبعاً، 
مرّة أخرى، إسرائيل هي الأكثر احترافاً لهذه النوع 

من الاستباحة والاستعراض. 

4
أنّ  ينسى هؤلاء، ومعظمهم معارضون لأنظمتهم، 
الدعم  لــولا  لتبقى  أو  لتوجد  كانت  ما  الأنظمة  هــذه 
لــهــا، ولـــولا تنسيقها الأمني  الــكــامــل مــن إســرائــيــل 
والاستخباراتي مع إسرائيل، وما التهافت للتطبيع 
والترحيب بتبييض سمعة الآنظمة المجرمة، وإنقاذ 
الأنـــظـــمـــة الــفــاشــلــة ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، ســوى 
مُؤشر واضح ومباشر لدور إسرئيل في ما يحدث 
الأول،  الــعــدو  هــي  كــوارث عربية. إسرائيل  مــن  ه 

ّ
كل

ه 
ّ
وبوجودها لا سبيل لأيّ شعب عربي أن ينال حق

في الحرية والعدالة.

أربع فِكَرٍ عقب اغتيال هنيةّ

وأخيراً

الأنظمة ما كانت لتوجد 
أو لتبقى لولا الدعم الكامل 

من إسرائيل لها، ولولا تنسيقها 
الأمني والاستخباراتي 

مع إسرائيل
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